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د. عبد الرحمن النقيب 


ظل القرآن الكريم وسنة النبي ؟ هما الموردان التقافيان الصافيان لدى 
الأديب المسلم سواء كتب للأطفال أم للكبار طوال العصور الإسلامية 
الزاهرةء فمنذ ظهور الإسلام وحتى ظهور النظام التعليمي الغربي في دول 
العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشر وما بعده وحتى الآن كان التعليم في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي " يبدأ بالكتّاب " وجمعها كتاتيب. وقد انتشرت 
تلك الكتاتيب في أنحاء العالم الإسلامي بحيث لم توجد مدينة ولا قربة ولا 
حلة لأعراب أو عجم إلا ووجد فيها الكتّاب حيث قرأ الفرآن وحفظ وكتب. 
ويضاف إلى القرآن غالبا شيء من حديث الرسول / بحيث لم يوجد طفل 
متعلم إلا وقد ورد على الكتاب وجلس إلى الشيخ وحفظ القرآن كله أو أجزاء 
منه يضاف إلى ذلك شيء من حديث الرسول ](". 

وسواء تناول الطفل تعليمه الأول في الكتاتيب وهو الغالب الأعم أم في 
المنزل إذا كان ميسور الحال أو من علية القوم» فإن القرآن والحديث كلاهما 
كانا زاده الأولى ومورده العدب الذي ينهل منه. وقد ترتب على ذلك أن 
جميع أطفال المسلمين المتعلمين أو الذين تناولوا العلم في تلك العصور 
الإسلامية الطويلة قد تخلل القرآن والسنة تكوينهم العقلي منذ نعومة أظافرهم 
وطوال مرحلة التعليم الأولى في حياتهم. ولاشك أن هذا المهاد الأصولي: 
القرآن والسنة قد أحدثا تأثيراتهما الديئية والخلقية والأدبية والعلمية على 
أطفال المسلمين طوال تلك الفترة التاريخية الطويلة والممثدة. 

وليست هذه الدراسة هي المكان المناسب لمناقشة أثر ذلك التكوين 
القرآني والحديثي على الطفل المسلم طوال تلك المرحلة التاريخية الطويلة» 
ومتى كان هذا التأثير إيجايياء ومتى أصبح تأثيره أقل نفعاء والأسباب التي 
أدت إلى عدم الاستفادة الكاملة من هذين الموردين الصافيين في تربية الطفل 


في عصور التخلف ثم في عصور الاحتلال الأجنبي والتبعية التقافيفة 
والتريوية» وهو موضوع جدير بالدراسة والبحث لمعرفة تطور علاقة الطفل 
المسلم - المتعلم طبعا - بالقرآن والسنة» ومتى كانت تلك العلاقة قوية 
ومثمرة ومتى أصبحت ضعيفة ومجدبة؟ والأسباب المجتمعية المختلفة 
المسئولة عن تلك الظاهرة وجودا واستمرارا حتى اليوم. 

إلا أن هذه الدراسة تريد أن تلفت النظر إلى المكانة السامقة التي احتلها 
القرآن واحتلتها السنة في تعليم وتأديب الطفل المسلم؛ بحيث أن أي دراسة 
لأدبيات الطفل المسلم أو تربيته تكون ناقصة إذا هي تجاهلت الأثر الكبيير 
للقرآن والسنة في هذا الأدب وتلك التربية خصوصا إذا كانت الدراسة تتناول 
الفترة التاريخية الممتدة من ظهور الإسلام وحتى ظهور النظام التعليمي 
الغربي في دول العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشر وما بعده حتى 
الآن. وإذا كان أثر القرآن والسنة على أدب الطفل وتربيته خلال تلك الفقترة 
الطويلة الممتدة أثرا قويا لا يمكن إنكارهء فإن هذا الأثر ما زال يفعل فعله 
بدرجات أقل حتى عصرنا الحديث. فمازال القرآن ومازالت السنة بدرجات 
متفاوتة مصدر إيحاء للأدب» ومصدر توجيه للتربية ومنها أدب الطفل 
وتربيته. 

إن الأدباء والتربويين المسلمين لا يمكنهم أن يفلتوا تماما من أثر 
القرآن وأثر السنة في تكوينهم العقلي وإنتاجهم الأدبي والتربوي حتى اليومء 
وإن تفاوتوا في درجة الاستفادة منهما والنهل من معينهما باختلاف نوع 
التعليم الذي تلقوه في مراحل تعليمهم المختلفة. ولعل دراسات تالية أن تهتم 
بهذا الموضوع للكشف عن مدى تأثر الأدباء والتربويين بالقرآن والسنة فيما 
يصدرون من أعمال أدبية وتربوية مختلفة. من أجل ذلك كله كانت أهمية بدء 


تلك الدراسة ببعض الومضات القرآنبة والحديثية التي لاشك أنها تركت 

بصماتها على أدب الطفل وتربيته عير العصور الإسلامية وحتى اليوم. 
ولنبدأ ببعض النصوص القرآنية التي تدعو إلى طلب العلم وترفع 

منزلة العلماء وتعظم قيمة العلم في حياة الناس وتطلب من المعلم الرحمة 

بطلابه وعدم الغلظة في معاملاتهم» واحترام العلماء وتوقيرهم؛ والعودة إليهم 

بالسؤال فيما يجهل» وعدم الأخذ بالظن والقول بغير دليل إلى غير ذلك من 

المعاني التي رسخت في قلوب وعقول الأطفال منذ نعومة أظفارهم. يقول الله 

تعالى: 

نما يَخْشَى الل من اده الْْلَمَءُ إن الله عَزِيرٌ عَقُونَ ] (قاطر: 18) 

قَبمَا رَحمَةٍ من الله لنت لَهُمْ ولَوْ كنت فظا غليظ الب لَائَقَتُوا من 

خوللك قاعغف عَنْهُمْ وَامنتغفر لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأمر فَإِذَا عرّمت فَتَوكَل على 

الله إن الله حب المتوكلِينَ ] (آل عمران:159) 

الذي عَلَمَ بالقلمء لم الأنسان ما لَمْ يَعلَمْ ] (العلق: 4 - ه) 

لق انان * لم لان ] (الرحمن: + - 4) 

وقل رب زذبي عَلْماً ] (طه: 01١‏ 

قَالنُوا سبْحَاتكَ لا علْمَ آنا إِنَامَا علْسَنَا مَك أنت الْعلِيمُ الْحَكِيمْ] 

(البقرة: ؟8) 

وما لَهُْ بهِ من علْم إن تبون إلا الظَّنُ وإنّ الظلّنَ لا يُغْنِي من الْحَقّ 

شيْئاً ] (النجم: 08 

ولا تف ما لَيْسَ لَك به علْمٌ إن السَنعَ وَالْبَصَر وَالْقُوَاد كل أُوقلة 

كَانَ عَنْهُ سَنْؤٌولاً ] (الإسراء: 5) 


ويؤكد الحديث الشريف تلك المعاني. فيقول , (": 

(طلب العلم فريضة على كل مسلم) 

(لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقء» 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى ويعلمها) 

(الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا) 

(إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس؛ ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا) 

(مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمتل غيث أصاب أرضا فكانت منها 
طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب 
طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مكل 
من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع 
بلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) 

ويؤكد القرآن الكريم على أن العلم بالتعلم؛ وأن الإنسان يولد جاهلا؛ ثم 

يتعلم» وأن الله أعطاه القدرة على التعلم طوال سنين حياته حتى يرد إلى أرذل 

العمرء ويحذر القرآن من عدم تدبر الآيات القرآنية والكونية ومن الجدال 

بغير علمء يقول تعالى: 

[ وَالنُّ أخْرَجكُم من بُطون أُمَهَابكُمْ لا تَطَمُونَ شنيكا وَجَعَلَ لَكُمْ اشع 
والأيْصنان والأفئدة َعلَكُمْ تشكُرُون ] (النحل: 0/8 


لمر و م للك لامي اس ععيه ا دعي لهرة ممق 0 
وَلولا فصل الله عليِكَ وَرَحْمتُهُ لهست طائقةٌ مِنْهُمْ أن يُصِنُوكَ وَمَا 
يلون إنَا هم وما يَصرُوقك من ششيء وأنزل الله حلي الكناب وَالجكفة 
وَعَلَمَكَ ما لَمْ َك تَلَمْ وكَانَ قضدل الله علَيِكَ عظيماً ] (النساء: 011 
يا أَيّها الِّينَ آمَُوا إذَا قيل لَكُمْ تفَسمُوا في الْمَجَالس فَافْسَمُوا يَفسَح 
اللّهُ َكُمْ وإِذَا قيل اشوا فانشزُوا يراقع اللَّهُ الِّينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالْذِينَ أوثوا 
الْعُمَ دَرَجَات واللَّهُ بمَا تعْمَلُونَ حَبِيرٌ ] [المجادلة: ]١١‏ 
0 اد ممم م سكن ل وي لصم اس يه وس عي م4 1 
قل هل يستوي الذين يَعَلمُون والذين لا يَعْلمُونَ إنما يَتذكرٌ أولو 
الألباب ] (الزمر: 5) 
وَمِنْكُمْ سيره إِلَى أرلال الْعْمر كيلا يَعلَم من بعد عِنْمٍ شيا ] 
(الحج: 0) 
أقلا يَديّرُونَ الْقرآنَ أمْ عَلَى قلُوب أَكَالهَا ] (محمد: 4؟) 
وَمِن النّاس من يُجَادِلَ في اله بِعيْر عِلْم ويتَبع كل شَيْطان مَرِيدٍ ] 
(الحج: ؟) 
ويؤكد الحديث الشريف على تلك المعاني القرآنية, فيقول م ": 

" من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنةء 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وإن العالم ايستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء؛ وأن فضل العالم 
على العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وأن العلماء ورثة 
الأنبياء» وأن الأنبياء لم يورثوا ديتارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه 
أخذ يحظ وافر". 


" تعلموا العلم وتعلموا له السكيئة والوقار» وتواضعوا لمن تتعلمون 
منهء ولا تكونوا جبابرة العلماء ". 
" مثل الذي يتعلم العلم لا يحدث به الناس كمثل الذي رزقه الله مالا لا 
ينفق منه” 
كما يلقت القرآن نظر المسلمين إلى آياته الكونية وضرورة تدبر آياتنه 
الكونية والقرآنية معاء ويهدد الغافلين عن تلك الآيات بالتخلف في الدنيا 
والعقاب في الآخرة؛ مما يستدعى من المسلم ضرورة الوعي بتلك الآبات 
القرآنية والكونية معا. يقول تعالى: 
[ إن شر اتاب عند اللّهِ الصتم الك الّنِينَ لا يعقِلُونَ ] (الأنفال: 57) 
[إن في خَلق السْتاوَات والأرْض واختلاف اليل وَالنَهَارٍ والقلك الّيِي 
تَجْري في الْبَخر بمَا يَنْقَعْ النَاسَ وما أَنَْلَ اللّهُ من السّمَاء من مام قأَحْيا به 
الأرْض بعد متها وب فيهًا من كَل دابةٍ وتصتريف الريَاح وَالسَّحَاب الْْمَكْرٍ 
بئْنَ السّناء والْأرْض لآيات لقَؤم يَعقلُونَ ] (البقرة: 0114 
[وَجعل لَكمْ اّنع وَالأنْصار والأفدة قليلاً ما تشَكُرُون ] (السجدة: 8) 
| [أفَلمْ يَسِيرُوا في الْأرض فَتَكُون لَهم ُو يَعَقِلُونَ بها أو آذانَ يَسْعُونَ 
بهَا قإنها لا تَعْمى الْأَبْصَاٌ ولك تَعمى القلوبْ التي فِي المذور ] (الحج: 
ليدم 
ولق ذرأنا لجَهتم كثيراً من الجن والأنس لَهُم قلُوب لا يَققمُونَ بهَا 
وَلَهُمْ أعيْنَ لا يَنصيرون با ولَهُمْ آذَان لا يعون بها أولنك كالأنعام بل هُمْ 
أَضل أُولنك هُمْ الْعَائُِونَ ] (الأعراف: 104) 


[أَفرَيُمٌ ما تُمئون» أأننُمْ فوته أُمْ نَضنٌ الْحَالقُونَ ] (الواقعمة: 4ه - 
3 : 

[ فر ما تخرثُون» نم أَنرلمُوه من المُزن أم نخن الْمتْرُِونَ ] 
(الواقعة: 55 -51) 

ّم لد التي وروت ألم تائم شجرتها أ تحن امون ] 
(الواقعة: 1/١‏ - 079) 
ويؤكد الحديث الشريف تلك المعاني» فيقول م ): 

" من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة؛ وما 
اجتمع قوم في بيت من ببوت الله تعالى يتعلمون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا أنزلت عليهم السكنية وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه". 

" من طلب العلم ليباهى به العلماء أو ليجارى به السفهاء أو يريد أن 
يقبل بوجوه الناس إليه أدخله الله جهنم " 

" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصابء قله أجران:؛ وإذا حكم واجتهد 
فأخطأ فله أجر" 

كذلك حاولت الآيات القرآنية أن ترتفع بأفراد الأمة إلى الآفاق العاليبة 
أخلاقيا وسلوكياء وكيف لا وهم حملة الرسالة؛ ولذلك ينيغي أن يكونوا خير 
أمة علما وعبادة وخلقا لكي يكونوا أسوة حسنة لغيرهم من الأمم. ونكتفي 
بإيراد باقة قرآنية ممثلة لتلك التوجيهات القرآئية الرفيعة. يقول تعالى: 


[وسارغوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنّةٍ عَرَضنْهَا السّمَّاوات وَالْأرضْ 
: 1 نّ في السّراء والضتّراء وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافين 
عَن الئاس واللّهُ يْحِبُ الْمُحْينِينَ ] (آل عمران: ”1- )١84‏ 


كَتَمْ حير أ أُخرجتا لاس تَأمرُون بالْمَنروف وتنهون عن الْمدَقرٍ 
وتُوْمِتون باللّهِ ولو آمَنَ أهل الكتاب لَكَانَ خَيْرا لَهُمْ متهم النومئون وَأكَقارْهْمٌ 
الْقَامُونَ ] (آل عمران: )5١١‏ 
يَا أَبهَا الذنين آمنُوا لا تُحِلُوا شَعَائر اللِّ ولا الشهْر الْحَرَامَ ولا الذي 
ولا القلائد ولا آمنين الت ارام ن فضلاً من رهم وَرِضوفا وَإِذا 
َلَلتمْ فَاصنطادُوا ولا يَجْرِمكُمْ شتآن قوم أن صَدُوكُمْ عَن الْسَنجد الخرام أن 
تَغتَذوا وتَعَاونُوا عَلَى الب وَالتَقْوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الْأثم وَالعُذوان وَاتَُوا الله 
إن الله شنديد الْيقَاب ] (المائدة: ؟) 


وَالْمُومِنُونَ والمُؤينات بَعْضْهُم أُولياءٌ خض يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفء 
ينون عن المنكر ويْقِِمُون الصّلاة ويُؤتون الزكاة ويُطيعُون الله وَرَسُولَهُ 
ولك سَيْرحَمَهمٌ الله إن الله عَزِيك حكيمٌ ] (التوبة: )/١‏ 


وَأمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ ومِمًا رزقناهم يُُِونَ ] (الشورى: 8*) 


ين لاس ومن يَف ذل لإتغاة تراضتات الله تاف نويه أجراً 
عَظِيماً ] (النساء: 115) 


وَعِنَاكُ الرضتن النِين يَنشُون على الأرض هَوْناً وَإِذَا حَاطْبَيمُ 
الْجَاهُِونَ قَانُوا سلاماًء وَالّذين يَبِيتُون لريّهمْ سكا وقياماً؛ وَالَّذِينَ يفُولُون ربَنًا 
إن عَذَابَهَا كَانَ غراماء إِنهَا سَاءت صقرا ومقاماء 


اصرف عنَا عَدَاب جِهنَمَ 


وَالْنِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله لَه آخَرَ ولا يَقتَُونَ الَف الَّتِي حَرم اللَّهُ إلا بالْحّق 
ولا يَزتون وَمَن يَفمَلَ ذلك بَلْقَ أكامأء يُضَاعف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقيامَة وَيَلّْدْ 
فيه مُهَائاً؛ إلا من تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالحاً فَأُوَتك يبدل اللهُ مسَيِنَاتِهمْ 
حسنات وكان اللّهُ عَهُوراً رحيماء وَمَنْ تاب وَعَمِل صالحاً فَِنهُ يَتُوب إِلَى الله 
متاباء وَالَّذِينَ لا يَشهدُونَ الور وَإذَا مَرُوا بِاللّفُو مررُوا كِرَاماء وَانَذِينَ إِذَا 
ذكروا بآيات رَبْهِم لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صما وَعْمَيَاناًء والذين يقولون ربّنَا هب لَنَا 
من أزواجنا وَدْريَائَا فرة أعيْن وَاجْعلْنَا للْمتقِين إِمَامء أولئك يجن الغرقة 
ما صبَرُوا ويْلقَْنَ فيا تحيّة وسلاماً ] (الفرقان 18:98) 


إن الله لا يُعيّدُ مَا بقّوم حتّى يُعَيْرُوَا ما بِأَنفسِهم وَإذَا أرَاد الله بقوم 
سُوءاً فلا مَرَدُ لَهُ وَمَا لَهُمْ من دُونِه من وال ] (الرعد: )١١‏ 

ولنبلونكم حتى نعم الْمُجَاهِِينَ منكمْ وَالمتٌابرين ونبو أخْبَاركم] 
(محمد: ١؟)‏ 

نا تر واززرة وزارَ أخرى» وأن لَيْس لفان ناما منتى» وأنّ َيه 
ساف يُرَى ] (النجم: 4 -.4) 

قل مَنْ حرم زينة الله التي أخْرجَ لباه وَالطْيبَات من الرزق قل 
هِيَ للّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الدنيَا خالصة يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذلك تفص الآيات لقم 
يَعلَنُونَ] (الأعراف: 9”) 


وَابتَعْ فِيما آنَاكَ اللَّهُ الدّارَ الَْخِرَة ولا تدس تصيبَك مِن الدُنَيَا وين 
كما دن الله ليك ولا قبع الَْسَادَ في الأررض إن اللَّهَ لا يحب الْمشسِدِينَ] 
(القصص: 07/) 


كلُوا من رزق ربَكُمْ واشكروا لَه يله طَيَبَة ورب غفورٌ ] (سبأ: )1٠١‏ 


[ يَا بي آدَمْ خذوا زيتتكمْ عنذ كل سَسْجِدٍ وكلوا وَاشرِبُوا ولا تسشرفوا 
إنهُ لا يُحِبُ الْسَنْرِفِينَ] (الأعراف: )8١‏ 

[ إن الله يُحِبُ التَوابين ويْحِبُ الْمتطَهرِين (البقرة: 779) 
ويؤكد الحديث الشريف تلك المعاني. فيقول م : 

" سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشآً 
في طاعة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اللهه 
ورجل تصدق بصدقة نأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر 
الله خاليا ففاضت عيناه ". 

" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اششتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر". 

" اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك؛ وصحتك قبل سقمك» 
وغناك قبل فقرك؛ وفراغك قبل شغلكء: وحياتك قبل موتك ". 

" من أصيح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه 
فكأئما حيزت له الدنيا بحذافيرها " 

" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ". 

" لا يحل لمسم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال: يلتقيان فيعمرض هذا 
ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " 


" الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع " 


ويهتم القرآن ببلاغة القول كما يهتم ببلاغة المعنى» كما يشير إلى 
أهمية اللسان العربي لغة القرآن الكريم» ويكثر من سرد القصص القرآني 
ويضرب الأمثال ويورد الحكم وكأنه يدعم المسلم بذلك كله إلى بلاغة القول 
وغزارة العلم. يقول الله تعالى: 

[ لد قفا ضترب الملا د مه ترق ام ها تبنت 

وَفْرغْيَا في السّتاءء توت أكُلَهَا كَل حين بإأن راها ويخنربا الله الأمتَالَ 
للناس لهم يَتذكرُونء ومثل كَلِمَة حبيتّة كَدَجِرَةٍ + هبيئة اجِنَنّت مِن فوق 
الأْرْضٍ ما لَهَا من قرار ] (لبراهيم: 54 -1؟) 

[ إِليهِ يَصنعذ الْكَِمْ اليب العمل الصالحُ يَرْقَمَه وَالَْذِينَ كرون 
السّيئّات لَهُمْ عَدَابْ شدية وَمَكْنْ أولنك هو يَبُورٌ ] (فاطر: 2٠١‏ 
[ خلق الْأَنَان» عَلَمَه الْبَيَانَ] (الرحمن: * - 4) 


[ ولق نَم أنَّهُمْ قُولُونَ نما يُعلَمَُ بقن انان الَّذِي يُلِْدُونَ إِلَيْهِ 


أَعْجَمي وَهذا سان غَربِيٌ بين ] (النحل: *. 00 

[ قا أفلح المُؤمنون» الَّذِينَ هم فِي صللاتِهم خَائيعغون» والَذِينَ هُمْ حن 
اللّغْو مُعْرِضُون ] (المؤمنون: ١‏ -*) 

ويؤكد الحديث الشريف هذه المعاني التي تدور حولها النتصوص 
القرآنية السابقة التي تحذر من لهو الحديث وفضوله والتكلف فيه» فيقول 
ند 

" إن من أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاستكم أخلاقا 
وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيقهون" 


" إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ 
ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم 

" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قليقل خيرا أو ليصمت" 

وطبيعي أن يقرأ الطفل المسلم مثل تلك الآياث وتلك الأحاديث عبر 
العصور الإسلامية الزاهرة فتحدث في نفسه وعقله آثارها القوية سواء كان 
طفلا أم أصبح بعد ذلك بالغا ينتج الأدب للكبار أو الصغارء أو ينتج الأدب 
التربوي لتربية الطفل؛ فلا غربة إذا وجدنا أدب الطفل وتربويات الطفل 
طوال تلك العصور الإسلامية متأئرة إلى حد بعيد بالقرآن الكريم والسنة 
المطهرة على نحو ما سيتضح خلال الصفحات القادمة وما بعدها. 
تربية الطفل في عصور الازدهار الإسلامي: 

لعلنا لا نستطيع أن نتحدث عن أدبيات الطفولة في الإسلام؛ دون 
الحديث عن تربية الطفل في عصور الازدهار الإسلامي؛ ذلك أن تلك التربية 
هي التي تعد الطفل الذي يوجه إليه أدب الطفل» وكما تكون تلك التربية يكون 
أدب الطفل الموجه إليه. فالتربية تحدد نوعية الأدبيات المناسبة لها والتي 
تحقق أهدافها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن التربية هي التي تنتج لنا 
الأديب بتكوينه العقلي والنفسي والأدبي والوجداني والتي يبدع لنا أنواعا 
مختلفة من الأدب - ومنها أدب الطفل - تناسب هذا الروح التربوي التي 
تسرى في تكوينه السابق لإبداعه الأدبي. ومن ثم كان الحديث عن تربية 
الطفل في عصور الازدهار الإسلامي ضرورة من ضرورات تلك الدراسة. 


ويواجه الباحث في تربية الطفل في عصور الازدهار الإسلامي الكثير 
من المشكلات منها: 

أولا: اتساع الرقعة الزمانية والمكانية التي امتد فيها الإسلام ليشمل مساحة 

واسعة من جغرافيا العالم ومن تاريخه بحيث يصعب بالفعل أن 

نتحدث عن تربية واحدة للطفل المسلم عبر العصور التاريخية 

المختلفة: (النبويء الخلفاء الراشدين» الخلافة الأموية:؛ الخلافة 

العباسية» الخلافة العثمانية» العصر الحديث) كما يصعب أيضا أن 

نتحدث عن تربية واحدة للطفل المسلم عبر القارات والبلدان التي 

امتد إليها الإسلام» إن الدراسات المتعمقة لتلك التربية عبر النمان 

وعبر المكان لم تظهر بعد ولعل الدارسين والباحثين لا يملكون 

الحماس الكافي لمثل تلك الدراساتء» ويفضلون الدراسات التربوية 

التي تتناول الواقع المعاصرء بل والدراسات المستقبلية» رغم أن 

مثل تلك الدراسات التاريخية المتعمقة قد تفيدنا كثيرا في قهم 
الحاضر وبناء المستقبل. 

ثانيا: تعدد المصادر التي تناولت تلك التربية» ذلك لأن الأدبيات التي 

تناولت تربية الطفل عبر العصور الإسلامية قد توزعت لتشمل 

المراجع والمصنفات في الأدب والتراجم والتاريخ والفقه وفلسفة 

العلوم والسياسة والأخلاق والتصوف وأدب المناظرة وكتب الحكم 

والمواعظ بجوار قليل من الأدبيات التي ألفت للغرض التربوي 

خاصة:؛ بحيث تقضى الدراسة المتعمقة لتربية الطفل في تلك 

العصور الإسلامية القراءة الواسعة في تلك الأدبيات العامة 

والخاصة معا. ولعل الكثير من الدارسين والباحثين لا يملكقون 


الحماس الكافي لتلك القراءة الواسعة ويفضلون الدراسات التربوية 
التي تقتصر على الأدبيات الحديثة التي ألفت للغرض التربوي 
خاصة سواء باللغة العربية أم الأجنبية» رغم أن مثل تلك القراءات 
الواسعة في الأدبيات العامة والخاصة هي وحدها التي يمكن أن 
تقدم صورة واضحة ومتكاملة لتربية الطفل في العصور الإسلامية 
المختلفة. 

ثالثا: تأسيسا على ما سبق فإن الباحث والذي لا يملك الوقت الكافي لمكل 
تلك الدراسات المتعمقة طولا وعرضا كما هو الحال في هذا الجزء 
من الدراسة الحالية» فإنه يكتفي بعرض الصورة المثال» أو 
الصورة المنوال التقريبية التي يرى أنها الصورة الأكثر تمثلا 
لروح الإسلام والأكثر شيوعا في التطبيق في العصور الإسلامية 
قبل أن تسقط الخلافة» وتستبدل الأمة نظامها التربوي الإسلامي 
الشبه واحد (أو نظامها التربوي التوحيدي) بنظام تربوي غربي 
قومي ثم قطري (النظام التربوي التفكيكي)؛ علما أن هذه الصورة 
المثال أو المنوال رغم اعتمادها بشدة على الشواهد الصحيحة من 
الأدبيات التربوية العامة والخاصة. وعلى الشواهد التاريخية من 
المصادر الأولوية الموتوقة» إلا أنها تخفى في عموميتها الشديدة 
الكثير من التباين في تربية الطقل المسلم عبر اختلاف الزمان 
والمكان وهو ما لا يمكن أن تنهض به إلا الدراسات المتعمقة 
المحددة بالزمان والمكان» ومن ثم عنونا لهذا الجزء من الدراسة 
بتربية الطفل في عصور الازدهار الإسلامي شعورا منا بأن تلك 
الصورة المثال أو المنوال في عصور الازدهار الإسلامي كان 
يقابلها صورة أقل مثالية في العصور الأخرى غير المزدهرة 


إسلاميا. وطبيعي أن نترك تحديد تلك العصور المزدهرة أو غير 
المزدهرة تحديدا تاريخيا وعلميا دقيقا لأن هذا أيضا يحتاج إلى 
مزيد من الدراسة المتعمقة. 


ولما كانت تربية الطفل في عصور الازدهار الإسلامي يمكن أن تمتد 
لتشمل محاور كثبرة قد تناولها علماء التربية المسلمين بالدراسة بحيث يجد 
الدارس بالفعل أدبيات كثيرة عامة وخاصة اهتمت بالطفل في جميع مراحل 
نموه: اهتمت به وليداء وتناولت كل ما يتعلق بغذائه رضيعا ونومه ورضاعه 
وفطامه ونظافته واستحمامه ورياضته؛ كما تناولت مرحلة طفولته المبكرة - 
قبل الذهاب إلى الكتّاب - وكل ما يتعلق بها من رعابة أخلاقية وبدنية 
ووجدانية» ولعل مراجعة بعض تلك الأدبيات أن يوضح للدارسين والباحثين 
مدى اهتمام علماء المسلمين بطفل ما قبل التعليم النظامي الابتدائي.7 

ولأغراض تلك الدراسة فسوف نركز هنا على تربية الطفل النظامية 
(الكتاب) أو التعليم الابتدائي ويفضل الباحث أن يستخدم لتلك المرحلة 
مصطلح التعليم الابتدائي لأنه يحمل في ثناياه إشارة إلى الترتيب وإلى أن 
هناك مرحلة تالية أطلق عليها الباحث في دراسة سابقة له مرحلة التعليم 
الأعلى 01162]100© #عط اتنا وهى المرحلة التالية لمرحلة التعليم الابندائي 
عند المسلمين» والتي كانت بالنسبة لهم هي مرحلة الإعداد التربوي والمهني 
للمتعلمين 7). غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن تلك المرحلة الابتدائية عند 
المسلمين لم تكن تعنى بالضرورة أن كل الأطفال الذين تلقوا التعليم الابتدائي 
ينتقلون إلى المرحلة التالية بل أحيانا كانت تلك المرحلة تعتبر تعليما أوليا 
أساسيا 10163602 :1116226213 ينتقل الأطفال بعده إلى الحياة العملية 
والمهنية» أي أن تلك المرحلة كانت مرحلة ابتدائية بالنسبة لبعض الأطفال 


ذوى الاستعدادات العلمية والعقلية» وكانت مرحلة منتهية بالشمبة للآخرين 
ذوى الاتجاهات العملية والمهنية.9) 


وعندما نركز هنا على " التعليم الابتدائي " للطفل كمرحلة أولى في 
التعليم الإسلامي نحب أن نلفت النظر منذ البداية إلى أن هذا التعليم الابتدائي 
لم يكن نظاما مغلقا 5356672 10560) معلوم البداية محدد النهاية. بل كانت 
تلك المرحلة ومثلها المرحلة التالية نظاما مفتوحا 0ا53:5]6 2568© يقبل عليه 
الطالب عندما يشاء وينتهي منه عندما يشعر ويشعر أستاذه معه أنه أهمل 
لذلك7”'". وقد يقضى نلك المرحلة في الكتّاب أو ينتهي منها على يد مؤدب 
يحضر إليه في منزله وقد تتسع مواد الدراسة وقد تضيق؛ وقد تطول مدة 
الدراسة وقد تقصر كل ذلك حسب ظروف الطالب واستعداداته. ومن ثم فإنه 
من الخطأ أن يحاول بعض الدارسين أن يطبق أشكال النظم المغلثفة على 
التعليم الإسلامي وسنلقى هنا نظرات سريعة على تلك المرحلة الابتدائية تبين 
طبيعتها ومحتواها وأهدافها ووسائلها لتحقيق تلك الأهداف. 
مؤسسات تربية الطفل: 

لفد عرف المسلمون (الكُتّاب) أو (الكتاتيب) لتعليم القرآن قراءة وكتابة 
منذ عهد الرسول ' كما يرى الباحث اعتمادا على رواية ابن حزم - وهو 
رأى مازال يحتاج إلى مزيد من الأدلة والتدعيم - حيث يصور اين حزم ما 
وصل إليه المجتمع الإسلامي في عهد الرسول والخلفاء الراشدين من شيوع 
العلم والتعليم بقوله: مات رسول الله ؟ والإسلام قد انتشر وظهر في جميع 
جزيرة العرب من منقطع البحر المعروف ببحر القلزم مارا إلى سواحل اليمن 
كلها إلى بحر فارس إلى منقطعة مارا إلى الفرات ثم على ضفة الفرات إلى 
منقطع الشام إلى بحر القلزم. وفى هذه الجزيرة من المدن والقرى مالا 


يعرف عدده إلا الله كاليمن والبحرين وعمان ونجد وجبلي طئ وربيعمة 
وقضاعة والطائف ومكة كلهم قد أسلموا وبنوا المساجد ليس منها مدينة ولا 
قرية ولا حلة لأعراب إلا وقد قرئ فيها القرآن في الصلوات وعلمه الصبيان 
والرجال والنساء وكتب. وتأمل قوله: ليس فيها مدينة ولا قرية ولا حلة 
لأعراب إلا وقد قرئ فيها القرآن في الصلوات وعلمه الصبيان والرجال 
والنساء وكتب» ليتضح لك كيف أن الحركة التعليمية في عصر رسول الله ؟ 
قد امتدت إلى المدن والقرى والحلل» وكيف أن القرآن قد درس قراءة وكتابة 
للصبيان والرجال والتساء. 


أما عن استمرار تلك الحركة التعليمية والتربوية في عصر الخلفاء 
الراشدين فإن ابن حزم يقول: " ثم مات أبو بكر وولى عمر ففتحت بلاد 
الفرس طولا وعرضا وفتحت الشام كلها والجزيرة ومصر كلها ولم يبق بلد 
إلا وبنيت فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف وقرأ الأئمة القرآن وعلمه 
الصبيان في المكاتب شرقا وغربا " مما يؤكد على أن حركة التعليم كانت قد 
تدعمت في المجتمع الإسلامي الأول» وأن مكاتب الصبيان لتعليم القرآن 
كانت قد أنشئت بالفعل في عهد عمر بن الخطاب على الأكثر إن لم يكن قبل 
ذلك؛ وليس في العصر الأموي كما تذهب إلى ذلك أكثر الدراسات المعاصرة 
جريا وراء أسطورة أن عهد الرسول والخلفاء الراشدين لم يكن عهد استقرار 
وعلم وتعليم بقدر ما كان عهد غزوات وفتوح؛ ولقد غاب عن هؤلاء 
الدارسين أن الفتوح والغزوات لم تكن هادفا في حد ذاتهاء تعطل من أجله 
شئون العلم والتعليم» وإنما كانت تلك الفتوح والغزوات وسيلة لإزالة العوائق 
التي تحول بين المسلمين وتأدية فرض أساسي من فروض دينهم ألا وهو 
نشر الدين الإسلامي على أوسع نطاق ممكنء ولم يكن هذا الغزو حائلا بين 
المسلمين وبين العلم والتعليم» بل كان أداة من أدوات نشر الدعوة وما يتصل 


بها من علم وتعليم””؛ ولقد كانت سياسة الرسول وخلفائه الراشدين تتمثل في 
الاتصال بمختلف الوسائل بالقبائل والشعوب المجاورة ودعوتهم إلى الإسلام» 
وعندما كان هؤلاء يقبلون الدعوة كان العلماء يتجهون إليهم لتعليمهم أركان 
الدين» وعندما كانوا يرقضون ويبدأ القتال كان فتح بلد من البلدان يعنى انتقال 
المسلمين من مرحلة الفتح إلى مرحلة تعليم الدين الإسلامي والقرآن الكريم 
”'). من هنا نفهم لماذا كانت الجيوش الإسلامية في صدر الإسلام تضم 
القضاة والعلماء والقراء لكي يعلموا الجند الإسلامي من ناحية؛ ولكي يباشروا 
مهمتهم التعليمية والحضارية في البلدان التي تخدم الإسلام من ناحية أخرى» 
وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد كان جيش اليرموك على طريق الشام يضم 
قاضيا هو أبو الدرداء وقاصا هو أبو سفيان بن حربء وقارئا هو المقداد بن 
الأسود 2"7» وجريا على السنة التي سنها الرسول في معركة بدر فإن قادة 
الجيش الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب قد طلبوا من أسرى الشام الذين 
يجيدون الكتابة تعليمها للمسلمين؛ مثل ذلك ما يروى البلاذري من أن أسرى 
قيسارية وضعوا في الجرف (وهو معسكر المسلمين في فلسطين) وطلب 
منهم تعليم المسلمين الكتابة0')» ولعل هذه الشواهد التاريخية أن تظهر أن 
الفتوح الإسلامية في عهد الرسول والخلفاء الراشدين لم تكن ملهاة عن شر 
العلم والتعليم؛ بل كانت أداة لنشر العلم الإسلامي ودليلا على أن المسلمين 
كانوا قد أشربوا حب العلم والتعليم» يمارسوئه في سلامهم ويمارسونه في 
حربهم؛ وفرق هائل بين القادة عباقرة المرب مثل الإسكندر المقدوتي 
ونابليون وهتلر وموسيليني... الخ. وبين قادة عباقرة الحضارة مثل خالد بن 
الوليد وأبى عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن أبى الوقاص وعقبة بن نافع... 
الخ. بين هؤلاء الذين حققوا انتصارات حربية باهرة في الزمان الأقصر ولم 
يخلفوا آثارا حضارية وتفافية من بعدهم وهؤلاء الذين فتحوا البلاد شرقا 


وغربائم بقيت آثارهم ظاهرة في السياسة والحضارة 
والثفافة: 29 


من كل ما سبق يتضح لنا شيء من تلك الروح العلمية والتعليمية الي 
جاء بها الإسلام والتي حركت العرب إلى الإقبال على العلم والتعليم» يقبلون 
عليه في أوقات السلام ويقبلون عليه في أوقات الفتوح والغزوات» وستظل 
هذه هي السمة الغالبة على المجتمع الإسلامي عبر العصور الإسلامية 
الزاهرة فحيثما ذهب المسلمون أقاموا حلقات العلم ومؤسسات التعليم وإن 
اختلفت أسماء تلك المؤسسات وتعددت المناهج باختلاف العصور واختلاف 
الحاجات العلمية والتعليمية مما يؤكد لنا أن عصر الرسول والخلفاء الراشدين 
كان بحق عصر التحول العلمي والتعليمي في حياة العرب وهو بهذا المعيار 
-يعد في نظرنا - من أزهى العصور التفافية في حياة العرب والمسلمين. 

ويقف الدارسون للتربية الإسلامية طويلا أمام المكان الذي كان يوجد 
به الكتّاب هل كان بالمسجد؟ أم كان مستقلا؟ ويميل أكترهم إلى أن الكُتّاب قد 
بدأ في المسجد ثم صار بعد ذلك مستقلاء ويرون أن استقلال الكُتّاب عن 
المساجد كان بسبب عبت الصبيان الذين لا يتحفظون من النجاسة مما جعل 
الفقهاء يمنعون تعليم الصبيان في المسجد ويأمرون المعلمين أن يتخذوا لهم 
أماكن منفصلة عن المساجد لتعليم الصبيان7' يقول أحمد شلبي: " وردت 
توصيات كثيرة بألا يكون الكُتّاب في المسجد "؛ ومن ذلك ما قاله الإمام مالك 
حينما ستل عن ذلك: ” لا أرى ذلك يجوز لأن الأطفال لا يتحفظفون من 
النجاسة " وقد ورد في كتاب السنة ما يؤيد ذلك فقد نصت على أنه " لا يجوز 
تعليم الأطفال في المسجد لأن النبي ' أمر بتنزيه المساجد من الصبيان 
والمجائين لأنهم يسودون حيطانها ولا يتجرزون من النجاسات بل يتخذ 


لتعليمهم حوانيت في الدروب وأطراف الأسواق") ورغم ما قاله الفقهاء فإن 
هناك شواهد تاريخية كثيرة تؤكد أن الكتاب ظل أحيانا كثيرة في المسجدء 
والذي يقرأ رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة يجد ذكر كثير من الحلقفات 
التي التف فيها الأطفال في المسجد حول معلم القرآن» وقد ذكر ابن حوقل 
أمثلة أخرى لهذا النوع 2 

ويعتبر أحمد شلبي هذا تجاهلا لتوصيات الرسول ؟ وتحذيرات الفقهاء 
ورجال السنة9". فكيف كان ذلك؟ المتأمل في الأمر يجد أن الكتّاب ظل 
طوال العصور الإسلامية وحتى عصرنا الحديث غير مقتصر على مكان 
واحدء فقد وجد مستقلا في الغالب ولكن وجد في المسجد أحيانا أخرى ولم 
يكن في ذلك إهمال لتوصيات الرسول ؟ أو تحذيرات الفقهاء ورجال السنة 
ذلك أن الأطفال لهم مكانهم في المسجد عند أداء الصلاة خلف صفوف 
الرجال مباشرة وقبل صفوف النساء» مما يدل على أن وجود كناب لهم 
بالمساجد لم يكن بالأمر المكروه دينيا في حد ذاتهء وإنما تأتى الكراهة 
الأسباب أخرى مثل: هل يأخذ المعلم أجرا على تعليمه أم لا؟ وهل يقتصر 
على تعليم القرآن أم يضم إلى ذلك موضوعات أخرى؟ وكم عدد الأطفال في 
كل حلقة؟ وما هو الوقت الضروري لأداء هذا العمل التعليمي؟ وما هو عمر 
الطلاب الذين يحضرون الكُتَاب؟ إلى غير ذلك من الأسباب التربوية التي قد 
تجعل من المستحسن أن يوجد الكُنّاب خارج المسجد لمصلحة الأطفال 
التعليمية والتربوية. 

ويبدو أن عدد الكتاتيب قد ازداد زيادة سريعة وضخمة حتى أصبح 
بكل قرية كُتَاب يل رما وجد بالقرية الواحدة أكثر من كُتَاب. وقد ذكر ابسن 
حوقل أنه عد حوالي 7٠١‏ معلم كُتَاب في مدينة واحدة هي مديئة بلرم في 


صفلية (). ولاشك أن تلك الزيادة تعكس الطلب الجماهيري على التعليمى من 
ناحية» وما أنيح لهذا الطلب الجماهيري من وسائل الإشباع من ناحية أخرى. 
فقد أوجب الإسلام على الآباء أن يعلموا أولادهم إذا كانوا قادرين على 
ذلك7”'). وفى حالة عدم القدرة تحفل كتب التراجم بأسماء أساتذة علموا 
الطلاب مجاناء وطلاب تعلموا من الأوقاف التي كان يحبسها المحسنون 
محبي العلم والمعرفة بجوار ما كان يسود المجتمع الإسلامي من شعور 
بالتكافل الاجتماعي بين أفراده» مما أتاح لكثير من الطلاب أن يتعلموا على 
نفقة صديق أو قريب أو جار... الخ. كذلك وجدت مكاتب للأيتام والققراء 
خاصة لرعاية شئونهم وتقديم المعاليم النقدية والعينية لهم ولمؤدبيهه9؟”". 
وأقبل الحكام وغيرهم على إنشاء تلك الكتاتيب للفقراء وغير القادرين حتى 
إن المنتصر قام بإتشاء 7 مكتبا في قرطبة وحدها لتوفير التعليم المجاني 
لأبناء الققفراءء وأوقف حوانيت السراجين ليدفع منها مرتبات 
المعلمين +97 

بجوار هذه الكتاتيب الموجودة في المسجد أو بجواره أحيانا والمستقلة 
أحيانا أخرى وتلك المكاتب العامة التي يدفع أولباء الطلاب أجر تعليم أولادهم 
فيها وتلك التي يتعلم فيها الطلاب الأيتام أو الفقراء» نرى شواهد كثيرة على 
أن هذا التعليم الابتدائي كان يتم أحيانا في المنازل على أيدي معلمين 
خصوصيين يحضرهم الآباء من أهل اليسار لتعليم أو لادهم وتأدييهم. يقول 
ابن سيئا: " وأحضرت معلم القرآن ومعلم الأدب وأكملت العشر من العمر 
وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كاد يقضى منى 
العجب"7” ''. وسنرى أن ابن سينا لم يؤيد مثل هذا التعليم الخمصوصي وفضل 
عليه أن يكون التعليم في تلك المرحلة " تعليما جماعيا " غير خصوصي 
ونصح بضرورة تربية الطفل مع غيره لما في ذلك من فوائد تربوية تعود 


على الطفل. يقول ابن سينا: " وينبغي أن يكون مع الصبي في مكتبه صبية 
من أولاد الجلة (العظام أو السادة) حسنة آدابهم» رضية عاداتهم؛ فإن الصبي 
عن الصبي ألقن وهو عنه آخذ وبه أنس» وانفراد الصبي الواحد بالمؤدب 
أجلب الأشياء لضجرهماء فإذا راوح المؤدب بين الصبي والصبي كان ذلك 
أنفى للسآمة وأبقى للنشاط وأحرص للصبي على التعليم والتخرج فإنه يباهى 
الصبيان» والمحادثة تفيد انشراح العقل وتحل منعقد الفهم لأن كل واحد من 
أولئك إنما يتحدث بأعذب ما رأى وأغرب ما سمع فتكون غرابة الحديث سببا 
للتعجب منه والتعجب منه سبيا لحفظه وداعيا إلى التحدث به. ثم إنهم 
يترافقون ويتعاوضون الزيارة ويتكارمون ويتعاوضون الحقوق» وكل ذلك من 
أسباب المباراة والمباهاة والمساجلة والمحاكاة» وفى ذلك تهذيب لأخلاقهم 
وتحريك لفهمهم وتمرين لعاداتهم*). 

وهكذا تعددت أماكن التعليم الابتدائي فهو يتم في كتاب ملحق بالمسجد 
أحيانا أو مستقل أحيانا أخرى» وقد يتم في المنازل عن طريق معلم أو مؤدب 
خصوصيء وقد يكون في مؤسسات ذات مصروقات أو أخرى مجانية كل 
ذلك وفق ظروف الطالب وظروف المجتمع الذي يعيش فيه. 
أهداف التعليم الابتدائي للطفل: 

لعل أهم ما يميز التعليم الإسلامي بصفة عامة هو اختلاف هدقه عن 
غيره من النظم التربوية. وهو اختلاف قلما يدرك الدارسون أهميته. فإذا 
كانت النظم التعليمية تتفق على هدف واحد هو إعداد المواطن الصالح؛ وإذا 
كان لكل أمة ولكل مذهب فلسفي تحديد لما هو (المواطن الصالح) فإن هدف 
التعليم الإسلامي يتجاوز حدود المواطنة ليعد الإنسان الصالح الذي تعتبر 
المواطنة بكل متطلباتها مجرد بعد من أبعاده. إن التربية الإسلامية تستهدف 


أولا غرس البعد العقائدي لدى الفرد. وهذا البعد العقائدي هو الأساس الذي 
ستبنى عليه التربية الإسلامية فيما بعد كافة الأبعاد الأخرى من عبادات 
وأخلاق ونظم سياسية واقتصادية وعسكرية وصحية... الخ. والذين لا 
يدركون مقدار أثر هذا البعد العقائدي على التربية يخطتون أحيانا وهم يظنون 
أن الهدف من التعليم الابتدائي في الإسلام كان هدفا دينيا بحتا ولا علاقة له 
بالدنيا وعمارتهاء بل إن بعضهم قد ذهب إلى أن التربية الإسلامية - من 
خلال حديثه عن الغزالي - إنما " هي تربية للآخرة وليست للدنياء تربية 
لمجتمع لا يتغير إلا إلى أسوء ولا يسير إلا إلى الوراء؛ وهو مجتمع لا 
يسيطر على نفسه ولا يوجه ذاته بقدر ما يخضع لسيطرة وتوجيه قوة خارجة 
عنه... الله... الذي خلقه ويسيطر عليه سيطرة مطلقة» ومن ثم فهو مجتمع لا 
هدف له إلا أن يقيم دين الله؛ بأن يهيئ الفرصة لعبيده لممارسة شعائر 
الدين"7”". وكأن الهدف من إقامة دين الله مجرد ممارسة الشعائر الدينية أو 
العبادات بالمعنى الديني الضيق. ونسى هؤلاء الدارسون أو لعلهم يجهلون أن 
إقامة دين الله يشمل كل جوانب الحياة الإنسانية» كذلك فإن الخضوع لله ليس 
مجرد خضوع أعمى لسلطة خارجية مطلقة بل هو خضوع عاقل يحرر 
الإنسان من جميع السلطات التي تريد أن تستبد به على الأرض. 

وإذا كانت أدبيات التربية الإسلامية تركز على ضرورة الاهتمام بهذا 
الجائب العقائدي في تلك المرحلة وكل ما يتصل بتدعيمه وتقويته في نفس 
الطفل فذلك لأن هذا هو الأصل الذي تبنى عليه سائر الفروع والتكاليف 
الإسلامية. ويشمل هذا الهدف العقائدي مساحة واسعة من اهتمام الفقر 
التربوي الإسلامي في تلك المرحلة بالذات» بل وسيظل من أهداف المرحلة 
التالية أيضا على نحو ما تؤكده الكثير من الدراسات التريوية:؛ إن إعداد 
الإنسان العايد لله بالمعنى الإسلامي الواسع للعبادة والذي يشمل كل تصرفات 


الإنسان وسلوكه وأقواله وأفعاله في تلك الحياة هو الهدف الأسمى للتربية 
الإسلامية. وسوف ينعكس ذلك على منهج تلك المرحلة من حيث المحتوى 
ودرجة الاهتمام بكل موضوع دراسي وعلافة المعلم بطلابه وعلاقته بالآباء 


والمجتمع والسلطة... الخ. 


مناهج التعليم الابتدائي للطفل: 

سبق أن ذكرنا أن التعليم الابتدائي كان يتم في أماكن متعددة؛ إما داخل 
المسجد أو الكتاتيب أو المنازل والقصورء وطبيعي أن يختلف المنهج اتساعا 
وضيقا باختلاف نوعية المؤسسة وباختلاف الأهداف الخاصة من هذا التعليم. 
ولما كانت طبيعة التعليم الإسلامي كما سبق أن ذكرنا تعليما مفتوحا ( 0767© 
2م56) قمن الخطأ أصلا أن يصر الدارسون لهذا التعليم على وضع 
مراحل دراسية محددة له» ووضع مناهج محدودة لكل مرحلة بل وريما وضع 
نظم امتحانات» والذي يقرأ في أدبيات التربية الإسلامية يتأكد له أنه لم توجد 
تلك التفسيمات العصرية إلى مراحل تعليمية ولم توجد المتطلبات الدراسية 
لكل مرحلة. ولكن الطالب كان يقبل على العلم في تلك المرحلة ليأخذ منه 
على قدر استعداده وما يريد له ولى أمره في المستقبل. فهو إذن نظام تعليمي 
مفتوح يقوم على حرية الطالب وحرية أولياء الأمور في اختيار ما يريدون 
من دراسات وما يريدون من تعليم أعلى أو مجرد تعليم أولى يكسب الإنسان 
شخصيته الإسلامية ثم يتجه بعد بذلك إلى حرفة أو مهنة. ولذلك فإن أدبيات 
التربية الإسلامية تذكر موضوعات عديدة يمكن دراستها في تلك المرحلة مثل 
حفظ القرآن وبعض الأحاديث وتعلم الكتابة ومبادئ النحو والحساب والشعر 


والتاريخ والقصص... الخ» وتترك للطالب حرية أن يدرس منها ما يشاء من 
موضوعات. 

ولاشك أن موضوع تعلم القرآن قراءة وكتابة كان الموضوع المحوري 
في هذا التعليم مهما كانت المؤسسة التي تقدمه؛ ومهما كانت طبيعة المرحلة 
التعليمية القادمة فسواء اتجه الطالب فيما بعد إلى الدراسات الأدبية أو 
الدراسات الدينية أو الدراسات العلمية أو اتجه اتجاها مهنيا أو حرفيا.. الخ 
فإن حفظ القرآن وتعلمه قراءة وكتابة كان شعار التعليم الإسلامي وأهم سماته 
على الإطلاق. ولم يقبل المسلمون على تعليم القرآن بحماس ديني يفتفد 
المبررات العقلية والأسس الاجتماعية بل كان إقبالهم على ذلك بناء على 
إدراك سليم بأن حفظ القرآن في تلك المرحلة تكسب الطفل الطابع الإسلامي 
الأصيل. يقول أحمد فؤاد الأهواني: " وكان حفظ القرآن أو حفظ ذلك القدر 
اليسير منه كافيا في طبع الأبناء على التربية الإسلامية الصحيحة» فالقرآن 
ديوان المسلمء فيه جوهر العقيدة وفيه تفصيل العبادات وفيه إرشاد للسلوك 
الفاضل والطريق المستقيم ".9 

ويوضح ابن خلدون ذلك بقوله: " اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار 
الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق منه إلى 
القلوب من رسوحخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الحديث. 
وصار القرآن أصل التعليم الذي تبنى عليه ما يحصل بعد من الملكات وسبب 
ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخا وهو أصل ما بعده. لأن السابق الأول 
للقلوب كالأساس للملكات وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما ينبني 
عليه "(58, 


لذلك حرص المسلمون حرصا بالغا على أن يبدأ الطفل بحفظ القرآن 
وخشوا أن يشغل بأي موضوع آخر عن حفظه؛ أو ينصرف عن التعليم كلية 
دون أن يحفظ جزءا مناسبا منه. يقول ابن خلدون: " ووجه ما اختصت به 
العوائد من تقدم دراسة القرآن إيثارا للتبرك والثواب وخشية ما يعرض للولد 
في جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن؛ لأنه مادام في 
الحجر - لم يصل إلى سن البلوغ - منقاد للحكم؛ فإذا تجاوز البلوغ وانحصل 
من ربقة القهر فربما عصفت به رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة - عدم 
التعليم - فيغتنمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن لتلا يذهب 
خلوا منه 2" 

والذين يحاربون حفظ القرآن من رجال التربية المعاصرين في تلك 
المرحلة بدعوى عدم إدراك الطفل لمعاتي القرآن أو حتى عدم جدوى حفظفه 
في تلك المرحلة المبكرة 7 لا يدركون ظروف المجتمع الإسلامي الثقاففة 
التي جعلت من حفظ القرآن أهم الموضوعات على الإطلاق» كذلك فإنهم 
للأسف نادرا ما يدركون ما يمثله حفظ القرآن بالنسبة للمتعلم؛ إذ أن حفظفه 
في صغره سيمده فيما بعد بالنبع التقافي الثرى الذي سيستمد منه شواهده 
وأدلته على ما سيصادفه من مشكلات عقلية وفكرية. 


وبجوار تعليم القرآن الذي هو محور المنهج الإسلامي في تلك المرحلة 
تعتبر العبادات الإسلامية محورا آخرا من هذا المنهج. فالطفل لابد أن يتعلم 
كيف يؤدى ما كلف به من عبادات وعلى المعلم أن يراعى ذلك فيعلم الأولاد 
الصلاة والوضوء لها وآدابها وأحكامها ويدريهم على الصيام عندما يطيقفون 
ويأمرهم بالصلاة إذا كانوا بنى سيع سنين ويضريهم عليها إذا كانوا بنى 


عشر”"2 ويراقب أحوالهم في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا فمن 


صدر منه من ذلك ما لا يليق عالجه المعلم بما يتناسب من تأديب أو زجر أو 
لوم أو عقاب.9". 


ثم يأتي بعد ذلك ضرورة أن يتعلم الطفل الكتابة والأدب ومبادئ النحو 
والحساب والحديث والتاريخ والسير» ويؤكد المربون المسلمون على ضرورة 
اختيار الأشعار السهلة التي قيلت في فضل الأدب ومدح العلم وذم الجهل وما 
حث على بر الوالدين واصطناع المعروف”"" وأن نبعد عن الطفل أشعار 
الهزل والمجون فإنها تغرس في نفوس الأطفال بذور الفسادل") وكذا الأشعار 
التي فيها ذكر الحمية والخنا أو قبح الهجاء2' فالهدف الأخلاقي منها واضح 
في اختيار النصوص بجوار الهدف الأدبي الذي يتمثل في اكتساب الطفل 
ملكة اللغةه واستخدام تلك الأشعار للاستشهاد بها فيما يريد بيانه. 7 
أما سيرة الرسول والصحابة وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم 
فهي تغرس في نفس الطفل حب الصالحين ومحاولة تقليدهم""؛ يقول 
الأهواني: " وسيرة الرسول هي قدوة المسلمين كما قال تعالى: [ وما آنَاكُمْ 
الول فَحَدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا ] (الحشر: 7) وقال تعالى: [ لَقَدمَانَ 
لَكُوْ في رَمئول الله أو خسن لمن كَانَ يَرَجُو الله وَاليَومَ الَْخِرَ وَنَكَرَ اله 
كثير؟ ] (الأحزاب: ١؟)‏ لذلك كان تعليم سيرة الرسول ذا فائدة خلقية عظيمة 
لأنه يضرب الأمثال للصبيان في الأخلاق الفاضلة وكذلك تاريخ العرب وهو 
المعروف بأيام العرب وأخبارها والذي نص عليه القايسي وغير القابسي من 
المربين مع المواد التي يتعلمها الصبيان إنما الغرض منه سوق العبر الفاضلة 
والعظات الخلقية التي يقتدي بها الصبيان 9 


و الذي لا شك فيه أن الطفل المسلم لم يكن مجبورا على أن يدرس كل 
هذه العلوم والمعارف بل كان منها ما يستطيع أن يحصله وإذا استثنينا حفظ 


القرآن وتعلم الكتابة والعبادات الإسلامية فهناك ما يؤكد أن الطفل المسلم كان 
يأخذ من المواد الأخرى وفق اختياره ولم تذكر أدبيات التربية الإسلامية أنها 
كانت جميعا إجبارية» وعلى سبيل المثال فإن المحدثين والفقهاء كانوا يرون 
أن الركن الأساسي في التعليم الابتدائي هو تعلم القرآن وكانوا يكتفون به 
كشرط لقبول الطلاب في حلقاتهم (التعليم الأعلى). 

وعندما كان الأوزاعي يرى حدثا بين الجالسين في حلقته كان يقول له: 
"يا غلام هل قرأت القرآن؟ فإن قال نعم اختير حفظه فإن تبين له أنه لا 
يعرف القرآن قال له اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم*" وإذا كان 
الفقهاء والمحدثون قد اكتفوا بذلك فلعل الأدباء والأطباء والحكماء... الخ لم 
يكتفوا به بل من الطبيعي أن يفضل الأدباء من حصل حظا من الأدب 
والشعر وأن يتطلب الأطباء والحكماء دراية أكبر بالحساب... الخ» ومن قم 
فإن المنهج كان يضيق ويتسع وفق إرادة الطالب وولى أمره وما يراه المعلم 
من استعدادات لدى الطفل» وليس بصحيح ما ذهب إليه محمد جواد رضا من 
أن منهج هذه المرحلة كان واحدا لجميع الأطفال في العصر الإسلامي الأول 
ثم أصبح مختلفا بعد ذلك في العصور الأموي والعصر العباسي بصورة 
خاصة وذلك بسيب ظهور التمايز الطبقي في التعليم حيث ظهرت بسبيب هذا 
التمايز الطبقي مناهج متعددة في تلك المرحلة. فهناك منهج الكتاتيب التي 
تضم أبناء الطبقات المتوسطة وسواد الشعب؛ ويقتصر على تعليم القراءة 
والكتابة والحساب وبعض الشعرء وهناك منهج التعليم المخصوص في 
المنازل والقصور والذي يتمتع به أبناء الأمراء والأغنياء والوزراء» ويتسع 
هذا المجال ليشمل الأدب والحكمة والتفسير والكلام والشعر والتاريخ 
والمنطق والفلسفة» ثم هناك منهج تعلم الطبقات الحاكمة أبناء الخلفاء وولاة 
العهد الذي يشمل الاطلاع الواسع في الثقافة العربية الإسلامية وآدابها وكلام 


الملوك والحكماء وعلوم الأمم السالفة: وقد تميز منهج تلك الفئة كما بذكر 
الباحث بدرجة عالية من التعقيد من حيث المحتوى والهدف نظرا للمسئوليات 
الاجتماعية والسياسية التي كان يتهيأ لها هذا النوع من الطلاب.0*) 

والأقرب إلى الواقع التاريخي لتطور الثقافة الإسلامية ألا نسب تعدد 
المناهج في تلك المرحلة إلى التمايز الطبقي وما يقترن به من عوامل 
اقتصادية» بل أن نرجع ذلك إلى ازدهار العلوم والمعارف الإسلامية وما 
اقترن بذلك من ضرورة الأخذ بمبدأ التخصص العلمي والتربوي ونظرة 
واحدة إلى كتاب مثل مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده أو 
الفهرست لابن النديم أو كشف الظئون على أسامي الكتب والفنون لحاجى 
خليفة ترينا مقدار ما وصلت إليه الثقافة الإسلامية من تعدد العلوم والمعارف 
في تلك العصور بحيث أصبح من المحال أن يلم الطالب بكل هذه العلوم 
والمعارف؛ وأصبح من الضروري أن يتخصص الطالب في فرع أو أكثر 
من فروع العلم الإسلامي7''). ومن هنا ظهرت الاتجاهات والمدارس التربوية 
المختلفة فهناك الاتجاه الفقهي في التربية وهناك الاتجاه الفلسفي والاتجاه 
الصوفي والاتجاه الأدبي والاتجاه المهني والحرفي: وطبيعي أن يؤثر ذلك 
الاختلاف على اختيار موضوعات المرحلة الابتدائية كما سيق أن ذكرناء 
نعم» نحن لا ننكر أن العامل الاقتصادي والاجتماعي قد لعب دورا في إتاحة 
الفرص التعليمية الأفضل لذوى الاستعدادات العلمية والعقلية من أبناء ذوى 
السلطة أو الثروة ولكن كتب التراجم تظهر أن أعلام الثفافة الإسلامية لم 
يكونوا في الغالب من أبناء الملوك والوزراء والحكام أو حتى من أبناء ذوى 
التروة والمكانة بل كانت الغالبية العظمى منهم من أبناء الطبقات المتوسطة 
وسواد الشعب التي زعم محمد جواد رضا أنها حرمت من التعليم الغنى قفي 


محتواه وهدفه ومنهاجه. 


ويذكر لنا ابن خلدون سببا آخر لاختلاف المنهج في تلك المرحلة 
ويتمثل هذا السبب في اختلاف الأقطار الإسلامية في نظرتها إلى طبيعة 
المنهج والموضوعات التي تستحق التركيز أما أهل المقرب فمذهبهم في 
الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط وأخذهم في أثناء الدراسة بالرسم 
ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه ولا يخلطون ذلك بسواه في شيء من 
مجالس تعلمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من كلام العرب إلى أن يحذق 
فيه بينما أهل الأندلس يضيفون إلى ذلك رواية الشعر والترسل (التشر) 
وقوائين العربية وحفظها (النحو) وتجويد الخط والكتابة ويهتم أهل أفريقيا 
بتعليم شيء من الحديث في الغالب بجوار تعليم 
القرآن” ') وهكذا اختلف محتوى المنهج باختلاف الأمصار واختلاف التوجيه 
التربوي والمهني للطلاب. 
طريقة التدريس: 

رأينا كيف يمثل القرآن وحفظه الموضوع الأول للتعليم في تلك 
المرحلة وكان التلاميذ قبل تعلمهم للقراءة سواء في الكُنَّاب أو المنزل يبدأون 
بحفظ السور القصيرة بطريقة التلقين والتكرار فالمعلم يقرأ السورة آية آية 
قراءة سليمة والطفل يردد وراءه ويكرر المعلم ذلك مرات كثيرة حتى يحفظ 
الطفل7” ')» وكانت تلك القراءة تتم بطريقة جهرية حتى يتأكد المعلم من أن 
الطفل قد حفظ الآيات حفظا مضبوطا صحيحا وكذلك لأن الجهر يوقظ القارئ 
ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد من 
التشاط. ©*) 


وينبه علماء التربية المسلمون إلى ضرورة أن ثتثم عملية التحفيظ 
بصورة فردية لأن اجتماع الأطفال على القراءة يخفى على المعلم قوى الحفظ 


من الضعيف”؛) والقراءة الفردية تلاحظ تلك الفروق وترعاهاء كذلك فإن 
اختبار مقدار حفظ الأطفال ينبغي أن يتم بصورة فردية وذلك بأن يختير 
المعلم كل طفل في مقدار حفظه ليعلم مقدار ما أصابه الطفل من حفظ أو 
تقصير”*) وبذلك كان كل طفل يجد الرعاية التربوية المناسبة له. وعلى 
ضوء تلك المتابعة الفردية كانت تختلف الواجبات الدراسية لكل طفل من 
حيث عدد الآيات المكلف بحفظها كل يوم وعدد مرات كتابة اللوح... الخ. 

ثم تأتى مرحلة يطلب من الطقل فيها أن يتعلم الكتابة ويظن بعصض 
الدارسين أن الأطفال كانوا يتعلمون الكتابة عن طريق كتابة المزب الذي 
سيحفظه في اللوح الخاص به”*) ولكن أدبيات التربية الإسلامية تذكر للا 
طريقتين من طرق تعلم الكتابة. الطريقة الأولى: باستخدام ما يسمى برسم 
المصحف وغاية تلك الطريقة حفظ المصاحف الكريمة عن مخالفة المصحف 
الإمام ذلك أن المسلمين كانوا يصرون على عدم مخالفة خط مصحف عثمان 
في واو أو ألف أو غير ذلك؛ كذلك فإن القرآن لابد أن يكتب مفرجا بأحسن 
خط ولا يصغر ولا تقرمط حروفه ولا يخلط به ما ليس منه"). أي أن تعلم 
الكتابة حسب تلك الطريقة كان يتم باستخدام النص القرآني مع المحافظة على 
رسم المصحف من ناحية وتجويد الخط وتحسينه من ناحية أخرى. 

وبجوار تعليم الكتابة عن طريق النص القرآني أو رسم المصحف 
أشارت أدبيات التربية الإسلامية إلى طريقة أخرى تستخدم الأدب لتعليم 
الكتابة ولقد لمعت أعلام في تعليم الخط وتحسينه في أواخر خلافة بني أمية 
وأوائل خلافه بني العباس مثل أبى على محمد بن على بن حسن بن مقلة 
الوزير (ت: 78") الذي قيل عنه إنه أول من كتب الخط البديع ثم ظهر 
في سنة 411 صاحب الخط البديع على بن هلال بن البواب البغدادي الذي 


قيل عنه إنه لم يوجد في المتقدمين ولا في المتأخرين من كتب مثله ولا 
قاريه. 

وصنف حذاق الخطاطين رسائل كثيرة في طرق تحسين الخط مكل 
رسالة ياقوت المستعصمي وما أورده القلقشندى في كتابه صبح الأعشى عن 
تحسين الخط” *) وبذلك أصبح تعليم الكتابة فنا من الفنون له معلموه وله 
طرقه الخاصة. ومبنى هذا الفن الاستحسانات الناشئة من مقتضى الطباع 
السليمة ويختلف بحسب الإلف والعادة والمزاج بل بحسب كل شخص وغير 
ذلك مما يؤتر في استحسان الصور واستيضاحها ولهذا يتنوع هذا العلم 
بحسب قوم وقوم بل شخص وشخصء ولهذا لا يكاد يوجد خطان متماثلان 
في كل الوجوه.0*) 

ويبدو أن الطريقة الأولى في تعلم الخط كانت شائعة في بلاد الغرب 
وأفريقيا بينما ذاعت الطريقة الثانية في بلاد المشرق والأندلس7”) كذلك حفظ 
الأطفال بعض الأحاديث التي تتناول أصول الدين وفضائل الإسلام وطلب 
العلم ومنزلة القرآن... الخ وبعض الأشعار المختارة وتدربوا على إيرادها 
في المناسبات المختلفة!"”/)» وقصت عليهم حكايات الصالحين وأخبار الأنبياء 
وسيرة الرسول / وكانت هذه الأمور متداولة إما عن طريق الحكاية الشفهية 
أو عن طريق القراءة من كتب عدة مثلك صفوة الصفوة لابن الجوزي 
وروض الرياحين في حكايات الأبرار والصالحين لليافعي وقصص الأنبياء 
لابن الجوزي وسيرة ابن هشام وسيرة محمد بن إسحاق وغير ذلك من 
المؤلفات9. 

كذلك تدرب الأطفال على العمليات الحسابية من الجمع والتفريق 
والتناسب والضرب والقسمة وشعر المربون المسلمون بأهمية الحساب للمتعلم 


في ضبط المعاملات وحفظ الأموال وقضاء الديون وقسمة التركات بين 
الشركاء وغيرهاء ويحتاج إليه في العلوم الفلكية وفى المساحة والطب وقيل 
يحتاج إليه في جميع العلوم؛ وبالجملة لا يستغنى عنه ملك ولا عالم ولا سوقة 
وزاد شرقا بقوله تعالى: [ وكفى بنا حاسيبين ] (الأنبياء: 57)؛ وقوله تعالى: 
[لتَعلَمُوا عَدَدَ السِّينَ وَالْحِسَابَ ] (يونس: ©)؛ وقوله تعالى: [ فاسنأل 
لعن ] (المؤمنون: 70١17‏ وقد يدرس الطفل إلى جوار ذلك بعض قواعد 
اللغة (النحو) لكي يحترز عن الخطأ في تطبيق التراكيب العربية على ما 
يصدر عنه من بيان كتابي أو شفهي إذا اعتبروا الجهل بعيادئ النحو 
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وبجوار ذلك كله فإن المعلم لابد أن يراقب أحوال طلابه في آدابهم 
وهديهم وأخلاقهم وعباداتهم حتى لا يتبادر إليهم مساوئ الأخلاق وتتمكن 
منهم قبائح العادات ويصعب عند ذلك مفارقتها وتؤكد أدبيات التربية 
الإسلامية على هذا الجائب الأخلاقي وترى أن سوء الأخلاق مؤثر على قدرة 
الطالب على تحصيل العلم والمثابرة على طلبه» يقول الزرنوجي: " وينبغي 
لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة فإنها كلاب معنوية وقد قال 
رسول الله ؟: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة " وإتما يتعلم 
الإنسان بواسطة ملك "2*9 فكأن العلم في تصور الزرنوجي لا يستقيم مع 
سوء الخلق. ويرى الزرنوجي أن نعلم الطفل أيضا الآداب والسنن ولا نكتفي 
بالفرائض فقط لأن التهاون في السئن قد يؤدى إلى التفريط في الواجيبات» 
يقول الزرئوجي: " فينبغي لطالب العلم أن لا يتهاون بالآداب والسنن ومن 
تهاون بالآداب حرم السنن ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض ومن تهاون 
بالفرائض حرم الآخرة " ويروى عن الشافعي قوله7"*): 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدئي إلى ترك المعاصي 


وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي 

وتتحدث أدبيات التربية الإسلامية عن الوسائل المختلفة التي ينبغي 
للمعلم أن يتبعها مع طلابه لكي يتأكد من تقدمهم العلمي والأخلاقي في حدود 
قدرة الطالب ورغبة ولى أمره فهناك الترغيب والترهيب والإيئاس والإيحاش 
والإعراض والإقبال والحمد مرة والتوبيخ مرة أخرى ما كان ذلك وافياء فإن 
احتاج المعلم إلى الاستعانة باليد لم يحجم عنه وليكن أول الضرب قليلا 
موجعا كما أشار به الحكماء قبل - بعد الإرهاب الشديد وإعداد الشفعاء - 
فإن الضربة الأولى إذا كانت موجعة ساء ظن الصبي بما بعدها واشتد منها 
خوفه وإذا كانت الأولى ختيفة غير مؤلمة حسن ظنه بالباقي فلم يحفل به 
(58) كما يقول ابن سينا والواقع أن أدبيات التربية الإسلامية تسمح باللجوء 
إلى العقاب الجسماني (الضرب) بعد استتفاذ الوسائل الأخرى وإن كانت تضع 
له بعض الحدود والشروط مثل ألا يضرب المعلم وهو غاضب حتى لا يكون 
الضرب لمجرد التشفي ويتجاوز دوره التربوي وأن يكون الضرب في مكان 
مأمون من جسم الطفل وأن يستخدم المعلم درة رطبة لينة وأن يكون الضرب 
من ثلاثة إلى عشرة لا تزيد عن ذلك... الخ2*. 
سنن التعليم ومدته: 

متى يبدأ الطفل في التعلم؟ حاول بعض الباحثين أن يحدد السنن التي 
بدأت فيها عملية التعليم؛ فذهب إبراهيم سلامة عند تناوله للتعلم عند 
الزرنوجي أن الطفل بعد أن يتلقى التعليم في المنزل يذهب إلى الكُتٌاب في 
السابعة من عمره واستشهد على ذلك بقول الرسول /:" علموا أولادكم 
الصلاة إذا كانوا بني سبع واضربوهم عليها إذا كانوا بني عشر" 2000 
وواضح أن الحديث لا يستنتج منه ضرورة أن يبدأ التعليم في السابعة وهناك 


شواهد كثيرة من كتب التراجم على أن الطفل كان يبدأ التعليم قبل ذلك بكثير» 
فهذا ابن عيد الله التستري حفظ القرآن وعمره ست أو سبع سنوات» والإمام 
الشافعي حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين7' مما يدل على أنهم بدءوا التعليم 
قبل ذلك بكثير وابن سينا يذكر عن نفسه أنه بدأ التعليم في السادسة من عمره 
" فلما بلغت السادسة أسلمت نفسي للتعليم " واعتمد ابن سينا على تجربته 
الشخصية فنصح بأن يبدأ الطفل التعليم في هذه السن فقال: " وإذا أتى عليه 
الطفل من أحواله ست سنين فيجب أن يقدم للمؤدب والمعلم " ورأى أنها سن 
مناسب فيها تشتد مفاصل الصبي ويستوي لسانه ويتهياً للتلفين ويعي 
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مما سبق يتضح أنه لم يكن هناك سن معينة يبدأ عندها الطفل في 
التعليم وإنما كان الأمر متروكا لتقدير آباء الصبيان فإذا وجدوا أن الطفل بدأ 
في التمييز والإدراك دفعوا به إلى الكتاب أو المؤدب. يقول أبو بكر بن 
العربي في ذلك: " وللقوم في التعليم سيرة بديعة وهو أن الصغير منهم إذا 
عقل بعثوه إلى المكتب7". فالمعيار لم يكن تحديد سنة معينة يبدأ فيها التعليم 
بل اختلف ذلك باختلاف نضج الصبيان وتقدمهم في الفهم والتمييز. ولقد ظفل 
علم النفس التربوي مدة طويلة يرى أن السادسة هي سن النضج المناسبة 
لبداية التعلم ولكن تغيرت تلك النظرة ورأينا بلادا مثل انجلترا يبدأ التعليم فيها 
من الخامسة مما يؤكد على أن الاستعداد للتعليم ليس مرتيطا بسن محدودة بل 
له عوامل متعددة ترجع إلى الفروق الفردية بين الأطفال في معدل النمو 
والظروف الثقافية التي يعيش فيها كل طفل. 

وإذا كانت التربية الإسلامية لم تحدد سنا لبداية التعليم وتركت ذلك 
لتقدير الآباء والمعلمين فإنها لم تحدد أيضا عدد السنوات التي لابد أن يقضيها 


الطفل في تلك المرحلة. وليس صحيحا ما ذهب إليه الأهواني في أن الثانية 
عشر كانت هي السن التي ينتهي عندها تعليم الصبي في الكُتّاب في الغالب. 
وقد اعتمد في ذلك على نص للقابسي يقول فيه: " إنه ينبغي للمعلم أن 
يحترس بعضهم من بعض إذا كان فيهم من يخشى نساده بأن يناهز الاحتلام 
أو تكون له جرأة ". فقد أخذ من هذا النص أن قلة من الصبيان كان يظل في 
الكتّاب حتى سن الاحتلام الذي يتراوح عند الذكور بين الثالثة عشر والخامسة 
عشر أما أغلب الصبيان فقد كان ينتهي من حفظ القرآن قبل ذلك. ورأى 
الأهواني مبنى على أن التعليم يبدأ في السادسة وأن أهم ما كان يعلم قفي 
الكتّاب هو حفظ الفرآن؛ فإذا بدأ الصبي في تعلمه في سن السادسة مثلا فإنه 
يحتاج إلى أربع سنوات أو خمس ليتم حفظ القرآن وهو المعروف 
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ولكن شواهد التربية الإسلامية تدل على خلاف ذلك من عدم تحديد 
بداية سن التعلم وعدم تحديد نهاية تلك المرحلة الابتدائية فقد كان ذلك يتوقف 
على استعدادات الطفل وإمكانياته العقلية ويتوقف على ما يريده الطفل أو ولى 
أمره بعد ذلك من أنواع التعليم ولم يكن هناك عوائق تحول دون الطفل 
النجيب وبداية التعلم مبكرا أو الانتهاء منه في سن متقدمة» فهذا قتادة يحفظ 
القرآن كله في سبعة أشهر وهذا عبد الله التستري يحفظه وعمره سث أو سبع 
ستوات وتاج الدين الكندي يكمل القراءات العشر وله عشرة أعوام والإمام 
الشافعي يحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ثم يحفظ الموطأ ويستوعب مسائل 
الفقه حتى يقال له وهو ابن خمس عشر سنة أفت يا أبا عبد الهء فقد والله آن 
لك أن تفتى وكان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من الفتيا أو التفسير ألتفت 
إلى الشافعي» وقال: " سلوا هذا الغلام ". أما ابن سينا فقد حفظ القرآن وشيئا 
من الأدب ومن أصول الدين وحساب الهندسة والجبر والمقابلة في العاشرة 


من عمرهء فسواء كانت الدراسة في الكُنّاب أو على يد المعلم الخاص فقد كان 
الطفل يمضى في دراسته إلى حيث يحمله استعداده وإمكانياته التعليمية وكان 
يتخرج من الكنَّاب أو على يد المعلم الخاص حينما كان يكمل ما كان يتوقع 
من الطلاب إكماله اعتياديا حسب تقدير المعلم. 9 
معلم الطفل: 

اهتم علماء التربية المسلمون بشخصية المعلم ورفعوا من منزلته ورأوا 
أن وظيفته من أشرف الوظائف ذلك أن أشرف مخلوق على الأرض هو 
الإنسان والمعلم مشتغل بتعليم هذا الإنسان وتهذيبه وإرشاده"”) ومن ثم فإن 
وظيفته هي أشرف المهن وأفضلها على الإطلاق. ومن اشتغل بالتعليم ققد 
تقلد أمرا عظيما وخطرا جسيما وينبغي أن يكون عقلا ذا دين بصيرا برياضة 
الأخلاق حاذقا بتخريج الصبيان وقورا رزينا بعيدا عن الخفة والسخف قليل 
التبذل والاسترسال بحضره الصبي غير كز ولا جامد بلا حلوا لبيا ذا مروءة 
ونظافة ونزاهة7”") ومن سعادة الإنسان أن يتفق له معلم ذكى جيد الطبع حسن 
الخلق صافى الذهن محب للعلم طالب للحق غير متعصب لرأى من 
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والمعلم في الإسلام يقوم بوظيفته بدافع إسلامي تبيل وهو أن يتشر 
العلوم والمعارف ابتغاء وجه الله وتمكينا للحق حتى يرقى المجتمع المسلم 
فهو يقصد بتعليمهم - الطلاب - وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وإحياء 
الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائهاء 
قال رسول الله : " إن الله تعالى وملائكته وأهل السموات والأرض حتى 
النملة قي جحرها يصلون على معلم الناس الخير"') والمعلم يرغب طلابه في 
العلم ويحثهم على طلبه والإقبال عليه في أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله 


تعالى للعلماء من منازل الكرامات وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور 
يغبطهم الأنبياء والشهداء أو نحو ذلك مما ورد في فضل المعلم والعلماء من 
الآيات والآثار والأخبار والأشعار»7". 

والمعلم ينبغي أن يحب لطلابه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث 
ويكره لهم ما يكره لنفسه. وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما 
يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على 
جفاء ربما وقع فيه ونقص لا يكاد يخلو الإنسان مته وسوء أدب في بعض 
الأحيان ويبسط عذره بحسب الإمكان ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه 
بنصح وتلطف لا تعنيف وتعسف قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه 
وإصلاح شأنه فإن عرف ذلك لذكاته بالإشارة فلا حاجة لتصريح العبارة وأن 
لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى بها وراعى التدرج قي التلطف”". والمعلم 
ينبغي أن يكون ذا شفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه فيحصرص 
على كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق 
الوالدين» فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة 
الباقية» ولولا المعلم الإنسان ما حصل به من جهة الأب إلا الهلاك الدائم 
وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة”" وإذا كان الوالدان يهبان 
الطفل وجوده الجسماني فإن المعلم هو الذي يهبه وجوده العقلي والروحي. 


وعلى المعلم أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلويهم ومساعدتهم بما 
يتيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته 
فإن الله تعالى في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم 
القيامة ولاسيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو من أفضل 


القربات7”". ولقد طالب المربون المسلمون بأن يسأل المعلم عن طلابه إذا 
غابوا ويعودهم إذا مرضوا ويتلمس أحوالهم ويتعرف على مشكلاتهم حتى 
تنشأ علاقة قوية وثيقة بينه وبينهم. ذلك أن إعداد طالب العلم يحمل أمانة 
العلم هو عمل عظيم يتبغي أن يحرص عليه المعلم وهو لا يستطيع ذلك بدون 
علاقة إنسائية وطيدة بينه وبين طلابه يقول ابن جماعة» وإذا غاب بعصض 
الطلبة أو ملازمي الحلقة زائدا عن العادة سأل المعلم عنه وعن أحواله ورعن 
من يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن وإن كان فيما 
يحتاج إليه فيه أعانه وإن لم يكن شيء من ذلك تودد عليه ودعا له وأعلم أن 
الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه 
وأقرب أهله إليه. 9" 

وعلى المعلم ألا يتصدى لمهنة التدريس إلا إذا أتقن ما يعلمه للطلاب 
وإلا يستحى أن يطلب علما يجهله أو يعترف بقصوره العلمي إذا لم يكن يعلم 
بل يسعى إلى تكميل نفسه علميا. يقول ابن جماعة: " أن لا ينتصب المعلم 
للتدريس إذا لم يكن أهلا له ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه "2" ويقول 
في موضع آخر: " وأن لا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه 
منصب أو نسبا أو سنابل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت والحكمة 
ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها "97" " وإذا سأل ما لا يعلمه قال لا أعلمه 
أو لا أدرى فمن العلم أن يقول لا أعلم وعن بعضهم لا أدرى نصف العله" 25 

وعلى المعلم ألا يحقر علما من العلوم التي لا يدرسها للطلاب ذلك لأن 
كل العلوم مفيدة ومطلوبة لرقى الأفراد والمجتمعات. وفى ذلك يقول الغزالي: 
" أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي ألا يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه 
كمعلم اللغة إذ عادته تقبيح علم الفقه ومعلم الفقه عادته تقبيح علم الحديث أو 


التفسير. فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتئب بل المتكفل بعلم واحد 
ينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره.() 

والمعلم الناجح هو ذلك الذي يراعى قدرة طلابه على الاستيعاب ولا 
يقدم لهم من حقائق العلم إلا على قدر عقولهم ويتدرج بهم من السهل إلى 
الأصعب حتى يبرعوا في العلم وأن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلفى 
إليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو يخبط عليه عقله اقتداء في ذلك بسيد البشر ؟ 
حيث قال: " نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على 
قدر عقولهم "020 

ويقول ابن خلدون: " أعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا 
كان على التدريج شيا قشيئا وقليلا قليلا يلقى عليه أولا مسائل من كل باب 
من الفن هي أصول ذلك الباب ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال 
ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر 
الفن"7””) ويقول ابن جماعة: " وينبغي على المعلم أن يحرص على تعليمه 
وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه وبسط 
لا يضبطه حفظه ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له 
وتكرارة77" 

وإذا قرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على 
الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم فمن ظهر استحكام فهمه له 
بتكرار الإصابة في جوابه شكره ومن لم يفهمه تلطف في الإعادة له" 9" 
وينبغي أن يحرص المعلم على حسن استفادة طلابه واستيعابهم لما درسوه 
وأن يمدح المجد فيهم إذا عرف أن مدحه إياه لن يورثه الغرور. ويذم 
الكسول منهم إذا كان الذم لا يورثه النفور وذلك بأن يطالب الطلبة في بعصض 


الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة 
والمسائل الغريبة يختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره فمسن 
رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين 
أصحابه ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد. ومن رآه مقصرا ولم 
يخف نفوره عنفه على قصوره وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في 
طلب العلم لاسيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا ويعيد 
ما يقتضى الحال إعادته ليفهمه الطالب فهما راسخا:9") 


وعلى المعلم أن لا يهتم بالنمو المعرفي لدى طلابه فقط بل يعتني أيضا 
بتموهم الجسمي والبدني يقول الغزالي: " وينبغي أن يؤذن له - الصبي - 
بعد الانصراف من الكَتّاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب الكتدب 
بحيث لا يتعب في اللعب فإن منع الصبي وإرهاقه إلى التعليم دائما يميت قلبه 
ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا " 
() ويقول في مكان آخر: " ويعود الصبي في بعض النهار المشي والحركة 
والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل " 2 

وعلى المعلم أن يعتني بالتربية الأخلافية لطلابه وأن يراقب أحوال 
الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا فمن صدر منه من ذلك ما 
لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدى إلى فساد مال أو ترك 
اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره أو كثرة كلام بغير توجيه ولا 
فائدة أو حرص على كثرة الكلام أو معاشرة من لا تليق معاشرتهم... الخ[ 
تصدى الشيخ لمعالجة ذلك بما يتناسب من تأديب أو زجر أو لوم أو عقفاب. 
وبالجملة فإن المعلم لا ينيغي أن يعلم تلاميذه العلم فقط بل العلم والأخلاق معا 
فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة 


الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين7”'). وعلى المعلم أن يفرغ كاملا لأداء واجبه 
ولا يشتغل بشيء سوى رعاية طلابه والاهتمام يشئونهم. يقول ابن سحنون: " 
ولا يحل للمعلم أن يشتغل عن الصبيان إلا أن يكون في وقت لا يعرضهم فيه 
(أي لا يعلمهم فيه) (41, 

ولقد رأى علماء التربية المسلمين أن المعلم لا يجوز له أن يشتغل في 
أوقات عمله بشيء سوى تعليم طلابه وإلا أصبح أجرة مشوبا بالكسب الحرام 
فالواجب على المعلم الاجتهاد حتى يوفى ما يجب عليه للصبيان من تعليم 
ورعاية وفى ذلك يطيب له ما يأخذه على التعليم وليعلم أنه إن أفرط في وفاء 
ما عليه أنه لا يجب له ما يأخذ من ذلك7* والتزام المعلم بالمهئة يدخل في 
العقود التي أمر الله سبحانه بوفائهاء ونظره فيمن التزم النظر له من الصبيان 
رعاية يدخل بها في قول الرسول :" كلكم راع وكل راع مسئول عن 
رعيته " وليعلم أنه إن قام فيهم بالواجب عليه ونصح لهم ووفاهم كما ينبغفي 
أنه يدخل في قول الرسول ؟ " أيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله 
أجران "000 

ومن حسن رعايته لهم أن يكون بهم رفيقا فإنه قد جاء عن عائشة أم 
المؤمنين رضا الله عنها أن رسول الله ! قال: " اللهم من ولى من أمر أمتي 
شيئا فرفق بهم فأرفق به " وقد قال رسول الله ؟: إن الله يجب الرفق في 
الأمر كله وإنما يرحم الله من عباده الرحماء "7 كذلك حذر علماء التربية 
المسلمون ألا يعدل المعلم بين طلبته الأغنياء والفقراء بسبب ما يملكه الأغنياء 
من قدرة على بذل العطايا للمعلمين مما قد يؤثر على علاقتهم العلمية 
بالطلاب. فرووا عن أنس ين مالك قول رسول الله ؟:" أيما مؤدب ولى 


ثلائة صبية من هذه الأمة فلم يعلمهم بالسوية فقيرهم من غنيهم حشر يوم 
القيامة من الخائتين"59). 

وإزاء هذه الواجبات المطلوبة من المعلم فقد تناولت الأدبيات التربوية 
ما يجب أن يتمتع به هذا المعلم من الاحترام والتوقير ما هو أهل له. يقول 
الزرنوجي: " اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا يتعظيم العلم 
وأهله» وتعظيم الأستاذ وتوقيره من توقير المعلم أن لا يمشى أمامههء ولا 
يجلس أمامه» ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا بإذن ولا يكثر الكلام عنده ولا يسأل 
شيئا عند ملاقاته ويراعى الوقت ولا يدق الباب بل يصير حتى يغفرج 
الأستاذ» فالحاصل أن يطلب رضاه ويجتتب سخطه ويمتثل أمره في غير 
معصية الله تعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .89 

ولذلك أدرك المربون المسلمون مبكرا كيف أن المعلم لا يمكن أن يقوم 
بدوره إلا إذا نال ما يستحق من عناية واحترام وأن المعلم الذي يفتقد 
الشعور بالحرية والكرامة الشخصية لا يمكن أن يكون ذا تأثير إيجابي على 
الطلاب؛ إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه» كذلك فإن الطالب الذي يتأذى منه 
أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع بالعلم إلا قليلا. ويروون في ذلك!؛": 

إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما 

فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلما 

وقد نال المعلم في التربية الإسلامية ما يستحق من عناية ورعاية مادية 
وأدبية بما في ذلك معلم الكُتّاب أو المؤدب الخصوصي وتحفل أدبيات التربية 
الإسلامية وكتب التراجم بصور كثيرة من تلك العناية والرعاية والتبجيل 
والتي وصلت أحيانا إلى حد الميالغة ولكنها تعكس لنا روح العصر ومقدار 
توقير المعلم في المجتمع الإسلامي. من ذلك ما حكى أن الخليفة هارون 


الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه الأدب فرآه بوما يتوضأ ويغسل رجله 
وابن الخليفة يصب الماء على رجله فعاتب الأصمعي بقوله: " أنا بعثته إليك 
لتعلمه وتؤدبه فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى 
رجلك"9") 


ويرى بعض الدارسين أن معلم الكُتّاب لم يتمتع بهذا التقدير والاحترام 
وإنما كان ذلك من نصيب معلمي المعاهد العليا ويستشهدون على ذلك ببعض 
ما رواه الجاحظ عن سوء تقدير الناس لبعض معلمي الكتاتيب في عصره 
ويردون ذلك إلى قلة بضاعة هؤلاء المعلمين في العلم أو ما اشتهر عنهم من 
جشع وحرص على استغلال الوظيفة0" بينما نجد باحثا آخر يرى أن معلم 
الكتّاب لم يكن أهلا للاحترام والتقدير نتيجة للتمايز الطبقي الذي شهده 
المجتمع الإسلامي في العصرين الأموي والعباسي وما ترتب على هذا 
التمايز الطبقي من طبقية في التعليم بحيث أصبح هناك تعليم للأغنياء وآخر 
للفقراء وأبناء الطبقات المتوسطة وطبيعي أن يجتذب تعليم الأغنياء أفضل 
العناصر من المعلمين الذين ينالون كل التقدير والاحترام المادي والأدبي؛ أما 
معلمي الفقراء وسواد الشعب (معلمو الكتاتيب) فهم يمتلون أوطأ درجات 
السلم المهني ثقافيا واقتصاديا واجتماعياء يقول هذا الباحث: " كان التعليم في 
البداية واحدا لجميع الأطفال وكان المعلمون في جميع المراتب يتمتعون 
باحترام عظيم وقد استمر معلمو المعاهد العليا يتمتعون بهذا الاحترام حتى 
النهاية» غير أن منزلة معلم الكتاتيب هبطت مع مرور الزمن إلى الدرجات 
السفلى من المراتب الاجتماعية. وكان سبب ذلك ظهور التمايز الطبقي في 
التعليم في العصر الأموي وفى العصر العباسي بصورة خاصة. إذ لم يعمد 
الآباء المقتدرون ماليا يرسلون أولادهم إلى الكتاتيب بل صاروا يستأجرون 
لهم المعلمين الخصوصيين. من هنا انقسم المعلمون إلى ثلاث طبقات 


اجتماعية متميزة: أولها معلمو الكتاتيب الذين كانوا يقومون بتعليم الطبقات 
المتوسطة وسواد الشعب وكانوا يمثلون أوطأ درجات السلم المهني ثفافيا 
واقتصاديا واجتماعياء وثاني هذه الطبقات معلمو أبناء الطبقات العليافي 
المجتمع وهم الأمراء والوزراء والأغنياء وكان هؤلاء يدعون بالمؤدبين على 
حين كان أعضاء الطبقة الأولى يسمون المعلمون. أما أبناء الخلفاء وولاة 
العهد فكان لهم معلموهم الخاصون بهم» وكان هؤلاء من العلماء الأعلام ذوى 
الاطلاع الواسع في الثقافة العربية الإسلامية وآدابها وكلام الملوك والحكماء 
وعلوم الأمم السالفة وكانوا بهذا يمثلون ذروة المهنة التعليمية ثقافيا واقتصاديا 
واجتماعيا وقد سموا بحق كبار المؤدبين وكان منهم سيبويه والكسائي 
والأصمعي 00 

والواقع أن هذا التفسير الطبقي لمنزلة المعلم ونوعيته وإعداده تفسير لا 
يستقيم مع الواقع التربوي الإسلامي» وإلا فهل كان الضحاك بن مزاحم 
(١٠ه)‏ والكميت بن زيد(75١ه)‏ وعبد الحميد الكاتب (57١1اه)‏ 
وغيرهم من الأسماء اللامعة في المجتمع الإسلامي والذين كانوا معلمي 
كتاتيب 9 هل كانت مثل هذه الأسماء تحتل أوطأ السلم المهني تفافيا 
واقتصاديا واجتماعيا؟ وهل هناك أدلة على أن هؤلاء العلماء الأعلام ذوى 
الاطلاع الواسع في الثفافة العربية الإسلامية وآدابها وكلام الملوك والحكماء 
وعلوم الأمم السالفة أمثال سيبويه والكسائي والأصمعي مما يذكرهم الكاتب 
قد اختصوا بالفعل بتعليم أبناء الخلفاء وولاة العهد فقط دون أن يكون لهم 
بجوار ذلك حلقاتهم العامة التي انتظمت من سماهم الباحمث أبناء الطبقات 
المتوسطة وسواد الشعب؟ 


الواقع أن الشواهد التعليمية الكثيرة تؤكد خلاف ذلك تماما. فقد نال 
معلم لكاب ومعلم الأدب ومعلم الخط ما يستحقونه من الاحترام وظلوا 
متمتعين بتلك المنزلة في عالمنا الإسلامي إلى وقت قريب ولعلهم لم يعانوا 
شيئا من الهوان إلا في ظل الاتجاهات العلمانية وموجات الاستعمار 
والتغريب التي جرفت العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشر وما بعدها 
إذا أصبح احتقار معلم اللغة العربية والقرآن سياسة عامة ليس على مستوى 
المرحلة الابتدائية فقط بل وعلى جميع المستويات التعليمية.83) 
إدارة التعليم وتنظيمه وتمويله: 

لعل أكثر الدراسات التي تناولت إدارة التعليم الإسلامي وتنظيمه 
وتمويله قد تناولته وهى متأئرة بالنظم المعاصرة ولم تستطع أن تدرك الفارق 
الكبير بين نظام إداري وسياسي يقوم على القيادات التلقائية الشعبية في 
الإدارة وتقديم الخدمات (النظام الإسلامي)» ونظام آخر يقوم على القيادات 
القانونية التي تتدخل السلطات في تنصيبها ومن ثم يكون لها يد في توجيهها 
وتبديلها (النظم الوضعية) 0'". 

إن التعليم كخدمة عامة قد قام بها المسلمون أنفسهم نحو أولادهم وهم 
الذين أشرفوا عليه تنظيما وإدارة وتمويلاء ولم تتدخل الدولة في ذلك إلااما 
ورد من إنشائها للكتاتيب الخاصة بالأيتام وتكليفها رجال الحسبة يمراقبة 
الكتاتيب للتأكد من أن المعلم لا يدرس إلا لعدد محدود من الصبيان» فإذا كثر 
التلاميذ أمروه أن يعين مساعدين له يتناسب عددهم مع عدد التلاميذ بحيث 
يكون لكل فقيه عدد قليل من الصبيان» قال ابن عبدون: " يجب للمؤدب ألا 
يكثر من الصبيان ويمنعون من ذلك فإنه لن يستطيع أن يعلمهم شيئا على ما 
ينبغي7”” 2 وأما ما وراء ذلك فقد ظل التعليم الإسلامي بجميع مراحله شأنا 


من تون الأفراد لا تتدخل الدولة في رسم سياسته أو متابعة برامجه أو 
الصرف عليه؛ تلك هي القاعدة العامة. أما الاستثناء فهو وارد أيضا في كتب 
التربية الإسلامية عندما استخدمت الدولة الفاطمية الأزهر مثلا لنشر مذهبها 
الشيعي وعندما استخدم صلاح الدين الأيوبي المدارس لنشر المذهب 
السني””'/ ولكن مع وجود هذه الشواهد التاريخية على تدخل الدولة في 
التعليم الإسلامي فقد ظل هذا الاتجاه محدود التأثير وظل التعليم الإسلامي 
بصفة عامة والتعلم الابتدائي بصفة خاصة تعليما شعبيا ينظمه الشعب ويموله 
بعيدا عن تدخل الدولة. 

وإذا كانت الدولة الإسلامية لم تضع النظم التعليمية المحددة ولم تتحكم 
في إدارة التعليم وطابع الدراسة ومنهاجها وتركت ذلك ليكون شأنا من شئون 
الأفراد إلا أن ذلك لم يمنعها من تشجيع التعليم بصفة عامة» والعمل على 
تيسيره وتسهيله» لقد كانت تمده فعلا بالمساعدة والتوجيه القوى الشامل عن 
طريق تقديم مكافآت للعلماء وتفريغ بعضهم لتتقيف الجماهير في المساجد 
وفتح مؤسسات تربوية لغير القادرين على التعليم (مكاتب الفقفراء والأيتام) 
وتقديم تسهيلات علمية (المكتبات) وإنشاء مؤسسات متخصصة بفروع معينة 
من العلوم والمعارف مثل المدارس والبيمارستانات إلى غير ذلك من ضروب 
تشجيع العلم وتيسيره وتسهيله والتي مارسها الخلفاء والحكام المسلمون عبر 
العصورء أي أن الدولة الإسلامية كانت تمارس صورا متعددة من تشجيع 
التعليم وتيسيره ولكنها نادرا ما تدخلت تدخلا مباشرا في إدارة التعليم 
وتنظيمه. وفارق كبير بين التشجيع والتيسير وبين إحكام الرقابة والسيطرة 
الإدارية والتنظيمية على التعليم» ولقد اعتمدت الدولة في ذلك على الروح 
الإسلامية العامة التي تدفع المسلم إلى طلب العلم وتحثه على ذلك من المهد 
إلى اللحد واعتمدت على الروح الإسلامية الجماعية التي تحث الأفراد على 


التعاون فيما بينهم للقيام بالخدمات العامة ورعاية مصالح الآخرين فتعاليم 
الإسلام تدفع الناس إلى ضرورة تعليم أولادهم وتدفع المعلمين إلى ضرورة 
نشر علمهم وإذا كان بعض المعلمين قد افتتح كُنَابا لتعليم الأطفال نظير أجر 
معين فقد وجد أيضا من لا يأخذ الأجر على التعليم أخذا بحديث عبادة بن 
الصامت قال: ” كان رسول الله يشغل فإذا قدم الرجل مهاجرا على رسول الله 
دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن فدفع إلى رسول الله رجلا كان معي في 
البيت أعشيه عشاء البيت وكنت أفرئه القرآن فانصرف إلى أهله فرأى أن 
عليه حقا فأهدى إلى قوسا لم أر أجود منها عودا ولا أحسن منها عطفا فأتيت 


الرسول فقلت ما ترى يا رسول الله؟ قال جمرة بين كتفيك تعلقتها أو تقلدتها " 
0 


ولقد ناقشت أدبيات التربية الإسلامية موضوع جواز الأجر على التعليم 
ورغم أنها أجازته إلا أن الدوافع الإسلامية ظلت تدفع الكثيرين إلى تعليم 
الناس مجاناء وتأبى أن تحول العلم إلى حرفة ولذلك رأينا بعض أعلام الثقافة 
الإسلامية يحترفون أعمالا أخرى يكتسبون منها ليباشروا التعليم (إحسبة) 
ابتغاء وجع الله وظلت الكثير من المساجد طوال العصور الإسلامية وحتى 
عصرنا الحديث تقدم ألوانا من التعليم الإسلامي الأولى للأطفال يقوم بها 
معلمون بدون أجر ابتغاء وجه الله وكلما كان الدافع الإسلامي قويا كلما كثر 
عدد هؤلاء الذين يقدمون التعليم بدون أجر وكثر عدد هؤلاء الذين يفضلون 
كسب قوتهم بالعمل في مجالات التجارة أو الحرف مع ممارسة تعليم الناس 
تطوعا ونصح طلابهم بإتباع ذلك مثلهم 9 

أما هؤلاء الذين اتخذوا مكانا لتعليم الأطفال وأخذوا أجرا نظير تفرغهم 
لهذا العمل فقد كانوا يديرون هذا الكتاب بأنفسهم إذا كان عدد الطلاب محدودا 


وقد يشترك معلمان أو أكثر في التعليم إذا كان عدد الطلاب كبيرا ويدفع 
الآباء بأينائهم إلى هؤلاء المعلمين نظير أجر يدفعونه إليهم. وقد يدفع هذا 
الأجر شهريا أو سنويا أو بمقدار تعلم الصبي ويقضى الصبي يوما دراسيا 
كاملا في الكُتّاب تحت رعاية معلمه؛ يبدأ هذا اليوم الدراسي من الصباح 
الباكر ويستمر حتى الظهر حتى ينصرف الأطفال لأداء الصلاة وتناول طعام 
الغذاء ثم يرجعون بعد الظهر ويظلون بالكُنّاب حتى آخر النهار. وجرت 
العادة أن تعطل الدراسة بالكتّاب بعد ظهر الخميس وسحابة يوم الجمعة قم 
يعود الطفل إلى مكتبة صباح السيت .29 

ولاشك أن الأخذ بنظام اليوم الدراسي الكامل قد أتاح للمعلم القرصة 
الكافية للإشراف الشامل على تربية الطفل كما أتاح للأطفال أن يعيشوا حياة 
جماعية يستفيدون فيها من تجارب غيرهم وينتفعون بها بالتفاعل الاجتماعي 


لحم 


الذي يحدث فيما بينهم. 

وكانت عملية التعلم تمضى بطريقة غير جامدة إذ لم يكن من اللازم أن 
يحفظ الصبي القرآن كله إلا إذا كانت تلك رغبة أبيه ولم يكن من اللازم أن 
يأخذ كل الأطفال كما معينا من الموضوعات الدراسية ولم يكن من اللازم أن 
يصل كل الأطفال إلى نفس المستوى التحصيلي في وقت محدد بل روعيت 
الفروق الفردية» فهناك الأذكياء والموهوبون وهناك المتوسطون ويتشكل 
المنهج وتطول مدة التعليم أو تقصر وفق القدرة العلمية لكل طفل وقد جمع 
الكتّاب الواحد مستويات تعليمية متعددة وقدم موضوعات دراسية مختلفة 
وروعي الأطفال العاديون والموهوبون في ذلك كله بإضافة مواد دراسية 
مع صططء سم أو تكوين مجموعات خاصة 061011138 [2اعء50 وإتاحة 


الفرصة للقادرين علميا أن يتقدموا بسرعة في دراستهم 40161780601 إلى 


غير ذلك من الأساليب التي نحاول تطبيفها في عصرنا الحديت فنصيب 
بعض النجاح والكثير من الفشل.27 

وكانت عملية التقويم عملية مستمرة تتم بصورة فردية في الغالب» 
فالمعلم يتابع الطفل في قراءته للوحه قراءة نموذجية صحيحة ثم يمتحنه فيما 
حفظ كل يوم» ويرى أعماله التحريرية فإذا أخطأ الصبي في الكتابة والهجاء 
أو الحفظ وأهمل أو انصرف إلى اللعب والعبث دون الدرس والعلم أو هرب 
من الكُتّاب عاقبه المعلم بالنتصح تارة والعزل والتهديد مرة أخرى والضرب 
تارة ثالثة إن لم تفلح النصائح ولم يجد التهديد وإذا جاز الصبي مرحلة التعلم 
في الكُتّاب جاز امتحانا فيما حفظ من القرآن والخط وخلافه وكان إكمال 
الطفل لحفظ القرآن ويسمى (بالختمة) مناسبة علمية يكرم فيها المعلم والتلميذ 
وينالان من أسرة الصبي الكثير من الهدايا وكانت عملية التقويم هذه تتم في 
الغالب بالتعاون بين الأستاذ وأهله؛ فالمعلم على صلة دائمة بأسرة الصبي 
وهو يبلغهم عن أحوال طفلهم العلمية والأخلاقية باستمرار ويتشاور معهم 
فيما يطرأ من مشكلات. ولما كان الآباء يهتمون بنصيب طفلهم من العلم 
والأخلاق معا فقد شملت عملية التقويم البعدين معا البعد العلمي والبعد 
الأخلاقي. 

وكان تمويل التعليم الابتدائي سواء كان تعليما خاصا في المنازل أو 
تعليما عاما في الكتاتيب يقوم به الآباء نحو أبنائهم أو يقوم به القادرون تحو 
أقاربهم الفقراء أو غير أقاربهم من أبناء المسلمين» وأبرز التطبيق العملي 
لمبادئ الإسلامي صورا من التضامن الشعبي في مجال الخدمات التعليمية: 
وبرزت مصطلحات مثل أهل القرية وأهل المصر وأهل الحضر وأمل 
الجماعة - جماعة المسجد - كصور من صور التض امن الشعبي للقيام 


بالخدمات العامة ومنها الصحة والتعليو”'» ومن هنا لم تكن الدولة محتاجة 
إلى الصرف على التعليم وتمويله إلا في أضيق الحدود كما سيق أن ذكرنا. 
وبالرغم من ذلك أو لعله بسبب ذلك انتشرت مؤسسات التعليم الابتدائي في 
كل مكان من أرجاء العالم الإسلامي بحيث لم توجد مدينة أو قرية من القرى 
إلا ووجدنا فيها لونا من ألوان هذا التعليم يتناسب وحاجات أفرادها يوفره أهل 
جماعة الفرية لأطفالها ويتولون تنظيمه والإشراف عليه وتمويله. 29 
تقييم التعليم الابتدائي في عصور الازدهار الإسلامي: 

بعد أن عرضنا لهذا التعليم الابتدائي نحب أن نعرض هنا بإيجاز 
لبعض الآراء التي هاجمت هذا التعليم من حيث تنظيمه وأهدافه ومحتواه: 
وسنرى أن تلك الهجمات تأخذ الثوب العلمي ظاهريا وتعتمد على بعصض 
معطيات العلوم التربوية الحديثة دون أن تملك الأصالة العلمية التي تستطيع 
بها أن تتمثل تلك العلوم التربوية» وأن تخضعها لمطالب مجتمعاتدا العربية 
والإسلامية» كما سنلاحظ أيضا أن بعض هذه المثالب التي أخذها البعضص 
على التعليم الابتدائي الإسلامي إنما ظهرت في أعين هؤلاء الدارسين كمثالب 
لعدم فهمهم لروح الإسلام وتعاليمه» ولو توفر هذا الفهم لديهم لأدركوا في 
الغالب أنها ليست مثالب بل مميزات وخصائص للتعليم الإسلامي. 

من ذلك مثلا ما يقال من أن الهدف من التعليم الابتدائي الإسلامي إنما 
كان هدفا دينيا بحتا يتركز في حفظ القرآن وما يتصل به من تعليم القراءة 
والخط ».)٠١١(‏ ولقد تجاهل القائلون يذلك تنوع المنهج في تلك المرحلة 
واختلافه باختلاف الظروف على نحو ما بيناء أما كل ما يقال حول حفظ 
القرآن بدون فهم في تلك المرحلة ومخالفة ذلك لقواعد علم النفس الحديث فهو 
قول يعود في أكثره إلى عدم تقدير المنزلة التي يحتلها القرآن في حياة 


الجماعة الإسلامية خصوصا لدى الطبقة المثقفة التي ستقود المجتمع فيما 
بعد دع عنك الأفراد العاديين الذين لا يستغنون عن حفظ شيء من القفرآن 
لاستخدامه يوميا في صلواتهم. 

كذلك فإن هذا القول يقلل من إدراك أهمية الدوافع الاجتماعية والنفسية 
التي كانت تدفع الطفل المسلم إلى حفظ القرآن وتجعله يستسيغ هذا المجهود 
الذهني الجادء فقد كان المجتمع ينظر نظرة إعزاز وتقدير لمن يحفظ القرآن» 
يقول ابن حنبل: " كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا" أي عظم 
بينناء فمادا عن الحافظ للقرآن الكريم كله: إذ لا فك أن هذا التقدير 
الاجتماعي قد دفع الكثير من أطفال المسلمين إلى حفظ القرآن الكريم لينالوا 
احترام المجتمع وتقديره. 

إن الطفل يسعى دائما إلى التقدير الاجتماعي ويسعى إلى كسب رضاء 
الآخرين؛ وما دام سيجد في حفظ القرآن احتراما وتقديرا فلا عليه أن يفعمل 
ذلك بجوار أن هذا السن هي أكثر الأعمار مناسبة للحفظ وكلما تقدم الطفل 
في السن كلما قلت ملكة الحفظ بجوار أن حفظه في تلك المرحلة يكون 
أوضح وأدعى للتذكر ولعله ما يؤكد وجهة النظر هذه ما ذهب إليه بلارد 
130 من أنه إذا استظهرنا قطعة من الشعر فإن المقدار الذي نتذكره منها 
يزداد بعد بضعة أيام من تاريخ الحفظ بدلا من أن يبلغ أقصاه عقب الحفظ 
مباشرة؛ وقد يتسى الإنسان بعض الألفاظ وبعض العبارات التي كان يحفظها 
عن ظهر قلب ولكنه يستبدل بها عبارات وألفاظا أخرى تبرز من نفسها بعد 
فترة الاستقرار وهذا التذكر واضح جدا عند صغار الأطفال ولكن يقل كلما 
تقدم الإنسان في السن فإذا وصلنا إلى مرحلة الرجولة أخذ يتقرض أو 
يتلاشى 0770 


كذلك ينظر بعض الباحثين بعين الازدراء إلى عملية الحفظ هذه ويرون 
أنها نوع من التدريب على التذكر اللفظي وهى عملية من العمليات العقلية 
الوضيعة التي لا تقترن بالذكاء ولا قوة الإدراك. وأيدوا وجهة نظرهم هذه 
بأن كثيرا من البلهاء وضعاف العقول ينعمون بذاكرة قوية» وبعض الأذكياء 
ذاكرتهم ضعيفة ولكن ازدراء الذاكرة والنظر إليها هذه النظرة القليلة الأهمية 
فيه بعد عن الحقائق النفسية وتدل نتائج البحث في الأمراض النفسية على أن 
فقدان الذاكرة يؤدى إلى اضطراب الحياة العقلية وفساد السلوك ومما لا شك 
فيه أن الذاكرة الجيدة تخدم علماء الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان لأنهم 
في حاجة إلى استظهار كثير من القوانين الرياضية والمعادلات الكيمياتية 
التي تتألف منها مبادئ المعرفة الصحيحة الضرورية» ولا يستطيع الإنسان 
إجادة اللغة دون معرقة كثير من الألفاظ وقواعد النحو والصرف؛ وقد ظفن 
كثير من علماء النفس والتربية أن هناك تعارضا بين الذكاء والذاكرة والحقيقة 
على خلاف ذلك لأن موهبة الذكاء وحسن التفكير مما يخدم الذاكرة في 
سرعة التحصيل وجودة الحفظ وسهولة الاسترجاع وفى ذلك يقول وليم 
جيمس: " إن فن التذكر هو من التفكير"77". 

كذلك هوجمت التربية الإسلامية عموما والتربية في المرحلة الابتدائتية 
خصوصا لأنها لم تعتن بالتربية الفنية لدى الأطفال ومادامت مناهج تلك 
المرحلة لم تشتمل على الفنون الجميلة التي يشثمل عليها المنهج المعاصر 
وخصوصا الموسيقى والتصويرء فهذا يدل على انعدام الشعور بأهمية التربية 
الفنية والجمالية في التربية الإسلامية» وهذا وهم باطل كما يقول الأهواني: " 
فالفنون الجميلة في الاصطلاح هي الموسيقى والتصوير والنحت والزخرفة 
والعمارة " وعناية الغربيين اليوم - وهى عناية ورثوها عن اليونان - هي 


تعليم الموسيقى والتصوير أما الإسلام فقد استعاض بهذين الفنيين بالنسبة 
للأطفال فنونا أخرى جميلة هي الخط والشعر والزخرفة العربية. 

ولا ينبغي أن يذهب عن بالنا أن القرآن نفسه فيه موسيقى سماوية 
أسمى من الشعر وبخاصة في السور القصارء ومن أجل ذلك يتغنى الأطفال 
بالقرآن عند حفظه فطرة وسليقة ويزين القراء التلاوة بالصوث الحسن””". 
فإذا كانت التربية الغربية لها فنونا الجميلة الخاصة بها فهل يؤخذ على 
التربية الإسلامية أن تكون لها أيضا فنونها الجميلة الخاصة بها من لوحات 
خطية بديعة وزخرفة عربية منمقة وموسيقى قرآنية وشعرية... الخ. 

كذلك أخذ على التربية الإسلامية في تلك المرحلة أنها أخنت بأسلوب 
العقاب الجسماني وصوروا المعلم على أنه إنسان فظ القلب يهوى بدرته على 
الأطفال بدون دراية بمعطيات علم النفس التي تذهب إلى أن أخطاء الطلاب 
لا تدل على حاجتهم إلى العقاب بقدر ما تدل على وجود شيء خاطئ في 
المنهج أو في طرق التدريس أو في الظروف المادية والمعنوية للعملية 
التعليمية ''). ولقد سيق أن ذكرنا متى يجوز استخدام أملوب الضرب؟ 
وشروطه. ونحب أن نؤكد هنا أن أدبيات التربية الإسلامية قد حذرت من 
الإفراط في اللجوء إلى هذا الأسلوب لما ينتج عنه من أضرار تربوية 
ونفسية» يقول ابن خلدون: " ومن كان مرباه بالعسف والقهر سطا به القهر 
وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعا إلى الكسل وحمل على 
الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي 
بالقهر عليه" 9" أي أن التربية الإسلامية إنما استخدمت الضرب في أضيق 
حدوده وراعت أن يكون استخدامه مؤثرا من الناحية التربوية» وبلغة علم 
النفس فإن ضرب العضا تؤلم الصبي فتؤدى إلى امتناعه عما يفعل حتى لا 


يقع عليه الضرب مرة ثانية» والإنسان بطبيعته مفطور على الإقبال على ما 
يسره والابتعاد عما يؤلمه؛ والذاكرة تلعب دورا هاما في ذلك إذ يستعيد 
الصبي سبب أوجاعه ويستحضر في ذاكرته الموقف الذي ضرب فيه فيعمل 
على إيعاد كل ذلك وبهذا يستقيم؛ أما المبالغة في الضرب فتؤدى إلى البلادة 
وانعدام الألم الذي به يتم الانصراف عن الأفعال القبيحة والسلوك الذي يراد 
تغييره وعدم تكراره 0110 

كذلك أخذ على التربية الإسلامية خصوصا في تلك المرحلة أنها تربية 
جادة صارمة لم تراع حاجات الأطفال إلى اللعب والترويح عن النفس ولم 
تعرف ألوان الألعاب التربوية والترويحية التي تعرفها مدارسنا في العصر 
الحديث» والواقع أن أدبيات التربية الإسلامية لم تغفل ضرورة الترويح عن 
الطفل دفعا للسآمة فابن سينا يحذر من أن يحمل الأطفال على ملازمة الكتاب 
مرة واحدة حتى لا يتعرضوا للسأم. والغزالي يلفت نظر المعلم إلى ضرورة 
الاهتمام بلعب الأطفال والترويح عنه فيقول: " وينبغي أن يؤذن له (الصبي) 
بعد الانصراف من الكَتَّاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب الكتب 
بحيث لا يتعب في اللعب فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائتما 
يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص 
منه رأسا " ويقول في مكان آخر: " ويعود الصبي في بعض النهار المثشني 
والحركة والرياضية حتى لا يغلب عليه الكسل 2١"‏ 

والزرنوجي يحذر الصبي من أن يجهد نفسه جهدا يضعف النفس حتى 
ينقطع عن العمل بل يستعمل الرفق في ذلك؛ والرفق أصل عظيم في جميع 
الأشياء؛ قال رسول الله ": "إلا أن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا 
تبغض نفسك عن عبادة الله تعالى» فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى 


" 5" لذلك فإن الأسبوع الدراسي في الكَتّاب خمسة أيام ونصف فقط ولم 
يكن اليوم الدراسي في الكتّاب يقضى كله في الدراسة بل لم يخل الأمر من 
أحاديث يتبادلها الأطفال وفترات راحة ينالونهاء فإذا بقى بعد ذلك ظلل من 
الصرامة والجدية فهي صرامة تقتضيها ظروف العصر وقلة التسهيلات 
العلمية والمادية الميسرة للطلاب في ذلك الوقت وعظم الشعور بالمسئولية 
التربوية التي أحس بها الآباء والمعلمون نحو تربية الصبيان. 
كذلك أخذ على التربية الإسلامية في تلك المرحلة أنها ظلت طوال 

العصور الإسلامية عملا شعبيا يتم بصورة عشوائية غير منظمة وأن الدولة 
فد فشلت في تقديم نظام تعليمي عام موحد لجميع الأطفال تشرف على تنظيمه 
وإدارته وإن الخلافة الإسلامية قد فقدت فرصة تقديم نظام تعليم حكومي في 
ثلاث مناسبات تاريخية هامة هي: 
الأولى: عندما أنشأ عمر بن الخطاب الدواوين ووضع لها نظمها الخاصة 

وكان في إمكانه أن يضع أيضا نظاما عاما للتعليم ولكنه لم يفعل. 
والثانية: عندما أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين ولم يقدم 

نظاما تعليميا عاما لتربية الكوادر اللازمة لهذا الأمر. 
والثالثة: عندما حاول المأمون أن يفرض رأيا فلسفيا في خلق القرآن عن 

طريق القوة والإرهاب دون أن يلجأ إلى إنشاء نظام تعليمي يربى 

الأفراد على تلك العقيدة الجديدة. 

ولقد سبق أن ناقشنا علاقة الدولة بالتعليم وأظهرنا أن التعليم كان أمرا 

من أمور الأفراد ولم يكن شأنا من شئون الدولة بالفعل» ولكن ذلك لم يمنع 
من انتشار هذا النوع من التعليم الابتدائي ولا يعيب نظام التربية الإسلامية 
أنه كان بعيدا عن سيطرة الدولة وتدخلها في شتونه المالية والإدارية بل ريما 


كان هذا من أعظم مميزات هذا النظام» فقد جعلته أككقر اتصالا بحاجات 
الجماهير كما جعلته محور اهتمام الأفراد والجماعات بجوار ما أتاحه ذلك 
من حريات واسعة للطلاب والمعلمين» وها هو التعليم الأمريكي كان ومازال 
شأنا من شئون الولايات وليس من واجبات الحكومة الفيدرالية ومن ثم فليس 
للولايات المتحدة نظاما يسير التعليم القومي كتلك النظم التي توجد في كثير 
من البلاد الأخرى. وليس من اختصاص الحكومة الفيدرالية أن تسير النظم 
المدرسية أو تتحكم في طابع المدرسة أو مناهجها وإن كان من واجبها أن 
تشجع التعليم وتعمل على تيسيره وأنها لتمده قعلا بالمساعدة والتوجيه القفوى 
الشامل عن طريق مكتب التربية الذي يتخذ كافة الطرق لعون الولاية في 
جهودها وابتكاراتها 9'') وهذا ما فعلته الدولة الإسلامية نحو التعليم إذ قدمت 
له ألوانا متعددة من المساعدة والتشجيع ولكنها لم تحاول أن تسيطر عليه 
سيطرة كاملة. 

ثم يأتي بعد ذلك هذا الشعور السائد بين الدارسين بأن تلك المرحلة 
الابتدائية بالذات كانت الغلبة فيها لسيطرة رجال الفقه ذوى الاتجاه الديني 
المتشدد مثل الغزالي ونصير الدين الطوسي وابن جماعة وابن سحنون وابن 
حجر الهيثمي والقابسي... الخ» وإن أصحاب هذا الاتجاه الديني المتشدد في 
التربية قد طبعوا التعليم في تلك المرحلة بطابعهم الديني الذي ركز على 
التدين والخلق الديني المحافظ ”"'. ورغم غلبة الطابع الديني والأخلاقي 
على تلك المرحلة بالفعل كما سبق أن ذكرنا إلا أن هذا الطابع هو الذي أمد 
الطبقة المثقفة المسلمة عبر العصور بشخصيتها الإسلامية المستقلة وجعلها لا 
تذوب في غيرها من الثقافات وأكسبها القدرة على نقل جميع الحضارات 
المختلفة دون أن تذوب في واحدة منها. كما أن هذا الطابع الديني والأخلاقي 
قد حفظ على المثففين المسلمين حدا أدنى من الثقافة المشتركة فيما بينهم 


وبذلك لم تفرقهم التخصصات المهنية فكريا وأيديولوجيا فيما بعدء كذلك 
جعلتهم أكثر اتصالا بالشعب وثقافته ووجدانه وأمدتهم بأخلاقيات ومثل عالية 
يفتقدها إنسائنا المعاصر الذي يعانى من أزمة خلقية وروحية تهدد 
حضار يل 


كان هذا هو التعليم الابتدائي عند المسلمين بكل ظروفه وملابساته 
ومناهجه وأهدافه وإدارته والذي تعرض له الطفل المسلم قبل أن يدخل 
المرحلة التالية من مراحل التعليم المتخصص وهو تعليم كما رأينا كان يتيح 
للطفل أن يحصل حظا وافرا من كتاب الله إن لم يحفظه كله وكان يمكنه من 
إتقان مهارات القراءة والكتابة والخط والحساب مع العناية بأخلاقه وممارسته 
للشعائر الإسلامية» وقد يضاف إلى ذلك كله معرفته بالأدب وفنون الشعر 
الذي يقال في المناسبات المختلفة بجوار الكثير من قصص الأنبياء 
والصالحين وهو بذلك يعتبر تعلبما غنيا وكافيا لانتقال الطفل إلى المرحلة 
التالية من مراحل التعليم كما يعتبر تعليما كافيا ومناسبا إذا انقطع الطفل عن 
التعليم وتوجه إلى صناعة أو مهنة يزاولها لكسب المعاش. 
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أدبيات الطفولة في الفكر الإسلامي 


دكتور/ عبد الناصر زكي بسيوني العساسي 


مقدمة: 


يعتبر المخطوط من أهم المورثات التي تبين توجهات تاريخ الأمةء 

ومن هذا المنطلق يمكن أن نقف على توجهات تربية الطفل المسلم في تاريخ 
الأمة الإسلامية حتى يمكن الاسترشاد بهذه التوجهات في تربية جيل الأطفال 
المعاصر بصورة تربط ماضيه بحاضره؛:خصوصا وأن هناك بعض 
المخطوطات تعتبر أدبا موجها للطفل» وهي مخطوطات غنية بتوجهاتها 
التربوية. ولما كان القليل من التربويين هم الذين يهتمون بمكل تلك 
المخطوطات:؛ فقد سعت الدراسة الحالية للتعريف بهذا التراث الذي يمكن أن 
يمتل ثروة أدبية للطفل المعاصرء والذي يمكن أن يستلهمه الأدباء وكتاب 
أدب الطفل في كتاباتهم الموجهة للطفل. 

مشكلة البحث: 

يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلين التاليين: 
١‏ - ما ملامح تربية الطفل في ضوء بعض المخطوطات المهتمة بالطفل؟ 
؟ - ما المضامين التربوية الموجودة في مخطوطة " رسالة في كيفية تعليم 
الأطفال القرآن العظيم " و" رسالة في رياض الصبيان وتعليمهم وتأديبهم' و" 
قصة الحجاج بن يوسف مع الغلام " و " قصة الجارية تودد مع بعض العلماء 
في حضور أمير المؤمنين هارون الرشيد" و" وإنباء الأبناء بأطيب الأنباء" 
و" آداب الأكل والشرب والعشرة والملبس وعشرة النساء وآداب تربية 
الأولاد والخدم" و " الجامع لأحكام الصغار"؟ 


أهداف البحث: 


يهدف البحث الحالي إلى: 

١‏ معرفة ملامح تربية الطفل في ضوء بعض المخطوطات المهتمة بالطفل. 
؟ -الوقوف على المضامين التربوية الموجودة في مخطوطة " رسالة في 
كيفية تعليم الأطفال القرآن العظيم " و" رسالة في رياض الصبيان وتعليمهم 
وتأديبهم” و" قصة الحجاج بن يوسف مع الغلام " و" قصة الجارية تودد مع 
بعض العلماء في حضور أمير المؤمنين هارون الرشيد" و" وإنياء الأبناء 
بأطيب الأنباء " و " آداب الأكل والشرب والعشرة والملبس وعشرة النساء 
وآداب تربية الأولاد والخدم'" و " الجامع لأحكام الصغار". 

أهمية البحث: 


تنبع أهمية البحث الحالي من: 


١‏ -التعرض للمخطوطات التي تعد من أهم مصادر التراث الذي يعكس جذور 
تربية أطفالناء وبالتالي يمكن لنا أن نتواصل مع التوجهات العامة الموجودة 
في هذه المخطوطات لكي نربط طقل الحاضر يماضيه وبالتالي يمكنه 
الانطلاق إلى المستقل وهو مزود بثفافته الأصيلة. 
؟ -تناول المخطوطات التي هي تراث الأمة من منظلور تربوي مغاير 
للمنظورات السائدة» حيث يغيب البعد التربوي في تصنيف المخطوطات 
الموجودة في مراكز المخطوطاتء وبالتالي يمكن أن يكون هذا البحث بداية 
للمزيد من الأبحاث في هذا التوجه. 
منهج البحث: 

استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي وذلك لاستعراض 
المخطوطات الموجودة في " دار الكتب المصرية " والموجودة في " مكتبة 


الإسكندرية " والتي يثض 3 عنوانها لفظ " ل ] " " أَملة ل "" 5 0 
صبيان " " غلام " غلمان " " جارية " وغيرها من الألفاظ الدالة على الطفولة» 
وسوف يتم كتابة عنوان المخطوطة ثم اسم المؤلف إن وجد ثم عدد القطع أو 
الصفحات والرمز الذي يمكن من خلاله الحصول على المخطوطة إمامن 
دار الكتب المصرية أو مكتبة الإسكندرية. 

البحث: 


المخطوطات: المقصود بالمخطوطات الكتب والورقات المكتوبة بخط 
اليد والتي يتم حفظها في مراكز حفظ المخطوطات وذلك لأهميتها كمصادر 
لتراث الأمة. 

اقتصر البحث الحالي على استعراض المخطوطات الموجودة في كل 
من " دار الكتب المصرية " و"مكتبة الإسكندرية " باعتبارهما من أغنى 
مراكز حفظ المخطوطات بمصر. 

المضامين التربوية الموجودة في المخطوطات المحددة في أهداف 
البحث الحالي: 

لقد تم اختيار عدد سبع مخطوطات تمثل الأولى علم القراءات والثانية 
السلوكيات والأخلاق والثالثة والرابعة والخامسة تمثل التاريخ والأدب 
والسادسة تمثل الآداب العامة والسابعة تمثل الفقه. وقد روعي عند اختيار 
هذه المخطوطات أن تكون لها علاقة مباشرة بموضوع العلم الذي تفع فيه 
وتكون موجهة بشكل مباشر للأطفال وذلك من خلال عنوانهاء وعند 
استعراض هذه المخطوطات يتم ذكر ما قالته المخطوطة فقط عن مؤلفها دون 


الرجوع لكتب التراجم؛ لأن هذا ليس مقصود البحث الحالي» ثم تقديم ملخص 
لهذه المخطوطة» وأخيراً ذكر بعض المضامين التربوية المختصرة المتعلقة 
بالمخطوطة» وهذا المنهج يخالف منهج تحقيق المخطوطات؛ وقد تم إتباعه 
لتقديم لمحة سريعة عن المخطوطات التي اهتمت بأدبيات تربية الطفل 


والمسلم. 
أولاً: المضامين التربوية الموجودة في مخطوطة" رسالة في كيفية 
تعليم الأطفال القرآن العظيم " 


هذه المخطوطة من المخطوطات المفيدة التي ذكرت في دار الكتب 
المصرية لمؤلف يسمى المصريء ولم تذكر المخطوطة أي شيء عن هذا 
المؤلف.ولكنها من المخطوطات التي تتناول أشرف العلومء وهو علم 
القراءات المتعلق بكتاب الله» ومن هنا ققد رأى الباحث أن يبدأ باستعراضها 
لشرف موضوعها. 


تبدأ الرسالة بالحمد لله والصلاة على رسول الله؛ ثم بيان عظم شأن 
القرآن وتعليمه؛ ثم بين المؤلف أن هذه رسالة ينتفع بها معلم الأطفال القرآن 
الكريم» وسبب تأليف هذه الرسالة أن بعض أصحاب المؤلف استحسنوا 
طريقته في تعليم القرآن الكريم وترتيبه لذلك؛ فجاءت الرسالة استجابة لطلبهم 
وهي مرتبة على ست مراتب: 


المرتبة الأولى: 


تسمى مرتبة إتفان الحروف حيث يتم تكرار الحروف على الطفل حتى 
ترسخ في ذهنه مثل الحجر فيكتب للطفل" أ ب» ت» ث" حتى يتقنهاء ثم بعد 
إتفان هذه الأربعة يكتب له" ج؛ ح» خ " ثم تردد الحروف عليه من أولها إلى 
أخرهاء ثم بعد أن يتقنها يكتب له الأربعة أحرف التالية حتى يتقنها ويكرر 
عليه الحروف من بدايتها في كل مرةء وهكذا إلى نهاية الحروفء وبعد إتقان 
الكل تردد عليه الحروف من" أ" حتى " ي " ومن " ي " حتى " أ" حتى 
يدرجها من الآخر إلى الأول كما يدرجها من الأول إلى الآخر ولا يدئر في 
حرق من أحرفهاء فإذا دئر قي حرف أو أكثر فترد عليه حتى لا يدئر قي أي 
حرف. فإذا أتقن ذلك استحق أن ينتقل إلى المرتبة الثانية. 


تسمى مرتبة إتقان الحركات وكيفيتها أن تقول للغلام " الحركات نصبة 
وخفضة ورفعة وجزمة وشدة " ثم بعد أن يحفظها في ذهنه» يكتب له خط 
مستقيم عليه الحركات الأصلية ويبين له الحركات الفرعية المستمدة منها على 
النحو التالي: ‏ ل 0 

ثم تقهمه أن الأولى من رأس الخط هي النصبة والثانية هي الخفضة 
والثالثة هي الرفعة والرايعة هي الجزمة والخامسة هي الشدة؛ فهذه الخمسس 
هي الأصول ثم الباقي هي الفروع لأنه يتفرع على النصبة نصبان وشدة 
ونصبة وشدة ونصبتين وهكذا البقية» فإنه إذا أتفن الغلام هذه الأحرف كلها 
وهذه الحركات كلها فقد أتقن جميع أحرف القرآن وحركاته لأن القفرآن 
وألفاظه لا يخرج من هذه الأحرف وهذه الحركاتء فإذا أتفن هذه المرتبة 
استحق أن ينتقل إلى المرتبة الثالثة. 


المرتبة الثالثة: 


هي مرتبة تركيب الحرف مع الحركة؛ وكيفيتها أن تكتب للغلام من كل 
حرف أربعة أحرف كما تكتبها المشايخ نصبة وخفضة ورفعة وجزمة هكذا 
(أ 1 أ أ بأ» ب ب باء ته تبات ثا) وهكذا إلى آخر حروف 
الهجاء» ثم تقول له ألف نصبة انصب ألفء» ألف خقضة اخفض ألف» ألف 
رفعة ارفع ألفء ألف جزمة اجزم ألفء؛ وهكذا إلى آخر حروف الهجاءء ولا 
تنتقل من حرف إلى آخر حتى يحفظه بحيث يصير إذا وضعت يدك على أي 
حرف مع حركته ينطق به حالا كأن تضع يدك على (خ) فيقول خاء نصية 
وهكذا مع باقي الأمثلة» فإذا أتقنها إتقانا كليا فانقله إلى المرتبة الرابعة» ومن 
علامات إتقان المرتبة الثالثة أن الغلام يدح من أولها إلى أخرها كما يدح من 
أخرها إلى أولهاء ومتى دئر في أي حرف فلا تنقله إلى المرتبة الرابعة حتى 
يدحها تماما. 

المرتبة الرابعة: 

مرتبة تركيب الكلمة المعتمد عنها عند المشايخ بالتشكيل» وهي مرتية 
عظيمة لأنه يصير الغلام متقنا القراءة» وكيفية تعلمها أن تكتب للفهم (أبجد) 
بأحرف مقطعة هكذا (أب جد ه وز حطي كلون س عف 
ص ق رش ت ث خ ذ ض ظ غ) 

وفرق بين كلمتين ولا توصل ولا تركب له الأحرف الآن لأنه مبتدئ» 
ولقد سلكت مع الأولاد هذه الطريقة فبعضهم شكل (أبجد) في مجلس واحد 
ولله الحمد والمنة وأتقنها بحيث أضع له إصبعي على أي كلمة شئت فيش كلها 
حالا وينطق بهاء ثم بعد إتقان (أبجد) اكتب الحروف التي بعدها مركبة 
واقرأها ثم بعد تشكيلها انتقل إلى غيرهاء ولا تزل تشكل له حتى يصير 


الغلام يشكل بسهولة متل البراق» وفي هذه الحالة فإنه ينتقل إلى المرتبة 
الخامسة. 
المرتبة الخامسة: 
هي مرتبة المطالعة وهي مرتبة عظيمة» وكيفية تعلمها أن ترجع إلى ألف 
نصية ثم تقول له " ألف ناصبة " فيقول " أنصب " ثم تنتقل إلى ألف خفضة 
فتقول له " ألف خافضة " فيقول اخفضء إلى آخر حروف الهجاء» وتخالف 
بين الأحرف ويطلب منه قراءتها خمسين دورا مبتدءا بالألف. 


المرتبة السادسة: 

وهي مرتبة الدراج وهي المقصودة من جمبع ما تقدم وهي تتم بكثرة 
القراءة وتقول للمتعلم كل يوم قائدة» فمثلا تقول له أحرف مخرجات اللسان 
ثلاثة الثاء والذال والظاء» فقل له أخرج لسانك في هذه الثلائة» ثم عرفه 
حروف المد وهي ثلاثة وهي الألف والواو والياء؛ ثم بعد إتقانها تعلمه أن 
الجلالة إذا كان قبلها خفضة تكون مرققة ولا تكون مفخمة مثل الجلالة " اللهم 
" ثم تعلمه تجويد الكلمة ققل له " أعط الكلمة حقها " وفهمه معناه؛ أي إن كان 
في الكلمة مد فمد وإلا فلا تمدء ثم ترتب للأولاد المبتدئين عريفا يقرأهم كل 
يوم قدرا معلوما قبل الانصراف»؛ ثم بعد هذا كله ثتعلمهم أقوال الخير كأن 
تعلمهم الشهادتين وتعلمهم عفيدة الإيمان وهي أمنت بالله وملاتكته وكتيه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء وإياك يا أخي أن تترك المبالغة في 
النصح لأجل الغرض الفاني كأن يكون أبوه شحيحا لا يدفع دراهم لأن مثل 
هذا الفضل العظيم لا يترك لأجل الدنياء وهذا من أعظم القرب فلا يعموض 


عنه لأجل شيءء هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد للد 
رب العالمين. 
المضامين التربوية الموجودة في المخطوطة: 
رغم صغر حجم المخطوطة» فإنها واضحة الهدف» حيث حدد مؤلفها 

الهدف متها من خلال صياغة العنوان» فهي تقع في تخصص طرق التدريس 
حيث تقدم طريقة تمت تجربتها بواسطة المؤلف لتعليم الأطفال القرآن الكريم» 
ولقد قسم المؤلف المخطوطة إلى ست مراتب»؛ المرتبة الأولى تحت اسم" 
إتقان الحروف " حيث يتعلم الطفل فيها الحروف ويكررها ويكتبها حتى 
ترسخ في ذهنه» ويتم ذلك بتقسيم الحروف إلى مجموعات تتكون المجموعة 
الأولى من الحروف " أ»ب»ت»ث " والثائية من " جءحءخ” وهكذاء وفي نهاية 
هذه المرحلة يتم عمل اختبار له» ولا ينتقل إلى المرحلة الثانية إلا بع إتقفان 
هذه المرحلة. 

أما المرتبة الثانية فتسمى " مرحلة إتقان الحركات " حيث يتعلم الطفل 
الحركات الأساسية وبعدها الحركات الفرعية» وعليه أن يحفظ هذه الحركات 
ويعرف كيفية إخراجهاء ولا ينتقل للمرحلة التالية إلا بعد اختباره فيها والتأكد 

أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة تركيب الحرف مع الحركة حيث يتعلم 
الطفل كيفية نطق الحروف مع الحركات الأصلية والحركات الفرعية:؛ وتم 
اختباره أيضا بصورة تضمن تمكنه منها حتى يتم نقله للمرحلة التالية. 

أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة تشكيل الكلمة حيث يقوم الطفل بتجميع 
الحروف مع الحركات حتى يتتنى له تركيب كلمة وقراءة الكلمة المكتوبة 


ومعرفة تشكيل الحروف المختلفة التي تكون الكلمة؛ ولا ينتقل للمرحلة التالية 
إلا بعد اختباره والتأكد من نطقه الصحيح للكلمات. 
أما المرتبة الخامسة فهي مرتبة المطالعة حيث يتم التأكد من أن 
الطفل يطبق المراتب السابقة بنجاحء أي إنها مرتبة تجميع أربع مراتب معا. 
أما المرتبة السادسة فتسمى مرتبة الدراج حيث يدرج الطفل القراءة 
ويكثر من كثرة القراءة في المصحف وهي الهدف النهائي المراد الوصول 
إليه من المراتب السابقة. 
من الملاحظ أن المؤلف يتدرج من البسيط إلى المركب؛ فيبدأ بالحروف 
ثم الحركات ثم يركب الحروف مع الحركات ثم يكون الكلمات؛ وهو بهذه 
الطريقة يراعي الطبيعة البسيطة للطفل حيث يفضل الطفل التدرج في التعلم» 
وهو كذلك يعتمد على الحفظ في تعليم الطفل» والحفظ من الوسائل الأساسية 
التي قامت عليها التربية في الحضارة الإسلامية» وكذلك تضمنت المخطوطة 
طريقة للتفويم حيث يتم في نهاية كل مرتبة عملية تقييم يتم في ضوئها نقل 
الطفل من مرتبة إلى المرتبة التي تليها بعد التأكد من تحقيق المرتبة الحالية 
لأهدافهاء وكذلك تبين المخطوطة مراعاة المؤلف للفروق الفردية بين الأطفال 
حيث لا يتم المساواة بين جميع الأطفال على أساس المرحلة العمرية» ولكن 
يتم التميبز بين الأطفال في ضوء قدراتهم على استيعاب ما تحتويه كل 
مرتبة؛ وهو بهذا يقدم تربية لا صفية ينتقل الطفل بين مراحلها وفقا لقدراته. 
أخيرا يمكننا القول أن هذه واحدة من المخطوطات التربوية التي تبين 
مدى اهتمام المسلمين بعملية تربية الأطفال ووضع مراتب ومعايير معينة 
تساعد القائمين في العلوم المختلفة على تحقيق أهدافهم من خلال خبرات 
السابقين لهم. 


هذه المخطوطة من المخطوطات التي تتعرض لقضايا تربية الطفل بشكل 
مباشر» وقد ذكرت المخطوطة اسم المؤلف وهو" شمس الدين محمد بن محمد 
الإينابيي " ولم تذكر المخطوطة سنة وفاته» وهذه المخطوطة من المخطوطات 
التي تضع أقدامنا على بعض ملامح تأديب وتوجيه الطفل وتبين لنا المستوى 
التربوي الذي كان عليه مؤلف هذه المخطوطة مما يعكس عمق الثفافة 
التربوية التي كانت موجودة في عصره. 

سالة 7 ن وت تأد 

الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه وأدب نبيه محمد ؟ 
فأحسن تأديبه وزكى أخلاقه وأوصافه ثم اتخذه صفيه وحبيبه ووفق للإقتداء 
به من أراد تهذيبه وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخيبه» وصلى الله على 
سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

اعلم إن الطريق في رياض الصبيان من أهم الأمور وأكدهاء والصبي 
أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش 
وصورة وهو قابل لكل ما تنقش فيه ومايل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود 
الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل 
معلم له ومؤدب» وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائى شقي وهلك وكان 
الوزر على قيّمه ووليه؛ قال الله عز وجل ”" يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نار" وإذا كان الأب يصونه عن نار الدنيا فعن نار الآخرة أولى» 
وصياتته بأن يؤدبه ويهذيه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء 
ولا يعوده التنعم والتزين» وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام 


وتأديبه فيه وأن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه وأن يقول عليه بسم الله عند أخذه 
وأن يأكل مما يليه وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره وأن لا يحدق النفظر 
إليه ولا إلى من يأكل وأن لا يسرع في الأكل وأن يجيد المضغ وأن لا يوالي 
بين اللقم وأن لا يلطخ يده ولا ثوبه» ولا يعوده على نفائس الأطعمة والملابس 
بل يحبب إليه الخشن منهما ويفج عنده كثرة الأكل بأن يشبه كل من يكثر 
الأكل بالبهائم ويذم بين يديه الذي يكثر الأكل ويمدح الصبي المت أدب القليل 
الأكل ويحفظه عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب 
الفاخرة وعن مخالطة كل ما يلهيه. 

وعلى قيّمه أن يوجهه إلى المكتب فيتعلم القرآن الكريم وأحاديث الأخيار 
وحكايات الأبرار وأحوالهم ليغرس في نفسه حب الصالحين» ويحفظه عن 
الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله ويحفظه عن مخالطة الأدباء الذين 
يزعمون أن ذلك من رقة الطبع فإن ذلك ينبت في قلبه بذرة الفساد. 

وينبغي أن يمنع من النوم نهاراً ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء 
مما يمتلكه والده أو بشيء من مطعمه أو ملابسه أو لوحه أو دواته» بل يعود 
التواضع والإكرام لكل من عاشره وليتلطف في الكلام معهء ويمنع من أن 
يأخذ من الصبيان أو غيرهم شيئاء بل يعلم أن الرفعة في الإعطاء لافي 
الأخذ لأن الأخذ خسة ودناءة إن كان من أولاد المحتشمين» وإن كان من 
أولاد الفقراء فيعلم أن الطمع والأخذ مهانة ومذلة وأن ذلك من دأب الكلاب» 
وأن لا يتمخط أو يبصق في مجلس غيره ولا يستدبر غيره ولا يضع رجلا 
على رجل ولا يضع كفه تحت ذقنه ولا تحت رأسه فإن ذلك دليل الكسلء 
ويعلم كيفية الجلوس ويمنع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك فعل أيناء اللثام» 
ويمنع من الحلف رأسا صادقا كان أم كاذبا حتى لا يعتاد ذلك في الصغرء 


ويمنع من أن يبتدئ الكلام ويتعود أن لا يتكلم إلا جوابا بقدر السؤال وأن لا 
يهمل كلام من يخاطبه؛ وأن يقوم لمن فوقه ويوسع له المكان ويجلس بين 
بديه؛ ويمنع من لغو الكلام وفحشه ومن السب واللعن ومن مخالطة من 
يجري على لسانه شيء من ذلك فإنه يسري لا محالة إليه من قرناء السوء. 

وينبغي للمعلم أن يمنعه من الصراخ والتشفع بالناس عند الضرب ويقبح 
ذلك عندهء وأن لا يلجأه إلى التعلم دائما وإلا كان متسبيا في موت قلبه 
وإبطال ذكائه وتنغيص عيشه حتى يطلب الحيلة في الخلاص مته رأساء وأن 
يعلمه طاعة والديه ومعلمه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب وأجنبي وأن 
ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم وأن يعلم ترك اللعب بين أيديهم؛ وينبغي 
أن يعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع ويخوف من السرقة وأكل الحرام 
ومن الخيانة والكذب والفحش وكل ما يغلب على الصبيان» وأن لا يسامح من 
ترك الطهارة والصلاة ونحوهماء ثم مهما ظهر منه من خلق جميل وقفعمل 
محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين الناس» 
فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغاقل عنه ولا يهتك 
سترة ولا يظهر له أنه اطلع عليه لا سيما إذا بالغ الصبي في إخفاءه وسترهء 
فإن إظهار ذلك عليه ربما يقيده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة» فعند ذلك إن 
عاد ثانيا ينبغي أن يعاتبه سرا ويعظم الأمر عنده» ويقول له" إياك أن تعود 
بعد ذلك لمثل هذا وأن يُطلع عليك في مثل هذا فتنفضح بين الناس " ولا يكثر 
العتاب عليه في كل وقت فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح. 

فإذا عاد أدبه بما يليق من توبيخه وتأخيره عن الأولاد في النزول من 
المكتب بما يكون جرمه ورطوبته معندلين عرفاً ونحو ذلك؛ ولا يضصرب 
ضرباً مبرحاً وهو ما عظم ألمه ولا يضر إلا هوء ولا يرتقي لمرتبة من 


مراتب التأديب وهو يرى أن ما دونها كافياء وعليه أن يتفي الضرب على 
المهالك والوجه. 

وفي رسالة العلامة ابن حجر ” فيما يحتاج إليه مؤدب الأطفال من 
الأحكام " ما ملخصه " لا يجوز للمعلم ضرب الصغير إلا إن أذن له أبوه وإن 
علاء ومثله الأم أي وإن علت ومن الصبي في كفالته؛ أخذاً مما قاله في تعليم 
أحكام الصلاة والضرب عليهاء ولا يجوز الإقدام على الضرب إلا بالتصريح» 
قليس مجرد الأذن في التعليم إذنأً في الضرب لأنه لا يستلزمه» وقد رأينا من 
يأذن فيه وينهي عن الضربء فسكوته عنه يحتمل رضاه به وعدمه ولا 
يجوز الاعتماد على العادة ونحوها في العقوبات وإنما يُحتاط فيها قدر ما 
أمكن كما أجمعوا عليه فإذا جد الإذن المعتبر جاز للمعلم الضرب على 
خلق سيئ صدر من الولد وعلى كل ما فيه إصلاح للولدء والظن أنه يرجع 
في الضرب للإصلاح لتكاسله عن الحفظ وتفريطه فيما علمه إلى ظنه 
واجتهاده» وأما الضرب لوقوع فحش منه لهربه أو إيذائه لغيره أو نطقه بما 
لا يليق فلابد من تيقينه أو إخبار من يقبل إخباره بأنه فعل ذلكء ولا ينافي 
هذا قولهم " لا يجوز للقاضي القضاء بعلمه في حد ولا تعزير " لأن القاضي 
متهم وليس بمحتاج إلى إصلاح الغير قبل إقامة البينة عليه يغلاف المعلم 
فإنه غير متهم ويحتاج إلى الإصلاح» فلو وقف على البينة الشرعية لتعطل 
عليه الأمر وفات المقصد من التعليم والتربية؛ فسمح له الاعتماد على علمه 
أو ظنه المؤكد بكون الولد فعل فعلا مقتضيا التعزير» وقد صرحوا بأن للسيد 
حد رقيقه اعتماداً على علمه؛ وفرقوا بينه وبين القاضي بنحو ما ذُكرء 
ويجوز للمعلم الضرب فيما يتعلق بنفسه كأن يسيء الولد بنحو شتمه أو سرقة 
ماله» وإذا جاز للمعلم التعزير فله الضرب» ويلزمه أن يكون حسب ما يراه 
كافيا بالنسبة لجريمة الولد» فلا يجوز له أن يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما 


دونها كافياء ولا يجوز له أن يبلغ بالضرب أربعين في الحر وعشرين في 
غيره يل يلزمه التقص عن ذلكء لقوله ؟ كما ورد في خبر مرسل ": من بلغ 
حداً في غير حد فهو من المعتدين ": أما خبر الصحيحين " لا بجلد فوق 
عشرة أسواط إلا قي حد من حدود الله تعالى " فهو محمول على ماهو 
الأولى غالباء وإلا فقبح الذنب قد يقتضي الزيادة؛ أو منسوخ لعمل الصحابة 
بخلافه من غير إنكارء ويشترط أيضا في جواز التعزير للمتعلم أن يظنه 
زاجراً له وأن لا يكون الضرب مبرحاًء ويظهر من كلامهم ظنه بأنه الشديد 
الإيذاء بحيث لم يحتمل عادة وإن لم يدم البدن؛ فإن ظن أنه لا يفيد فيه إلا 
المبرح فلا يجوز المبرح إجماعاً ولا غيره على الأصح لأنه يقيد العقوبة إنما 
جازت لنحو الصبي على خلاف الأصل لظن إفادتها زاجراً له وإصلاحاًء فإذا 
ظن انتفاء فائدتها فلا مقتضى لجوازها. 

ثم كيفية ضربه أن يكون مفرقاً لا مجموعاً في محل واحد وأن يكون في 
غير وجه ومقتل وأن يكون بين الضربتين زمن يخف فيه ألم الأول؛ وأن 
يرفع الضارب ذراعه ليثقل السوط لا عضده حئى يرى بياض إيطه لثلا 
يعظم ألمه» ولا يضعه عليه وضعا لا يتألم به» ويجب في حجم السوط أن 
يكون معتدل الحجم فيكون بين القضيب والعصا وأن يكون معتدل الرطوبة» 
فلا يكون رطبا يشق الجلد لثفله ولا شديد اليبوسة فلا يؤلم لخفته ولا يتعين 
لذلك توع يل يجوز بسوط وهو سيور ثُلوى وبعود وخشبه وطرف ثوب بعد 
فتله حتى يشتدء وما نقله الروباني عن الأصحاب فيه أن يتعين على الزوج 
في ضرب زوجته أن يقتصر على الضرب بيده أو بمنديل» فالمعلم مثله لأن 
كل منهما يضرب تعزيراء بل المعلم أولى لأنه يضرب غير مكلف لم يفمل 
معصية؛ والزوج يضرب مكلفة غالبا على معصية؛ وهذا ليس بمعتمدء بل 
المعتمد ما في " شرح الإرشاد " من أنه يجوز للزوج الضرب بالسوط 


وغيره؛ فهما سواء في ذلك وإن فرقوا بينهما بأن الأولى للزوج العفو لأنه 
لحظ نفسه؛ والأولى لمؤدب الصغير عدمه لأن المصلحة تعود على 
المضروب» ومن ثم قال !": لأن يؤدب أحدكم ولده بسوط خير له من 
يتصدق عنه بصاع " ويقيل قول المعلم في عدم تعديه بالضرب؛ فلو ادعى 
الولي الإذن وأنكر المعلم» صدق المعلم لأن المعلم وكيل الولي» والموكل إذا 
ادعى على وكيله أنه تعدى فيما وكله فيه كان القول قول الوكيل. 

فائدتان: الأولي: وقع للترمذي من أصحابنا أنه قد يجوز أن يجمع 
ضربات التعزير في موضع واحد من البدن بخلافه في الحدود وأن يضرب 
فيه بسوط فوق سوط الحد وأن يكون الضرب فيه أقوى من الضرب في الحد 
" انتهى " وهذا في منتهى الغرابة ومن ثم خطأه الروباني في ذلك وقال: هذا 
مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. 

الثانية: قال الرافعي من الأصحاب من يخص لفظ التعزير بما يفعله 
الإمام أو نائبه ويسمي غير ذلك كضرب المعلم للصبي والزوج لزوجته تأديبا 
لا تعزيراء ومنهم من يطلق التعزير على الكل» وهذا هو الأشهر» وقد ذكار 
النووي طرقا لكيفية التعزير فليراجع والله أعلم. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وأصهاره والتابعين وسلم تسليما كثيرا متتابعا إلى يوم العرض على 
مالك المخلوقين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 

المضامين التربوية دة ذ خطوطة: 


هذه المخطوطة من المخطوطات التي تتدرج بشكل مباشر في علم 
التربية» ذلك لأنها تهتم برياض الصبيان وتعليمهم وتأديبهم» وتبدأ المخطوطة 


ببيان مكانة الصبي عند والديه وموقف الدين الإسلامي من تربية هذا الصبي 
وأنه يدعو الوالدين لوقاية هذا الصبي من مساوئ الدنيا ونار الآخرة. 
بعد ذلك تتحدث المخطوطة عن الآداب التي يجب أن يكسبها الوالدين 
لأطفالهم عند تناولهم للطعام مثل الأكل باليمين والبدء ببسم الله الرحمن 
الرحيم والمضغ وعدم التسرع في ثناول الطعام وعدم التعود على نفائس 
الطعام فقط وكذلك تجنب الملابس النفيسة وتجنب الصبيان الذين يتعودون 
ذلك. 
بعد ذلك تحدثت المخطوطة عن توجيه الصبيان للمكتب لتعلم القرآن 

الكريم وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار؛ وأن يتم إيعاد الصبيان عن 
الأشعار التي يذكر فيها العشق وأهله. 

بعد ذلك تحدثت عن عادات سلوكية وأخلاقيات مثل أن يُمنع من النوم 
نهاراً ويُمنع من أن يفتخر على أقرانه بما يملك أو يأكل أو يلبس» وعليه أن 
يُعود التواضع؛ ويُمنع من أخذ ما في يد غيره وأن يُعلم أن العزة في العطاء 
وأن الأخذ خسة ومهانة؛ وكذلك يُمنع من بعض السلوكيات السيئة مثلل 
التمخط أو البصق في مجلس غيره واستدبار غيره وكثرة الكلام والحلف 
سواء صادقاً أم كاذباء ويُمنع من أن يبدأ الكلام ويتعود أن يتكلم جواباً ولا 
يهمل خطاب غيره؛ ويُعلم أن يوسع المجلس لمن يكبره؛ ويمنع من لغو الكلام 
وفحشه. 

بعد ذلك تنتقل المخطوطة لمخاطبة المعلم وتحث المعلم أن يمنعه من 
الصراخ والتشفع بالناس عند الضربء وأن لا يمله المعلم بكثرة التعلم لما في 
ذلك من مضارء وأن يعلمه المعلم احترام والديه ومعلميه ومن هو أكبر منه 
سنأء وعلى المعلم أن يعلمه كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع ويخوفه مسن 


الصفات المذمومة مثل السرقة والخيانة والكذب» وعلى المعلم أن يكافته على 
أفعاله المحمودة ويعاقبه على المذمومة بصورة لا تهتك ستره ولا يكثر 
معاتبته. 

بعد ذلك تتحدث المخطوطة عن تأديب الصبي العائد المتكرر إلى فعل 
الخطأ بأن يؤدبه بما يليق بجرمه. 

يعد ذلك تتحدث المخطوطة عن رسالة ابن حجر المتعلقة بما يحتاج إليه 
مؤدب الأطفال من الأحكامء فتحدتت عن أن الضرب لا يتم إلا بعد الاستئذان 
من ولي الأمر ويكون هذا الاستئذان صريحاً؛ فلا يجوز الاعتماد على العادة 
ونحوها في العقوبات؛ فإذا وجد المعلم الإذن يجوز له أن يضرب على خلق 
سيئ وعلى ما فيه إصلاح للولد» ثم فرق بين المعلم والقاضي في الضرب؛ 
حيث يجب على القاضي أن لا يأخذ بالظن ويجوز للمعلم أن يأخذ بالظن في 
عملية الضرب لأنه لو استقصى الأمر ليصل للبينة التي تستوجب الضصرب 
لتعطل عليه الأمر وفات المقصد من التربية والتعليم» ويجوز للمعلم الضرب 
فيما يتعلق بنفسه وأن يكون حسب ما يراه كافيا لجريمة الولد» والضرب لا 
يتجاوز الأربعين في الحر وعشرين في غيره؛ وأن لا يكون الضرب مبرحاً 
وأن يكون الضرب مفرقاً لا مجموعاً في محل واحد ولا يكون في الوجه أو 
مقتل وأن يكون هناك زمن كافي بين الضربتين» وأن يكون متوسطأء ويجوز 
بأن يكون الضرب بسوط أو بعود أو خشيه أو طرف ثوب بعد فتله» ثم هناك 
مقارنة بين ضرب الزوج لزوجته وضرب المعلم للصبي حيث إن الفائدة في 
الضرب في حالة المعلم تعود على المضروب والعكس في حالة الزوج. 

من الملاحظ أن هذه المخطوطة تتدرج مع أساليب التربية وتبين أن 
الفائدة الختامية تتمثل في تنشئة صبي متعود على الأخلاق والسلوكيات 


الحميدة الخاصة بالحاجات الأساسية ولديه المعارف الضرورية التي يحتاج 
إليها في البيئة الإسلامية والتي تطبعه اجتماعياً يصورة تجعله متواققاً مع 
المجتمع الذي يعيش فيه وذلك من خلال غرس القيم المستمدة من المصادر 
الإسلامية الأصيلة» وهذا واضح في الأدلة التي اعتمدتها المخطوطة من 
قرآن وسنة وآراء فقهية. 

هذه المخطوطة مجهولة المؤلف وهي تدور حول حوارات دارت 
بين الحجاج بن يوسف الثقفي وغلام حديث السن (أظن أنه محمد الباقر بن 
على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب؛ رضي الله عتهم 
أجمعين)» حاول الحجاج في هذه الحوارات أن يختبر ثقافة هذا الغلام فهداً 
بعرض المعلومات المتعلقة بالبلدان ثم المعلومات القرآنية والمعلومات الطبية 
والمعلومات الاجتماعية؛ فهي تبين الطبيعة الموسوعية للثقافة في تلك الفقترة 
ولا سيما أنها كانت في القرن الأول الهجري. 
ملخص قصة الحجاج بن يوسف الثقفي مع الغلام: 
بسم الله الرحمن الرحيم روي عن أبي عبيدة الكرخي رضي الله عنه أنه قال: 
حضرت ذات يوم مجلس الحجاج وكان الحجاج مقيماً بمدينة الكوفة وكان 
الناس حوله جالسون ولكلامه سامعون وهم من هيبته مطرقون؛ وكان الناس 
معه في تعب شديد وكان قد فشا فيهم القتل» وغالبهم لحجة مع العلماء 
والأفاضل والأخيار والسادة ويحتج عليهم بحجج توفي العجز عن رد الجواب 
فيعجزوا فيضرب أعناقهم» فقتل أشراف وعلماء كثيرين لا يحصي عددهم إلا 
الله فقتل العياد وأباد البلاد» فبينما الحجاج جالس ذات يوم مع أرباب دولته 
ونوابه وقومه وحُجّابهء إذ دخل عليه شاب صحيح البدن حديث السن أشفعث 


بعارضين مليح الشمائل والصفات مكشوف الرأس عليه ثياب رثة فقد غير 
الدهر بشرته وصورتهء فلما وقف بين يدي الحجاج قال: السلام عليك يا 
حجاج؛ يا من هو إلى رحمة ربه مُحتاج؛ إني أتيتك أسألك أو تسألني إما 
فضحتك وإما فقضحتني» وكان الحجاج متكا قجلس وقال: ما اسمك يا صبي؟ 
قال: عبد الله قال: من أين أتيت؟ قال: من أبي وأمي» قال: وفي أي شيء 
جئت؟ قال: في ثبابي» قال: وعلى أي شيء جئت؟ قال: على الأرض ماشياً 
أطلب رزقي منتظراً أجلي» قال: فمن أي البلاد أنت يا صبي؟ قال: أنا من 
مدينة مصر القاهرة؛ قال: أنت من مدينة الفاسقين» قال: ولما جعلتها مديئنة 
الفاسقين؟ قال: لأن ترابها ذهب ونساءها لعب ونيلها عجب وأهلها لا عرب 
ولا عجم وهي لمن غلب وملوكها جُلب؛ قال: ما أنا منهم؛ قال: فمن أي 
البلاد أنت يا صبي؟ قال: أنا من الريف» قال: أنت من قوم مساكنهم الخريف 
وينجزمون!' بالليف وبدنهم كثيف:؛ قال: ما أنا منهم» قال: فمن أي البلاد أنت 
يا صبي؟ قال: أنا من الشام؛ قال له: أنث من أحسن مكان وأغلظ سكان 
وأضعف أبدان وأقل أديان وأضعف إيمان يبغضون القريب ويتعبون عليه 
أشد معصية» قال: ولما ذلك؟ قال: لأنهم جبارين لا يهود ولا نصارى» فال: 
ما أنا منهم» قال: فمن أي البلاد أنت يا صبي؟ قال: أنا من اليمن» قال: أنث 
من بلد سلطانهم حياد فزودهم وتاجرهم ذبائح جلود يأكلون مما هب ودب 
وينكحون الأولاد المردء قال: ما أنا منهمء قال: فمن أي البلاد أنت يا صبي؟ 
قال: من بلاد الموصلء قال: وأين الموصل وأين طوله وأين عرضه؟ قال: 
طوله شرقي إلى القصر وعرضه من البحر إلى الدواخل» فال: أنت من 
القوم الأشرار اللواط الكفارء قال: ولم جعلتهم كفار؟ قال: لأنهم تغالوا في 
الدنيا وأدخروها وموعدهم النار لأنهم زغلوا الدنياء صبيهم عار وشيابهم 
جاهل عقله كعقل الحمارء قال: ما أنا منهم» قال: 
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فمن أي البلاد أنت يا صبي؟ قال: أنا من الشرقء قال: أنت من قوم 
يدعون الشرف والفخر وهم بين الأنام شهرة» كسبهم الفوطا وأكلهم 
القوط7)؛ إن رغم7 الجمل اجتمعوا وإن سكت الجمل افترقواء قال: ما أنا 
منهم؛ قال: فمن أي البلاد أنت يا صبي؟ قال: أنا من الغرب» قال: أنت من 
قوم الحضر فيهم البخل وسوء الخلقء قال: ما أنا منهم؛ قال: فمن أي البلاد 
أنت يا صبي؟ قال: من مكة المشرفة بلد العلم والوحي الذي نزل على جدي 
المصطفيء قال الحجاج لبعض أصحابه وأكابره ونزلاته: إن الشاب مثل ما 
يقولء ما قدر على الشاب ساعة واحدة؛ ثم قال الحجاج: يا صبي؛ أنت من 
أشر مكان معدن الجهل أرسل الله تعالى فيهم نبيه فأذوه وكذبوه وهاجر من 
عندهم إلى قوم حبوه وآووه ونصروهء قال: ما أنا منهم؛ قال: فمن أي البلاد 
أنت يا صبي؟ قلقد أكثرت في جدالك وقلبي يحدثني بقتلك» فقال الصبي: لو 
علمت أنك قاتلي ما عبدت غيرك؛ فقال الحجاج: ويلك» وما يمنعني من قتلك؟ 
قال: يمنعك الذي يحول بين المرء وقلبه وهو لا يخلف الميعاد» فقال الحجاج: 
هو الذي يعينني على قتلك» فقال: حاشا لله أن يعينك على قتلي إنما يقويك 
شيطانك» وأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي بين يديك يا حجاج؛» قال: 
فمن أين أنت يا صبي؟ قال: من طيبة؛ قال: وما طيبة؟ قال: يشرب مدينة 
النبي صلى الله عليه وسلمء قال: أنت من القوم الذين اتفقوا مع المجوس 
على أنهم ينقبوا ضريح رسول الله ويسرقوا أكفانه» قال: ما أنا منهمء قال: 
فمن أين أنت يا صبي؟ قال: أنا من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وهذا معدن التنزيل والتحريم 


والتحليل؛ أهل الإيمان والإحسان» صاحب الحسب والنسب والآباء والأجدادء 
وأنا من بني غالب من سلالة الإمام علي بن أبي طالب الفارس المقدام الأسد 
الضرغام؛ فهل لك يا حجاج نسب كنسبي وحسب كحسبي»؛ وكل حسب ونسب 
يتقطع إلا حسبنا ونسينا لا ينقطع إلى يوم القيامة؛ فاغتم الحجاج من كلامه 
وأمر بقتله» فقامت إليه أكابر دولته ومدوا إليه أعناقهم وقالوا: سألناك بالك أن 
تعفو عن هذا الغلام ن فقال لهم: لا تتعبوا بالشفاعة فيه؛ لا بد من قتله ولو 
ناداني ملك من السماء وقال لي لا تقتله» فقال: تحشم يا حجاج؛ تمن أنت 
حتى يناديك ملك من السماء؛ لا أنت نبي ولا رسولء قال: أقتلك بحجة من 
كلامك؛ قال: وما ذاك يا حجاج؟ قال: أخبرئي عما يجب عليك في كل يوم 
وليلة؟ قال: خمس صلوات؛ قال: وفي كل سنة؟ قال: صيام شهر رمضانء» 
قال: وفي عمرك؟ قال: الحج إلى بيت الله الحرام» قال: أخبرني عما يقرب 
العبد إلى الله تعالى؟ قال: ستة أشياء: قول لا إله إلا الله محمد رسول اللهه 
والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج إلى بيت الله الحرام؛ الجهاد في سبيل 
اللهء والإحسان إلى الفقراء» قال الحجاج: يا صبيء أنت تعرف الله عز وجل؟ 
قال: نعم» قال: وكيف عرفته؟ قال: بمعرفة القلب وهو عندي حاضر لا 
يغيب» قال الحجاج: أنا أتقرب إلى الله تعالى بقتلك لأنك قتلت الحسن 
والحسين أولاد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء والله تعالى يقول" ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم " فقال: صدق الله العظيم؛ وقال في كتابه أيضا 
" النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " رغم أنف الحجاج: 
اسمي محمد الباقر ولد الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم 
الله وجهه وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خوف ولا فزعء وأما 
حسبي ونسبي فإنه ينبئ عني وعن أبيء ولكن أعلمك به يا حجاج؛ نحن من 
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والتفضيل؛ أهل الشرف والحسب والجود والنسب والمعرفة والأدب بيت 
النبوة أهل الكرم والفتوة» إن تكلمنا فنحن المفاخر وإن انتسبنا فنحن الفاضلون 
وإلى كل فضل وعلم سابقون ونحن من الذين أنزل الله عليهم التنزيل 
والتفضيل» فمن له يا حجاج نسبا كنسبنا وحسبا كحسبناء قال الحجاج: ما 
النجاة من الهلاك؟ قال: الثتقة بالله والعمل بما أمر الله والكف عما نهى الله 
عنه؛ قال الحجاج: أخبرني عن أول ما يجب على العبد؟ قال: معرفة ربه قبل 
كل شيء» قال الحجاج: ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن 
والحسين سبطايء ولم يقل أبنائي؟ قال: أما سمعت يا حجاج قوله تعالى " فقل 
تعالوا تدعو أبناءنا وأبناءكم وتساءنا ونساءكم وأنفسنا وأفسكم ثكم تبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين " قال الحجاج: صدق الله العظيم وصدقت أنت 
يا صبيء» فأنت أزيد مني حجة يا صبيء قال الحجاج: أي شيء فيك طويل 
وأي شيء فيك قصير؟ قال: الطويل أملي والقصير أجلي؛ قال: اخبرني عن 
أفضل العرب؟ قال: قريشء لأن نبينا صلى الله عليه وسلم منهم؛ قال: قمسن 
أشجع العرب؟ قال: بني طئ لأن حاتم الطائي منهمء قال: فمن أبخل العرب 
وأبشعها وأخيثها وأقذرها وأقلها خير؟ قال: بني ثقيف لأنك يا حجاج منهم 
ومسيلمة الكذاب منهمء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظهر في تفيف 
بتير وكذاب أشرء والبتير أنت يا حجاج والكذاب الأشر مسيلمة الكذاب» فاغتم 
الحجاج من كلامه وأمر بقتلهء فقامت إليه أكابر دولته ومدوا إليه أعناقهم 


وقالوا له: هذه رأسنا دون رأس هذا الصبيء فعفا عنه؛ ثم قال: أخبرني عن 
الجدي الذي في السماء أهو ذكر أم أنثى؟ قال: ارفع لي ذيله حتى أقول لك ما 
هوء فضحك الحجاج من كلامه» وقال: اخبرني كيف تركت الماشية وراءعك؟ 
قال: ماعز وضأنء فقال: كيف تركت الجمال ذات القرون؟ قال: قي البادية 
يرعون ورق الأحجارء قال: يا لتيم الذهن» وهل للأحجار ورق؟ قال: يا أثيم» 
وهل للجمال قرون» قال الحجاج: كأنك عاشق؛ قال: نعم وفي بحر العشق 
غارق» قال: وما تعتقد؟ قال: اعتقد ربي الذي أرجوه أن يفرج كربتي 
ويخلصني اليوم متك يا حجاجء قال: أين ربك منك؟ قال: بالمرصاد وهو 
أقرب إليّ من حبل الوريدء فقال الحجاج: أنت تعرف ربك؟ قال: نعم» قال: 
فبما عرفته؟ قال: بكتابه المنزل على نبيه المرسل؛ قال الحجاج: كأنك تحفظ 
القرآن؟ قال: القرآن هارب مني حتى ما أحفظه» قال: أستحكمته؟ قال: أنزله 
الله كتاباً محكماً على نبيه المرسلء» قال: أستظهرته؟ قال: معاذ الله أن أنبذه 
وراء ظهريء قال: وكيف تقرأه؟ قال: علمته وعلمت ما فيه؛ قال: اخبرني 
بآية فيه أعظم وآية فيه أقصر وآبة فيه أحكم وآية فيه أعدل وآية فيه أرجا 
وآية فيها تسع آيات وآية صدقوا فيها اليهود والنصارى وآية كنذبوا فيها 
اليهود والنصارى وآية كذبوا فيها أولاد الأنبياء وآية قالها الله لنفسه وآية فيها 
قول الملائكة وآية فيها فول الأنبياء وآية فيها قول أهل النار وآية فيها قول 
أهل الجنة وآية فيها قول إبليس اللعين؟ قال: الجواب بعون الله تعالى يا 
حجاج؛ أعظم آية في القرآن آية الكرسي وأقصر آية في الفرآن[ مُدْهَاسان ] 
وأحكم آية قوله تعالى [ فمَّن يَعْمَل مِثَقَالَ ذَرة خَيْرًا يَرَهُ * ومن يَعْمَل مِثفال 
ذَرَةٍ شرًا يَرَهٌ ] (الزلزلة: ؛ -8) فمن يعمل مثفال ذرية خيراً يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره " وأعدل آية في القرآن قوله تعالى [ إن الله يَأمْرُ بالْعل 
والإحسان وَإيتَاء ذي الَْرَبَى] (النحل: )4١‏ وأخوف آية قوله تعالى [ أَيَطْمَعُ 


كل لئرى مهم أن هدهل جنة د ] [المعارج: 8) وأرجا آبة قوله تعالى 
نا تنَطُوا من رَحمَةِ الله إِنَ الله يَغفِرُ لذنُوب جَمِيمًا إِنّهُ هوَ الَْقُورُ الرحيم] 
(الزمر: 57) وأوثق آية قوله تعالى ( فمَن يَعْمَلَ مثقال ذَرَةٍ حيرا يَرهُ) 
(الزلزلة:/) ) والآية التي فيها تسعآآيات قوله تعالى إن في خَلق السّمَاوات 
والأرض وَاختلاف اللّيل وَالتهَارٍ اقلم التي تجْري فِي الْبَخْرٍ بما نفع الناسَ 
وَمَا أنزل اللُّ من السّتاء من مَاء فَأَحا به الأرض بَئد موتها وبَث يها ين 

كَّ دَآبّةٍ وتصئريف الريّاح وَالسّحَاب السْمَكْرٍ بَيْنَ السْمَاء والأرُض لآيَاتٍِ قوم 
يَعقِلُونَ) (البقرة: )١4‏ والآية التي صدقوا فيها اليهود والنصارى قوله تعالى 
(وَقالت الْيهُو لَهْسْتِ التصارى على شيء وقَالتِ الّصارى لَيْسْتِ اليَهُودُ عَلَى 
شيم ) (البقرة:*١١)‏ والآية التي كذبوا فيها أبناء الأنبياء قوله تعالى 
(وَجَووا عَلَى قميصيه بذم كذزب) (يوسف:18) وهم إخوة يوسف عليه السلام» 
والآية التي كذبوا فيها اليهود والنصارى قوله تعالى (وقَالت اليَهُودْ عرَيٌْ ابن 
الله وقالت التصارى الْمَسِيحٌ ابن الله ) (التوبة: ٠؟)‏ كذبوا لعنهم اللمء والآية 
التي قالها الله لنفسه قوله تعالى (وَمَا خَلَفَتَ الجن وَالْإِنس إِنَا ليعْدُونَ) 
(الذاريات:21) والآية التي فيها قول الملائكة قوله تعالى ( قَالُوأ م بْحَائَكَ لا 
عِلمَ نا إلا ما عَلَّنَا نك أنت الْعلِيمٌ الْحكيمٌ) (البقرة:7") والآبة الي قالت 
فيها الأنبياء قوله تعالى ( وما كَانَ لَنَا أن تَأنِيكُم بسلْطَان لذن الله على 
فليتوكل المؤمنون) (إبراهيم: )١١‏ والآية التي فيها قول أهل الجنة قوله 
تعالى (الْحَم لله الي أَذَهَبْ عَنَا الحَن إِنَّ ربّنا لعَفُورَ شكُورٌ) (فاطر:4*) 
والآية التي فيها قول أهل النار قوله تعالى ( ربّنَا أَخرجِتا منْهًا قإن غذنا فإنا 
ظظَالمُونَ) (المؤمنون:7١٠)‏ فيجيبهم الله عز وجل بعد خمسمائة عام ( قال 
احْسَؤوا فيهًا ولا تُكلْمُونِ) (المؤمنون: )٠١8‏ والآية التي فيها قول إيليس 
اللعين قوله تعالى ( قال بتك لأَعْوينْهُم أَحْنَِين * إلا عتاتك مِنْهُمْ 


الْمُخَلّصِينَ) (ص:7 - 67) قال الحجاج: أحسنت في جواباتك كلهاء أخبرئي 
عن أي شيء أبعد إليك؟ قال: الدنيا من الآخرة: قال: أخبرني عن أي شيء 
أقرب إليك؟ قال: الموت؛ قال: أخبرني عن أي شيء أنيس الجسد؟ قال: ما 
دامت الروح فيه» قال: وأي شيء أوحش للجسد؟ قال: إذا خرجت الروح 
منهء قال الحجاج: أخبرئي أين موضع النظر؟ قال: في العينين» قال: اخبرئي 
أين موضع السمع؟ قال: في الأذنين» قال: أخبرئي أين موضع العقل؟ قال: 
في الدماغ, قال: أين موضع الحشمة؟ قال: العينين؛ قال: أين موضع الحياء؟ 
قال: في الوجه» قال: أين موضع شم الرائحة؟ قال: في الأنف: قال: أين 
موضع الحب؟ قال: في اللسان؛ قال: أين موضع الرحمة؟ قال: في الكبدء 
قال: أين موضع الغضب؟ قال: في الكليتين: قال: أين موضع الحلاوة؟ قال: 
في الريق» قال: أين موضع الضحك؟ قال: في الطحال» قال: أين موضع 
الفرح؟ قال: في الكتفء قال: أين موضع الضعف؟ قال: في الساقين» قال: 
أين موضع اللهو؟ قال: في النفس» قال: أين موضع الشجاعة؟ قال: في 
القلب» قال الحجاج: تؤتي الحكمة من تشاء؛ ما رأيت صبياً آناه الله الذكاء 
والحفظ والعلم والعقل وقوة القلب والمعرفة والأدب إلا أنت يا فتىء فقال: أنا 
من أهل ذلك رغماً عن أنفك يا حجاج؛ قال الحجاج: فما كمال الدين؟ قال: 
التقة باللهء قال: فما الوسيلة إلى الله؟ قال: التوكل على اللهء قال: فما الرضا؟ 
قال الفرح بالقضا لما مضيء قال: فما خير الأشياء في الدنيا؟ قال: العمل 
الصالح والمال الحلال» قال: وما خير من المال؟ قال: الجاه؛ قال: فأي العلوم 
أفضل؟ قال: علم الذات والصفات وبعده علم الشريعة؛ والطبيعة مقدمة على 
الشريعة؛ قال: فما الحلم؟ قال ملهمة الغيظ وكظم الغضبء قال: فما المَلاحة؟ 
قال: حب السائل وبذل النايل7')» قال: فما الشجاعة؟ قال: شدة البأس ومبارزة 
الأجناس؛ قال: فمن الشحيح؟ قال: الذي يرى القليل إسرافاً وما أنفقه أتلفه. 


قال: فمن الجبار؟ قال: الآيس من القوت والفار من الموتء قال: فما المحبة 
الصادقة؟ قال: عند الشدة والرخاء قال: فأي الملوك أصلح في الدتيا وأحسن 
عاقبة في الآخرة؟ قال: الذي يحلم عند الغضب ويعفو عند المقدرة» الذي 
يعدل بالسوية وإذا نطق صدق وإذا وعد وف وحفق» قال الحجاج: هل من 
عندك من كل شيء يا صبي؟ قال: نعم؛ قال: صف لي صفة الإنسان 
ومنهاجه؟ قال: اعلم يا حجاج؛ إن أعجب ما في ابن آدم قلبه» قال: وكيف؟ 
قال: إن صلح له الرضا أزال الطمع؛ وإن أصابه الطمع أهلكه الحرص» وإن 
ملكه الإياس قتله الأسف واحرص به الغضب واشتد به الوجدء فإذا استقر به 
الفزع تبين الشدةء وإذا أتاه الخوف أشغله الحقد وإذا شبع أبينته العمزة وإذا 
أصابته مصيبة قتله الجذع وإدَا أصابته فاقة ؤكل به البلاء وإن أصابه الجوع 
أخذته الصفرة وإذا أفرط في الشبع أخذته البطئة وإذا مسرض يوماً تبين 
الصحة» قال الحجاج: أخبرئي عن أحسن النخل؟ قال: خيره ما غلظ جناه 
ودنى ارتقاه وصفر في جرسه نواه وأخذت حلاوته باللهاة» قال: فما تقول في 
العنب؟ قال: خيره ما كبر عنقودهء قال: فما تفول في الأرض؟ قال: واسعة 
الطول والعرضء قال: فما تقول في المطر؟ قال: خيره ما مُلتت منه الآيبار 
وسالت منه الأودية )١(‏ النايل: العطاء: المرجع السابق: ج4» ص ؟5. 
والأنهارء فقال الحجاج: يؤتي الحكمة من يشاءء قال: على رغم أنفك 
يا حجاجء فقال الحجاج: أخبرني عن اثنين لا ثالث لهما وعن اثنين 
متباغضين وعن اثنين متحابين؟ قال: فأما الاثنين اللذين لا ثالث لهما فالشمس 
والقمرء والاثنين المتباغضين فالحياة والموت» والاثئين المتحابين فالخير 
والنعمة» فقال الحجاج: أحسنتء فقد أخذت حظك من كل فنء فأخبرني عن 
شجرة لها أثنى عشرة غصن وفي كل غصن ثلاثون ورقة وفي كل غصن 
أربع زهرات وفي كل الأغصان شيء أبيض وشيء أسود؟ قال: يا حجاجء 


ليست هذه صفة شجرة؛ هذه صفة السنة أثنى عشرة شهر بكل شهر ثلاتون 
يومأ وأما الأربع زهرات فالأربع جمع التي في الشهر وأما الأبيض والأسود 
فهو الليل والنهار» فقال الحجاج: أخبرني عن ما يقول الضفدع في عياطه» 
والديك في صياحه؛ وما يقول القاخت في ترجيعه؛ وما يقول الناموس في 
زميرهء وما يقول الطاووس في كلامهء وما يقول الجمل في نهيقه» وما يقول 
الكلب في نبيحه؛ وما يقول الثور في جعيره؛ وما يقول الفرس في صهيله» 
وما يقول الهدهد في صياحه؛ وما يقول اليمام في تغريده؛ وما يقول الغراب 
الأعور في زعيقه؛ وما يقول الفأر في تنبيحه» وما يقول الغراب النوحي في 
صياحه؟ فقال: يقول الضفدع " سبحان الملك المعبود في لجج البحار والبرار 
والعقار " ويقول الديك " اذكروا الله يا غافلين " ويقول الفاخت في ترجيعه " 
سبحان من لا يذوق الموت وكل نفس ذائقة الموت " ويقول الطاووس " 
سبحان الله العظيم عند شدة غضبه " ويقول الحمار في نهيقه" لعن الله 
المداين والمُكاس 7" ويقول الكلب في نبيحه " ويل لأهل النار من غضصب 
الجبار " وبقول الثور في نعيره " حسبي الله وكفى " ويقول الفرس في صهيله 
" سبحان حافظي أنا وفارسي إذا التقت الجنود بالجنود واثتغلت الرجال 
بالرجال وتلاقت الفرسان بالفرسان " ويقول الفأر" سبحان الملك الجبار الذي 
جعل الفأر فساداً في الغيط والدار " ويقول الهدهد " شر الناس عند الله الغدار 
" ويقول اليمام في تغريده " سبحان الملك الشكور الواحد الغفور " ويقول 
الغراب النوحي في صياحه " سبحان الواحد الأحد الفرد الصمد " ويقول 
الغراب الأعور " سبحان من يذل ويقهر" ويقول الناموس في زميره " سبحان 
الله حقاً حقاً لولا لطفه لكنا نشقىء انظر يا ابن آدم شرقاً وغرباً ما ترى فيهما 
أحداً يبقى " ويقول الفاخت في ترجيعه " ليت الخلق لم يُخلقوا " ويقول 
الطاووس " كما تدين تدان " ويقول الجراد " استغفر الله " ويقول الطير " كل 


حي ميت وكل جديد بال " ويقول الخطيفة 0" قدموا خيراً تجدوه عند الله " 
ويقول الحمام " سبحان ربي الأعلى ملئ سمواته وأرضه " ويقول السمان " 
سبحان المذكور بكل لسان " ويقول العصفر " لعن الله شارب الخمر والميسر 
وكل مسكر " والحداية تقول " كل شيء هالك إلا وجهه " وتقول الفويس قة (1 
" سبحان المنجي من المهالك " وتقول المصاحبة " سبحان من يقدر ويعفي " 
ويقول الذباب " سبحان المنجي من العذاب " وتقول الهوام " سبحان الباقي 
على الدوام " ويقول القطقاط " من سكت سلم وويل لمن كانت الدنيا أكبر همه 
" وتسبيح الجاموس " سبحان ربي القدوس " ويقول الباز " سبحان الله وبحمده 
" ويقول الزرزور " سبحان من يبعث من في القبور " ويقول البلبل " إذا أكلت 
نصف تمرة فعلى الدنيا السلام ” والكركي”/ يقول " اللهم إني أسألك قوت يوم 
بيوم يا رزاق " ويقول النسر" ابن آدمء عش ما شتت أخره الموت " ويقول 
العقاب " البعد عن الناس أنس وراحة " ويقول الجمل " سبحان من يذل ويقهر 
" وتسبيح الأغنام " ربي الملك العلام " )١(‏ طائر:المرجع السابق. ج »2١‏ ص 
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ويقول القنبير7 " لعن الله من يبغض آل محمد" ويقول الخاطف 27 
" الحمد لله رب العالمين " ويقول القمرية 7" اعمل ما شئت فإنك تُجازى به 
" وتسبيح الوز " سبحان من يعز ويذل ” وتسبيح النعام " سبحان من لا يغفل 
ولا ينام " وتسبيح النحل " سبحان ربي الهادي " وتسبيح النمل " سبحان ربي 


العظيم " فقال الحجاج: أخبرني عن أحسن المأكول؟ قال: خيره ما حفظ في 
الصناديق» قال: أخبرني عن أخيث المأكولات؟ قال: لحم خنزير في جوف 
شريفء قال: اخبرني يا غلام عن أخبث الطعام في أخبث الأوعية حامله 
رجل من أخبث الرجال؟ قال: يا حجاج؛ أخيث الطعام لحم خنزير فهو نجس 
وصارت الوعاء نجسة فهو أخبث الطعام في أنجس الأوعية حامله رجل ابن 
زنا فهو أخبث الرجال؛» ومن أراد البقاء ولا بقاء فليبادر بالغذاء ولا يسسي 
بالعشاء ولا تستك أسنانك يعود المصطكي 7) فإنه يورث الضرر في الأسنان 
ولا بعود الطرف 7 فإنه يورث الفالج؛ وإياك إذا أكلت الطعام أن تشرب 
الماء بعده فإنه يورث السوسة في الأسنان» ولا تجلس في الظللام ولا تأكل 
على ظهر طيف ولا في جوف الغربال والمنخل؛ ولا تجلس على عتبة الباب 
ولا تقف عليها فإن ذلك كله يورث الفقرء ومن فطر على الملح شفاه الله من 
سبعين داء من البلاء؛ ومن فطر على ثلاث تمرات على الريق قتل كل دود 
في بطنه؛ ولا تجامع العجوز فإنها تأخذ منك ولا تعطيك؛: ولا تجامع على 
جنبك الأيمن فإنه يحدث منه مرض ولا تجامع على جانبك الأيسر فإنه يحدث 
منه ارتعاش في البدن» والحجامة في الحمام تورث ضعف البدن» ولا تجامع 
وأنت شبعان ولا وأنت جوعان ولا وأنت تعبان ولا ليلة العيد ولا أول ليلة 
تقدم من السفر فإنه يورث قلة الخيرء أما ليلة العيد فإنه يورث الجنون في 
المولود ولا تجامع أول ليلة في الشهر ولا تحت شجرة مثمرة فإنه يورث الهم 
والارتعاش» ولا تأكل وأنت جنباً فإنه يورث النسيان» وعليك بالنظر إلى 
الماء الجاري والخضرة فإنه يحد البصرء والنظر في المصحف يورث 
الرزقء والنظر إلى وجه الوالدين عبادة؛ ومن قلم أظافره بأسنانه أورثه 
البرص في بدنه» والأيمان الكاذبة تخرب الديار العامرة» واكل السمك القديد 
والشرب عقب الجماع يورث القرعء واكل اللحم الضاني يورث القوة ولحم 


البقر داء وسمنه شفاء وجلده حذاء» والرائحة الطيبة تقوي الهمة للنكاحء 
وشرب الماء على الريق يضعف القلبء والسواك يذهب اليلغم؛ والكحل 
بالأثمد يعني الأسود يجلي البصرء والكسرة المقمرة 9 هي المرهم الأكبرء 
وأما النظر إلى الوجه المليح فهو عبادة إذا كان في حلء والعمل الصالح 
طريقه إلى الجئة؛ فقال الحجاج: أحسنت في جوابك؛ أخبرني عن من مات 
ولا خاف؟ قال: من مات ولا خاف فهو أيوب المبتلى أوهبه الله الجنةه قال: 
أخبرني عن أسماء الخمر؟ قال:أعرفهم: وما أرسلني الله إليك إلا نقمة حتى 
لا تكاد تنكر على العلماء ولا تقتلهم بحجة ولا بغيرهاء فهات ما عندك من 
السؤالات وخذ مني الجوابات؛ قال: اخبرني عن الخمر وأسمائها؟ قال: 
أسماؤها كثيرة عند شرابهاء وقد سمعت عن أسمائها الصهباء والسلافة 
والخمر والميسر والقرفق والمشعشع والداح والمداح والحر والمفرح والقداح 
وبنت الكروم وبنت الذباب والعرقي والنبيذ» وإنما ميت خمرا لأنها تخامر 
العقول؛ فضحك الحجاج؛ فأراد أن يتفل الصبيء فقال له الحجاج: لا تتفل إلا 
في خراب: فالتفت الصبي في القصر فوجده كله مفروش بالفرش والمخدات 
من الألوان نفيسة مزركشة بالذهب» ونظر إلى الحجاج فوجده اعورء فتفل 
في عينه؛ فقال له: ما حملك على )١(‏ دجاجة: الفيروز آبادي: مرجع سابق: 
جا ص 176 

(؟) خاطف ظله: طائر إذا رأى ظله في الماء اقبل إليه ليخطفه:المرجع 
السابق: ج7؛ ص .١76‏ 

(؟) ضرب من الحمام:المرجع السابق: ج”؟» ص .١76‏ 

(4) علك رومي أبيضه نافع للمعدة والمقعدة والأمعاء والكبد والسعال المزمن 
واللثة:المرجع السابق: ج7؟ءص 9؟7. 


(5) شجر وهي أربعة أنواع منها الأثل:المرجع السابق: ج؟؛ ص 177. 
(1) حريف طيب الطعم: المرجع السايق: ج؟؛ ص 5؟١.‏ 

ذلك؟ قال: قلت لا تتفل إلا في خراب فما وجدت خراباً إلا عينك: 
فاغتم الحجاج من كلامه وأمر بقتله؛ فقامت إليه أكابر دولته ووزراته وقالوا 
له: سألناك بالله أن تهب لنا هذا الغلام» فعفى عنه وجلس يسأله؛ ققال: 
اخبرني عن أي النساء أحسن؟ قال: ذات الدلال الكامل والجمال الفاضل التي 
صفرت رأسها وطال عنقها واسودت عيناها واتسع صدرها وطال شعرها 
وصفرت أذناها وصغر أنفها وضاق فمها ورفع سنها وصغر نهدها وضاق 
فرجهاء فقال الحجاج: ما تقول في بنت العشرة شيئاً؟ قال: نزهة للناظرين» 
قال: فما تقول في بنت العشرين؟ قال: ملاعبة اللاعبين» قال: قما تقول في 
بنت الثلاثين؟ قال: نزهة للمتقين» قال: فما تقول في بنت الأربعين؟ قال: ذات 
شحم ولحم ولبن؛ قال: فما تقول في بنت الخمسين؟ قال: ذات مال وبنين» 
قال: فما تقول في بنت الستين؟ قال: آية للناظرين؛ قال: فما تقول في بنت 
السبعين؟ قال: عجوز في الغابرين» قال: فما تفول في بنت الثمانين؟ قال: ما 
بقيت تصلح لدنيا ولا دين» قال: فما تقول في بنت التسعين؟ قال:أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيمء قال: فما تقول في بنت المائة؟ قال: لا تسأل عن 
أصحاب الجحيم؛ قال الحجاج: أحسنت في جواباتك كلهاء أخبرني عن أول 
من نطق بالشعر؟ قال: أبونا آدم؛ حين قتل قابيل هابيلَ بكى آدم بكاء شديداً 
وقال: 

تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيج 

قتل قابيلٌ هابيل أخاه فوا أسفاه على الوجه المليح 

تغير كل ذي طعم ولون وفارق حسنه الوجه الصبيجح 


فأجابه إبليس لعنه الله مكابدة له: كيف رأيت يا آدم مكايدي ومكري وحيلي 
حتى أخرجتك من الجنة؛ ثم جعل يقول شعراً: 

على البلاد وسكائها تنوح في الفردوس طاب لكم القبيح 

فما رأيت مكايدي ومكري2 وفاتك ذا الميش المليح 
قال الحجاج: حسبك يا صبيء فلقد عجزتي في بحور علمكء ثم التفت إلى 
بعض وزرائه وقال: أتني بجارية وألف دينار وفرس وطبق فيه ألف دينار» 
فغاب ساعة ثم أحضرهم بين يديه» ققال الحجاج: أي منها شئت فخذه؛» فهل 
أنا ولد حلال أم ولد زنا؟ قال له: إن كنت ولد حلال فهب لي ما وعدتني» 
فقال الحجاج: خذ الجميع لا طرح الله لك فيهم بركة» فقال: هاتهم» ولا تقبل 
ما أديت ولا جمع الله شملي عليك مرة أخرى» وارتحل عنه. 
المضامين التريوية دة ف خطوطة: 

هذه المخطوطة مجهولة المؤلف ويمكن اعتبارها من القصص 
الخيالي الذي يتعرض لمواقف يتمتى الأفراد أنها تحدث عند تحدي طاغية من 
الطغاةه وهي محاورة بين غلام والحجاج بن يوسف الثقفي الذي اشتهر 
بطغيانه في الحضارة الإسلامية. 

وقد عرضت المخطوطة الحوارات التي دارت بين الحجاج ومحمد 
الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب آل بيت النبوة 
رضي الله عنهم أجمعين» وكان محمد الباقر غلاماً صغيرأء وقد بدأت 
الحوارات بوصف محمد الباقر ثم قيام الحجاج بسؤاله عن موطنه وقام 
الحجاج بتوجيه النقد إلى هذه البلدان وتحقير أهلها فبدأ بمصر القاهرة ثم 
الريف ثم الشام ثم اليمن ثم الموصل ثم الشرق ثم الغرب ثم مكة المشرفة ثم 


يترب» ثم انتسب الغلام إلى بيت النبوة وتفاخر بحسبه ونسبه على الحجاجء 
ثم سأله عن ما يجب على العبد في اليوم والسنة والعمر وما يقرب العبد إلى 
الله وعن معرفة الله عز وجل ن وسأله الحجاج عن النجاة من الهلاك وأول 
ما يجب على العبد وعن نسب الحسن والحسين وعن أي شيء في الإنسان 
طويل وأي شيء في الإنسان قصير وعن أفضل العرب وأشجع العرب 
وأبخل وأخبث وأقذر العرب وغيرها من الأسئلة العامة» ثم سأله عن القرآن 
وحفظه واستحكامه واستظهاره وكيفية قراءته وعن أعظم آية وأقصر آية 
وأحكم آية وأرجا آية وآية فيها تسع آيات وآية صدقوا فيها اليهود والنصارى 
وآية كذبوا فيها اليهود والنصارى وآية كذبوا فيها أولاد الأنبياء وآية قالها الله 
لنفسه وآية فيها قول الملائكة وآية فيها قول الأنبياء وآية فيها قول أهل النار 
وآية فيها قول أهل الجنة وآية فيها قول إيليس اللعينءثم سأله الحجاج عن 
أبعد شيء وعن موضع النظر والسمع والعقل والحشمة والحياء والضسعف 
واللهو والشجاعة؛ ثم سأله عن كمال الدين والوسيلة إلى الله والرضا وخير 
الأشياء في الدنيا وخير المال وأفضل العلوم والحلم والمّلاحة وعن الشحيح 
والجبار وأحسن الملوك؛ ثم سأله الحجاج عن صفة الإنسان ومنهاجه ورعن 
أحسن النخل والعتب والأرض والمطرء ثم سأله عن أسئلة عامة مثل سؤاله 
عن اثنين لا ثالث لهما وعن شجرة لها أثنى عشر غصنئأء ثم سأله عن تسبيح 
الطيور والحيوانات؛ ثم سأله عن أخبث المأكولات وبعض النواحي الطبية 
وعن مجامعة النساءءوانتهت المخطوطة بتقديم الحجاج هدايا للغلام. 

تقدم هذه المخطوطة نموذجاً للصغار يمكن أن يحتذوا به حيث يتمتع 
هذا الغلام بعدد من الصفات مثل الشجاعة والأدب والقدرة على المحاورة 
وكذلك يتمتع هذا الغلام بقدر كبير من المعلومات التي تبين إلمامه بعدد كبير 
من العلوم الإسلامية وأهمها القرآن الكريم» وهذه المخطوطة نموذج لنوع 


التقافة التي كانت سائدة في تلك الفترة والتي هي في جميعها تفافة إسلامية 
تتمركز حول القرآن الكريم والسنة المطهرة والمعلومات المتعلفة بالبيئة 
العربية واللغة العربية وهي بهذا يُعد نموذجاً من النماذج التي بنبغي أن يلم 
بها الأطفال في تلك الفترة التي كانت فترة مبكرة في تاريخ الأمة الإسلامية. 
رابعا: مخطوطة ” قصة الجارية"تودث'مع العلماء في حضرة أمير 
ومنين هارون الرشي"- 
هذه المخطوطة من المخطوطات التي تجمع تنوع من المعارف التي 
كانت سائدة في عصر أمير المؤمنين هارون الرشيدء وتبين مدى اهتمام أمير 
المؤمنين بالمستوى الثقافي للجواري اللائي كان يشتريهاء وبالتالي فإن ما 
عرضته المخطوطة من معارف يبين المستوى الذي كان يطلب من الأطفال 
الوصول إليه باعتبار هذه الجارية نموذجا لمن هم في عمرهاء والمخطوطة 
لمؤلف يسمى " محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني الأندلسي» أيو بكار 
المتوفى عام ©5٠01‏ هء أي أنه من علماء القرن الخامس الهجري الذي يمثل 
قمة الازدهار للحضارة الإسلامية» وسواء أكانت القصة خيالية أم واقعيةء 
فإنها تعكس رغبة مؤلفها في وصول الجواري إلى هذا المستوى الثقافي 
باعتبار الجارية تودد نموذجا يحتذي به من هم في عمرها. 
ملخص مخطوطة" قصة الجاربة (تودد) مع العلماء في حضرة أمير 
تين هارو” الرشية" 
هذه قصة جارية طلبت من مولاها بعد وفاة والده ولم يترك له شيئا 
سواها أن يبيعها لأمير المؤمنين هارون الرشيد ويطلب منه عشرة آلاف 
ديئار ثمنا لهاء فأخذها إلى دار الخلافة وعرضها وطلب هذا الثمنء فقال له 
الخليفة: يا غلام أنائم أنت أم يقظان؛ فقال الغلام: با أمير المؤمنين» جاريتي 


أوفر من ذلك وأرفع فاعتبرها واستنطقها تجدها أربح من ذلك والمال دونهاء 
فالتفت الخليفة إليها وقال لها: يا جارية» ما تحسنين من العلوم؟ قالت: يا 
مولاي؛ قرأت كتاب الله وتعلمت الفرائض والسنن وتعلمت علم النجوم 
والأدب ونظرت في علم الرياضة والهندسة والمنطق والبيان وتعلمت كل فن 
من الفنون؛ فإن غلبت ورفعت اقتنيت» وإن توانيت وتقطرت هتكت وفتلات» 
وطالعت الكتب والأشعار والأدب والبيان» ونطقت بالشعر ونظرت في علوم 
ما نظرها أحد غيري لا من قبلي ولا من بعديء فلما سمع الخليفة كلامها 
على صغر سنها وفطانئة لسائهاء أرسل الخليفة إلى عالم علماء البصرة 
إبراهيم النظام وأرسل إلى دار العلماء وأرباب الأقلام حتى حضروا إلى دار 
الخليفة» فبدأت بالفقيه الذي اختبرها في أمور دينها ودنياهاء فسألها الأسئلة 
التالية: 

سؤال: أنت قرأت كتاب الش؟ 

الجواب: وعرفت ناسخه ومنسوخه وتدبرت آياته وحروفه. 

سؤال: أسألك عن الفراتض الواجبة والسئن القائمة وما ربك وما دينك 
وما نبيك وما طريقك وما منهاجك وما إمامك؟ 

الجواب: الله ربي ومحمد تبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والإسلام 
ديني والخير طريقي والسئة منهاجي. 

سؤال: أخبريني بما عرفت الله وعبدتيه؟ 

الجواب: عرفت ربي بالعقل. 


سؤال: وما العقل؟ 


الجواب: العقل عقلان؛ عقل موهوب وعقل مكسوب. فالعقل الموهوب 
هو الذي خلقه الله تعالى» والعقل المكسوب هو الذي يكسبه المرء بتأدبه. 


سؤال: أين يكون مستقر العقل؟ 

الجواب: يقذفه الله تعالى في القلب فيصعده فوق الدماغ حتى يستقر. 

سؤال: أخبريني بما عرفت النبي ؟ ؟ 

الجواب: بقراءة كتاب الله عز وجل وقراءة الحكم والآيات والدلالات 
والبراهين والمعجزات. 

سؤال: أخبريني عن الفرائض الواجبة والسئن القائمة؟ 

الجواب: أما الفرائض الواجبة» بني الإسلام على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت من استطاع إليه سبيلاء أما السنن القائمة فهي الليل والنهار 
والشمس والقمر وهما يدوران بابن آدم ويقربان الأجل. 

سؤال: أخبريني ما شرائع الإيمان؟ 

الجواب: الصلاة والزكاة والصوم الحج والجهاد واجتناب المعاصي. 

سؤال: فبأي نية تقومي إلى الصلاة؟ 

الجواب:بنية العبادة. 

سؤال: كم فرض الله عليك قبل قيامك للصلاة؟ 

الجواب: النية. 


الجواب: مبتدأها الطهارة وتحريمها تكبيرة الإحرام. 


سؤال: وما هي النية؟ 

الجواب: الطهارة وستر العورة واجتناب البقعة النجسة والتوجه إلى 
القبلة والقيام بالنية وتكبيرة الإحرام. 

سؤال: بماذا تخرجي من بيتك إلى الصلاة؟ 

الجواب: بنية العبادة. 

سؤال: وبأي نية تدخلين المسجد؟ 

الجواب: بنية الخدمة. 

سؤال: بماذا تستقبلي القبلة؟ 

الجواب: بثلاث فرائتض وسنة. 

سؤال: ما مبتدأ الصلاة وما تحريمها؟ 

سؤال: قماذا يحكم على من تركها؟ 

الجواب: روي في الخبر الواضح أنه من ترك الصلاة عامدا متعمدا 
من غير عذرة لا حظ له في الإسلام. 

سؤال: والصلاة ما هي؟ 

الجواب: الصلاة صلة بين العبد وربه؛ وفيها عشر خصال: تنور القلب 
وتنور الوجه وترضي الرحمن وتغضب الشيطان وتكثر الرزق وهي من 
المفروضات الواجبات المكتوبات وهي عماد الدين. 

سؤال: وما مفتاح الصلاة؟ 


الجواب: مفتاح الصلاة الوضوع. 


سؤال: فما مفتاح الوضوء؟ 
الجواب: التسمية. 


سؤال: ما مفتاح التسمية؟ 


الجواب: اليقين. 
سؤال: وما مفتاح اليقين؟ 
الجواب: الرجاء. 


سؤال: فما مفتاح الرجاء؟ 

الجواب: الاعتراف لله بالوحدانية والإقرار له بالربوبية. 

سؤال: أخبريني عن فروض الوضوء؟ 

الجواب: النية عند غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح 
بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب» وأعماله عشرة خصال 
التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق واستتباع 
الرأس بالمسح ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا وتخليل اللحية الكثة وتخليل 
أصابع الرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والغسل ثلاثا ثلاثناء قإذا فرغ 
الإنسان من الوضوء قال: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا فريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله؛ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكء ثم 
يدخل الصلاة قبل أن يدخل عنده الشك في الفعل في وضوءه؛ وقد قال عليه 
السلام: " من هو على وضضوء فإنه يقي بها نفسه " 

سؤال: أخبريني إذا استيقظت من نومك فماذا أنت فاعلة؟ 


الجواب: غسل يدي ثلاثاء فإذا أردت الخروج للخلاء فلا تستقبل 
الشمس ولا القمر ولا الفيلة ولا تستديرهاء ولا ييال في ثقب ولا تحت 
الأشجار المثمرة ولا في قارعة الطريق ولا في الظل ولا على جانبي النهر 
ولا في الماء الراكدء وإذا قعد يعتمد على رجله البسرى وينصب اليمين؛ ولا 
يتكلم على البول والغائط فإن ذلك يورث المقت من اللهء ولا ينشر ذكره 
بيمينه ويتنحنح ويستنجي بالماء والحجر. 

سؤال:ما مداخل الصلاة؟ 

الجواب:ستر العورةء واختيار مكان الطاهرة وتكبيرة الإحرام واستقبال 
القبلة والركوع والطمأنينة والسجود والطمأنينة. 

سؤال: أخبريني عن فروض الجمعة؟ 

الجواب:هي كغيرها من الصلاة» وزيادة مستحبة مثل الغسل والرائتحة 
الطيبة والسواك. 

سؤال: أخبريني عن فروض التيمم وسننه؟ 

الجواب: فروض التيمم عدم الماء ودخول وقت الصلاة فالنية والصعيد 
الطيب وضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرافق» وأما سننه فالتسمية وتقديم 
اليمنى على اليسرى. 

سؤال: أخبريني على ماذا تجب الزكاة؟ 

الجواب: تجب الزكاة على تسعة أصناف؛ الذهب والفضة والبقر 
والضأن والماعز والحنطة والشعير والحمص والأراك والزبيب والزيتون 
والتمرء وكذلك زكاة الفطر في الأوقات المعروفة. 


سؤال: أخبريني عن ماذا تجب زكاة الذهب؟ 


الجواب: لا زكاة في ما دون العشرين وما زاد فبحسابه» فإذا بلغت 
عشرين مثقالا حتى ماثة فيحسابه. 

سؤال: في كم تجوز الزكاة وتجب؟ 

الجواب: ليس في ما دون المأتيبن زكاة» فإذا بلغت مأتيين ففيها خمسة 
دراهم»؛ وما زاد فبحسابه. 

سؤال: في كم تجب الزكاة في الإيل؟ 

الجواب: في كل خمسة إلى خمسة وعشرين فيها بنت خافق. 

سؤال:فأخبريني عن الضأن؟ 

الجواب: إذا بلغت أربعين تخرج شاه. 

سوال: أخبريني عن فروض الصوم وستنه؟ 

الجواب: العقل والبلوغ والإسلام ورؤية الهلال والنية والصحة 
والإقامة لا لمسافرء وأن تكون المرأة طاهرة لا حائض؛: وأما سننئه فهي 
سرعة الإفطار على تمر أو ماء وترك الملاعنة والسب والشتم وتأخير 
السحور. 

سؤال: فأخبريني عن شيء لا يفسد الصوم؟ 

الجواب: لا الدهان ولا غبار الطريق ولا ابتلاع الريق ولا نظر الرجل 


إلى زوجته ولا إلى غيرها ولا خروج المني بالاحتلام ولا الحجامة؛ وهذا 
كله لا يفسد الصوم. 


سوال: أخبريني عن صلاة العيدين؟ 


الجواب: ركعتان وهما سنة بغير آذان ولا إقامة وهما سبع تكبيرات 
قبل أن يقرأ وفي الثانية خمس تكبيرات ويركع ويسجد ويسلم. 

سؤال: أخبريني عن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر؟ 

الجواب: ركعتان بغير آذان ولا إقامة في كل ركعة قيامان وسجودان 
ويقعد ويتشهد ويسلم. 

سؤال: أخبريني عن صلاة الاستسقاء؟ 

الجواب: ركعتان بغير آذان ولا إقامة ويخطب الإمام ويحول رداءه 
ويدعو ويتشهد ويسلم. 

سؤال: أخبريني عن صلاة الوتر؟ 

الجواب:أقلها واحدة وأكثرها إحدى عشرة؛ وأما الضحى فأقله اثنتان 
وأكثره اثنتا عشرة. 

سؤال: أخبريني عن شروط الحج؟ 

الجواب: البلوغ والعقل والقوة والإسلام والاستطاعة في الحج؛ والعمرة 
مرة واحدة قبل الموت. 

سؤال: أخبريني عن فروض الحج؟ 

الجواب: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. 

سؤال: فما فروض الإحرام؟ 

الجواب: ترك اللباس واجتناب الطيب وحلق الرأس وتقليم الأظافر 
وعدم قتل الصيد والامتناع عن الجماع. 


سؤال: فما سئن الحج؟ 


الجواب: التلبية. 

سؤال: فما الجهاد وما فروضه؟ 

الجواب: أما فروضه فخروج الكافرين على المسلمين ووجود الإمام 
والعدد والتبات عند لقاء العدو؛ وأما سننه فالتحريض على القتال لقول الله 
تعالى " يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال " 

سوال: أخبريني عن فروض البيع وستنه؟ 

الجواب: أما فروض البيع فهو التسليم والقبول وأن يكون مملوكا ينتفع 
به وقادرا على تسليمه وترك الغيل وترك الأيمان الحانث» وأما سئنه فالإقالة 
والخيار قبل التفرقة لقوله» ”7: البيعان بالخيار ما لم يفترقا " 

سؤال: أخبريني عن شيء ينهى بيعه بعضه ببعض؟ 

الجواب: حفظت ذلك في حديث صحيح عن نافع عن رسول الله ؟": 
انه نهي عن بيع الرطب بالتمر والتين الرطب بالتين اليابس والقديد باللحم 
والزبد بالسمن " وكلها من جنس واحد مأكول رطب ويابس فلا يجوز بيعمه 

قال الفقيه: قولها صحيح وإنها زكيه؛ فقالوا: سلها في اللغة» فسألها: 

سؤال: أخبريني عن الوضوء وتفسيره في اللغة؟ 

الجواب:الوضوء في اللغة النظافة. 

سؤال: فما الصلاة؟ 

الجواب: الدعاء. 


سؤال: فما الصوم؟ 


الجواب: الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح. 

سؤال: فما الزكاة؟ 

الجواب: الزيادة. 

سؤال: فما الحج؟ 

الجواب: قالت القصد. 

سؤال: فما الجهاد؟ 

الجواب: دفع العدو. 

فسكت الفقيه وانقطعت الحجة وقام على قدميه وقال: اشهدوا على أيها 

الحاضرون أن هذه الجارية أعلم مني بالفقه. فقالت الجارية: أريد أن أسألك 
عن شيء أريدك أن تأتيني به سريعا إن كنت عارفا؛ ما سهام الدين؟ قال: 
هي عشرة؛ الشهادة وهي الملة والصلاة وهي الفطرة والزكاة وهي الطهارة 
والرابع الصوم والخامس الحج والسادس الجهاد والسابع الأمر بالمعروف 
والثامن النهي عن المنكر والتاسع الجماعة والعاشر طلب العلم. قالت: فما 
أركان الإسلام؟ قال: هي أربعة؛ صحة العقل وصدق القفصد وحفظ الجد 
والوفاء بالعهد. قالت: فما فروعها؟ فسكت عن جوايها ولم يجب بشيء» 
فقالت الجارية: أيها الفقيه. انزع ثيابك وأنا أفسرها لكء فقال الخليفة: يا تودد» 
فسريها له وأنا أنزع قمائصه من عليه» فقالت: هي اثنا وعشرون؛ التمسك 
بكتاب الله والإقتداء برسول الله ++ وكف الأذى؛ وأكل الحلالء واجتناب 
الحرام» ورد المظالم إلى أهلهاء والتوبة يتبعها خمسة» حب الجليل وإتباع 
التنزيل وصدقة المسكين والقول السديد والتأهب للرحيل» ويتبعه خمسة فقه 
في الدين وقوة البدن والقصد عن الموكل والقوة عند الضعف والصبر عند 


المصيبة» ويتبعها خمسة معرفة الله ومعرفة ما جاء به نبيه / ومعرفة اللعين 
إبليس وإخلاص لله تعالى» فلما سمع الخليفة جوابها أمر الفقيه بخلع ثيايبه 
والانصراف. 

ثم قام إليها رجل آخر فسألها الأسئلة التالية: 

سؤال: ما صحة التسليم؟ 

الجواب: الثمن المعلوم والكيل المعلوم والجنس المعلوم والأجل 
المعلوم. 

سؤال: فما فروض الشفعة؟ 

الجواب: الشراكة والانتفاع والمطالية. 

سؤال: فما فروض النكاح وسننه؟ 

الجواب: الولي والشاهدان والمهر وقول الولي"زوجتك فلانة " وقول 
الزوج " قبلت التكاح ". 

سؤال: فما فروض العدة والطلاق؟ 

الجواب: الطلاق واتقضاء أيام العدة. 

سؤال: فما فروض الأكل وسننه؟ 

الجواب:فروض الأكل التسمية ومعرفة أن الله تعالى رازقه وطاعمه 


والشكر لله على ذلك؛ أما سننه فغسل اليدين والجلوس على الورك الأيسر 
والأكل بثلاث أصابع مما يليك؛: وتصغير اللقمة وتقل النظر إلى جليسك. 


سؤال: وما فرائض القلب؟ 


الجواب: ثلاثة وأضداده ثلاثة؛ أولها اعتقاد الإيمان ومجانبة الكفرء 
اعتقاد الإيمان والسنة ومجانبة البدعة والثالث اعتقفاد الطاعة ومجانية 
المعصية» وينقسم الإيمان على أربعة أقسام القلب والعقل واللسان والجوارح» 
ففرحة القلب النعيم وفرحة العقل اليقين وفرحة اللسان بكثرة الرجاء وفرحة 
الجوارح العمل بالطاعة. 

سؤال: أخبريني عن الإيمان؟ 

الجواب: يعتبر على تسعة أقسام؛ إيمان بالله وإيمان لله وإيمان بالعبودية 
وليمان بالخصوصية وإيمان بالقضاء وإيمان بالقدر وإيمان بالناسخ وإيمان 
بالمنسوع وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقضاء والقدر خيره 
وشره على حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. 

سؤال: أخبريني عن ثلاثة مع ثلاثة؟ 

الجواب: نعمء ثلاثة تذهب ثلاثة؛ الاستخفاف بالصالحين يذهب الآخرة: 
والاستخفاف بالملوك يذهب الدنياء والاستخفاف بحوائج الناس يذهب المروءة. 

سوال: يا جارية» ما أولك؟ 

الجواب: أولي نطفة وأخري جيفة. 

سؤال: أخبريني عن مفاتيح السماوات وكم لها باب؟ 

الجواب: قال الله تبارك وتعالى " وفتحت السماء فكانت أبوابا " والسماء 
لا يعلمها إلا الذي خلقهاء وما من أحد من ولد آدم إلا وله بابان في السماء؛ 


باب يصعد منه عمله وياب ينزل منه رزقه حتى تصعد روحه. 


سؤال: أخبريني عن شيء وعن نصف شيء وعن لا شيء؟ 


الجواب: الشيء هو المؤمن» والنصف شيء هو المنافق» ولا شيء هو 
الكافر. 

سؤال: أخبريني عن القلوب؟ 

الجواب: قلب سليم وقلب سقيم وقلب مئيب وقلب نذير وقلب منير؛ 
فالقلب السليم هو قلب الخليل والقلب السقيم هو قلب الكافر والقلب المنيب هو 
قلب التائب الخائف والقلب النذير هو قلب محمد ؟ والقلب المنير هو قلب 
من تبعهء وقد قال العلماء " القلوب ثلاثة؛ قلب معلق بالدنيا وقلب معلق 
بالآخرة وقلب معلق بالمولى عز وجل " وقيل القلوب ثلاثة؛ قلب متقلب وهو 
الكافر وقلب جدول وهو المتافق وقلب تائب وهو المؤمن» وقيل القلوب ثلاثة؛ 
قلب مسروج بالنور وقلب مجروح من خرق الهجران وقلب خائف من 
الخذلانء ثم قالت: يا أمير المؤمنين» مرادي أسأله مسألتين» فإن لم يأت بهما 
وإلا أخذنت ثيابه وينصرف بسلام؛ قال: اسألي عما شئث؟ قالت: ما تفول في 
الإيمان؟ قال: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجئان وعمل بالجوارح» قال 
عليه السلام: " لا يكمل إسلام المرء حتى يكمل خمس خصال؛ التوكل على 
الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله والصبر على 
بلاء اللهء ثم قالت: أخبرني عن فرض الفرضء وعن فرض في ابتداء كل 
فرضء وعن فرض يحتاج إليه كل قرض؟ فسكت ولم يبيد كلام؛ فأمرها 
الخليفة أن تفسر له ذلك وأن ينزع قماشه ويعطيها إياهء ففعل ذلك؛ فقالت: يا 
فقيه» إن معرفة فرض الفرض فهو معرفة الله تعالى» وأما فرض في ابتداء 
كل فرض فهو شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول الله» وأما الفرض 
الذي يحتاج إليه كل فرض فهو القضاءء وأما الفرض الذي هو مستقر كل 
فرض فهو غسل الجنابة» وأما السنة التي هي داخلة في الفرض فهو تخليل 


الأصابع وأما السئة التي يتم بها الفرض فهو الإختتان؛ فعند ذلك قام الفقيه 
على قدميه وقال: أشهدكم أيها الحاضرون أن هذه الجارية أعلم مني بالققه 
وغيره» ثم إنه نزع ما عليه من الثياب وانصرف مقهوراء ثم إن الجارية تودد 
التفت للحاضرين وقالت: أيكم الفقيه المقرئ العالم بالقراءة والنحو واللغة؟ 
فقام إليها المقرئ وجلس بين يديهاء وسألها الأسئلة التالية: 

سؤال: هل قرأتي كتاب الله وأحكمتي ما فيه ناسخه منسوخه ومحكمه 
ومتشابهه ومكية ومدنيه وتفسيره ومعرفته على الروايات والأصول في 
القرآن؟ 

الجواب: ثعم. 

سؤال: أخيريني عن سور القرآن وكم أعشاره وكم آياته وكم فيه من 
حرف وكم فيه من سجدة وكم فيه نبي مذكور وكم فيه سورة مكية وكم فيه 
سورة مدنية؟ 

الجواب:أما سور القرآن مائة سورة وأربع عشرة سورة فالمكي منها 
تسعون سورة والمدني منها أربع وعشرون سورة:؛ وأعشاره ستمائة عشرة 
وإحدى عشرون عشرة: وأما آياته فست آلاف ومائتان وست وثلاثون آية» 
وأما كلماته فتسعمائة وتسعة ألف كلمة وأربع مائة وتسع وثلاثون كلمة؛ وأما 
حروفه فثلاث مائة ألف حرف وثلاثة آلاف حرف وستمائة وسبعون حرف» 
وللقارئ بكل حرف عشر حسنات» وأما السجدات فأربع عشرة سجدة» وأما 
الأنبياء فثلاثة وثلاثون نبياء قال: ما أسماؤهم؟ قالت: آدم وشيس وإدريس 
ونوح وإيراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسياط أحد عشر وهم 
أخو يوسف واليسع ويونس ولوط وصالح وهود وشعيب وداود وسليمان وذا 
الكفل وذا النون وإلياس ولقمان والعزير وطالوت ويحيى وزكريا وأيوب 


وموسى وهارون ويوشع وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم» وأما الأطيار 
فهم تسعة» قال: ما أسماؤهم؟ قالت: البعوض والتحل والذباب والنمل والهدهد 

والغراب والجراد وطير أبابيل وطير عيسى عليه السلام. 

سؤال: أي سورة في القرآن أعظم؟ 

الجواب: سورة البقرة. 

سؤال: وأي آية أعظم؟ 

الجواب: آية الكرسي وهي خمسون كلمة مع كل كلمة بركة. 

سؤال: فأي آبة تسع آيات؟ 

الجواب: قوله تعالى ( إِنّ فِي خَلق السَّمَاوَات والأرض واختلاف اليل 
وَالتهَار وَالقَك التي تجري في الْبَحْر بمَا يَنفعُ النَاسَ وما أنزل الله من السْمّاء 
من مّاء فَأَحبَا به الأرض بَعدَ مَوتهًا وبَث فيهًا من كَل دَآبَةِ وصنريف الرياح 
وَالسّحاب الْسْمَخْرٍ بَيْنَ السَاء والأرض لآبات لوم يَعْلُونَ ) (البقرة: 1514). 

سؤال: أي قراءة تقرئين؟ 

الجواب: على قراءة أهل الحق وهي قراءة أهل الجنة. 

سؤال: فأي آية كذبوا فيها الأنبياء؟سؤال: فأي آية صدقوا فيها اليهود؟ 

الجواب: قوله تعالى (وَقَالت الْيَهُودُ لَيْسَتِ التصارى عَلَىَ شيم وَقَالت 
النّصارى لَيْسّت الْيَهُودْ عَلَى شيم ) (البقرة:١١).‏ 

سؤال: فأي آية قال الله لنفسه خاصة؟ 

الجواب: قول الله تعالى (وَمَا خَلَفَتَ الجن وَالإنس إِنَا ليَعمِدُونَ) 
(الداريات:55). 


سؤال: فبأي آية قال فيها للأنبياء؟ 

الجواب: قوله تعالى ( وما كَانَ لَنا أن تَأنيِكُم بسُلْطَان إلا بإذن الله 
وَعلَى الله يوك الموْمِنُونَ) (إبراهيم:١1).‏ ْ 

سؤال: فما تقولين في (بسثم اللَّهِ اليّحْمَنِ الرّحيم) ؟ 

الجواب: قال رب العزة بعزته أن من تغذى عليها دخل في إذن الله من 
مرضه: وقل لما خلق الله العرش فنظر إليه وكتب عليه (بمنم الله الرّحمن 
الرحيم) ؛ وقيل بسم الله كثير بركتها يطول شرحهاء وروي عن رسول الله 

؟ أنه قال: " يؤتى برجل يوم القيامة فيحاسب فلا يوجد له حسنة» فيؤمر يه 

إلى النارء فيقول: إلهيء ما أنصفتني ! فيقول الله عز وجل: فلما ذلك؟ فيقول: 
إنك سميت نفسك الرحمن الرحيم؛ وتريد تؤذيني بالنارء فيقول الله جل جلاله: 
يا عبدي أنا كما قلت الرحمن الرحيم؛ امضوا بعبدي إلى الجنة وأنا الرحمن 
الرحيم " فلما سمع المقرئ كلام تود في (بسّم اللَّهِ السّحْمّن الرّحيم) قعد إلى 
الأرض وقال في نفسه إن هذا لعجب عجيبء ثم قال أتحيل عليهما بالقرآن 
لأغلبها فسألها: 

سؤال: القرآن نزل جملة واحدة؛ أم متفرقة آياته؟ 

الجواب: أنزله الله سيحاته وتعالى على نبيه بالنهي والوعد والوعيد 
والأخبار والأمثلة عشرين سنة متفرقات على حسب الوقائع. 

سوال: أخبريني عن أول سورة نزلت على محمد /؟ 

الجواب: في قول ابن عباس " سورة الفلق " وفي فول جاير”" سورة 
المدثر " وقيل سورة العلق» ثم أنزلت السور والآيات بعد ذلك» وآخر آية 
نزلت عليه آية الرباء وقيل ( إذا جاء نصنرُ الله والفتخ) (النصر:١).‏ 


سؤال: أخبريني عن الصحابة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله 
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الجواب: هم أربعة؛ أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن 
الجراح وعثمان بن عفان. 

فلما رآها تجري فيه وتمر مر السحاب ولم تتوقف وتحسب حساب» 
فقام قائما على قدميه وقال: أشهدكم أيها الحاضرون أن هذه الجارية أعارف 
مني بالقراءة وغيرهاء فقالت الجارية: أسألك مسألة واحدة فإن أتيت بجوابها 
فلا تنزع قميصككء فقال لها: سالي عما بدا لكي؛ قالت: ما تقول في آية فيها 
ست عشرة ميما وآية فيها مائة وأربعون عينا وحزب ليس فيه جلالة؟ فجعل 
المقرئ يخلع ثيابه ثمنا لهاء فقالت: يا أمير المؤمنين؛ إن الآية التي يها ست 
عشرة ميما في سورة هود قوله تعالى ( قيل يا نُوحٌ اهبط بسَلام منّا وبَركَاتٍ 
عَلَيِكَ وَعَلَى مم سَمّن مَمَكَ وأممْ سنمتَعْهُمْ ْم يَسَسْهُم مَنَا عَذَاب أليمٌ) 
(هود:48) والآية التي فيها مائة وأربعون عينا في سورة الأعراف قوله 
تعالى (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَه سعِينَ رَجِلاً لميقَاتَِا) (الأعراف: )١56‏ وأما 
الحزب الذي ليس فيه جلالة ففي سورة القمر والرحمن والواقعة» فانتصرف 
المقرئ خجلا. 

أما حكايتها مع الطبيب فتقدم إليها وسألها الأسئلة التالية: 

سؤال: يا جارية» كم تنقسم الطبيعة على أقسام؟ 

الجواب: على قسمين؛ طبيعة العقل وطبيعة اليابسةء وذلك العلم علمان» 
علم الأديان وعلم الأبدان؛ فعلم الأديان حلال وعلم الأبدان حلال وحرام 
وضلال وصلاح وطلاق ونكاح فذلك العلم النافع. 


سؤال: أخبريني عن الإنسان؛ كم في جسمه عروق وكم عظمه؟ 

الجواب: إن أول خلق فهو آدم؛ فقال لها: لما سمي آدم؟ قالت: لأنه 
خلق من أديم الأرض» وقيل من سبعة أقاليم الأرض؛ فرأسه من تربة الكعبة 
وصدره من تربة المدينة وبطنه من تربة نجد ويداه من تربة المشرق ورجلاه 
من تربة المغرب؛ وخلق فيه سبعة أبواب عيناه وأذناه ومنخراه وفمه وقبله 
ودبره؛ فالعين حاسة النظر والأذن حاسة السمع والمنخر حاسة الشم والفم 
حاسة الأكل والدبر حاسة الراحة والدبر حاسة التبرزء وخلق الله اللسان ينطق 
بضمير الإنسان» وخلق الله آدم مركب من أربعة عناصر؛ ماء وهواء ونار 
وتراب؛ فجعل الصفر طبع النار وهي حارة يابسة والسود طبع التراب وهي 
باردة يابسة والبلغم طبع الماء وهو مائي رطب والدم طبع الهوى وهو حار 
رطبء وخلق الله في الإنسان ثلاثة مائة وسبعين عرقا وسيع مائة وتسع 
وتسعين عظمة وثلاثة أرواح؛ حيوانية ونفسانية وطبيعية» وهي تعكس البقين 
والفطنة والعفاف؛ وبها أخلاط رقيقة وغليظة» وكل هذا يدور حول مخ 
وعظمء والمخ يمد العظم والعظم يمسك اللحم واللحم يسك الجلد والجلد 
يمسك الشعرء وفي الجلد سبع رياح سامعة وباهجة ورافعة ونافقة وماضية 
وعاقلة» وفي يني آدم سبعة رءوس؛ رأسه ورأس أنفه ورأس حنكه ورأس 
كتفه ورأس أحليله ورأس إصبعه ورأس مرفقه» وفي رأسه أربع مياه؛ مالح 
وعذب ومر ومنتن» فالمالح في العينين والعذب في القم والمر في الأذن 
والمنتن في منخرهء وخلق الله القلب في الجائب الأيمن من الصدر وخلق 
المعدة أمام القلبء وجعل له كليتين إحداهما فوق الطحال والأخرى تحت 
الطحالء وفي ابن آدم ثلاثة عروقء» واحد مقدم الرأس وهو للتخيل» وواحد 
في وسط الرأس وهو للتذكرء وواحد في مؤخر الرأس وهو للتفكير» ويوجد 
سبع عظام للوجنات؛ وفي الأنف عظمتان؛ واليدين مركبة من ثماتي وخمسين 


عظمة» وفي كل يد تسع وعشرون عظمة»؛ وفي كل يد خمسة أصابع وفي كل 
إصبع ثلاث عظام؛ والكف عشر عظام؛ واثنان في الزندء والإيهام عظمتان 
في اليد كالقفل على الدكانء أما الأسنان فهي أثنان وثلاثون سنه؛ عشر فوق 
ومثله أسفل وأربع أنياب وأربع زوائد وأربع قوافل» وخلق الله أضلاع الرجل 
أربعة وعشرين ضلعا؛ أثنا عشر في الجانب الأيمن واثنا عشر في الجانب 
الأيسرء وخلق الله في الفخذين عظمتين وفي الركبة عظمة واحدة وفي 
الوركين عظمتين ثم سكب فيها العروق؛ وجعل أصل العروق الوريد وهو 
بيت الدم الذي يتفجر منه الدم إلى الجسد وهي عروق متفرقة لا يعلم عددها 
إلا الذي خلقها. 

سؤال: أخبريني عن الدلالات التي تستدل بها على الأمراض الظاهرة 
والباطنة؟ 

الجواب: إذا كان الطبيب فاهمء ينظر في أحوال البدن ويمر على 
اليدين؛ وينتقل إلى العذوبة والحرارة واليبوسة والبرودة؛ فقد يوجد في الجسد 
ميل زائد يستدل به على أمراض باطنة؛ وينظر في العينين وينظر إلى 
الظهر. 

سؤال: أخبريني عن استدلال الوجع؟ 

الجواب: يتقصى إذا كان في الجانب الأيمن فيدل أنه في الكبده وإذا 
كان في الجائب الأيسر فيدل على أنه في الطحالء وإذا كان في البطن يدل 
على أنه في الكليتين. 

سؤال: فبما يصل الأذى إلى الرأس؟ 


الجواب: إدخال الطعام على الطعام؛ وهذا الذي أفنى الأمم؛ فمن أراد 
البقاء ولا يقاء فليبكر بالغداء ولا يتمسى بالعشاء ويقل من مجامعة النساء 
ويجعل الإنسان بطنه ثلاثا؛ ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للتنفس. 

سؤال: أخبريني عن شرب الدواء؟ 

الجواب: إذا كان البدن معافى؛ فليس له حاجة للدواء» وإذا كان البدن 
متعباء فينبغي أن يشرب الدواء في أوانه. 

سؤال: أخبريني عن شراب إذا شربه الإنسان جد به؟ 

الجواب: يكون أهنأ وامرأ ويكون له رائحة طيبة زكيه ويكون أنفمه 
بعد أكل الطعام بساعة. 

سؤال: فما تقولين في الحمام؟ 

الجواب: لا يدخله شبعان ولا سكران ولا قائم بالليل وأنت عريان ولا 
تدخل الحمام حتى ينهضم الطعام. 

سؤال: ومتى يكون دخوله؟ 

الجواب: إذا ارتفع النهار وتهدت نيرانه وسكن دخانه؛ قال النبي /:" 
نعم البيت الحمام» ينظف البدن ويسكن النار". 

سؤال: فأي الطعام أفضل؟ 

الجواب: ما صنعته النساء وقل فيه العتاء وأكل بالهناء وأفضل الطعام 
الثريد. 

سؤال: فأي النوع أفضبل؟ 


الجواب: اللحمء لقوله عليه الصلاة والسلام: " أفضل الأدم اللحم" 
والكاتب يقول " لذة الدنيا ثلاث؛ أكل اللحم ونوم اللحم على اللحم وإدخال 
اللحم في اللحم يصير الرجل عظيم والمرأة صبية " ويتجنب الإنسان أكل لحم 
البقر لأنه أذى لا فائدة فيه. 

سؤال: أخبريني عن الفاكهة؟ 

الجواب: كلها في أوانها واتركها في غير أوانها. 

سؤال: فما تقولين في شرب الماء؟ 

الجواب:لا تشربه غبا واشربه مزا ولا تشربه بعد خروجك من الحمام 
ولا بعد الجماع ولا بعد الطعام ولا بعد استيقاظك من النوم. 

سؤال: فما تقولين في الحجامة؟ 

الجواب: ذلك لمن كان متعبا من الدم ليس به نفضاتء فمن أراد 
الحجامة فليحتجم في نقصان الشهر في يوم صحي لا غيم فيه ولا أمطارء ولا 
شيء أنفع من حجامة الرأس إلى العينين لتصفية الذهن» وتكون على الريق 
فإنها تزيد في العقل والحفظ» وإذا احتجم فلا يأكل على أثره مالح فإنه يورث 
الجرب وتكره الحجامة يوم السبت والأربعاء. 

سؤال: فاخبريني عن المجامعة؟ فلما سمعت بذلك أطرقت إلى الأرض 
وسكتت إجلالا لأمير المؤمنين» قلما رآها الخليفة قال لها: عجزتي أم 
خجلتي؟ قالت: يا أمير المؤمنين؛ جوابي على طرف لسانيء فقال لها: 
جاوبيه. 

الجواب: النكاح فيه فضائل كثيرة وأمور عديدة؛ يخفق اليدن الممطى 
بالشجون ويسكن حرارة العشق ويجلب المحبة وينشط القلب ويقطع الوحشة» 


والإكثار في النكاح أيام الصيف أكثر ضررا وفي أيام الشتاء والربيع أقل 
ضرراء وأحسن المجامعة إذا كان الخوف حنيا والرحم دفيا فإنها أقل ضرراء 
ومنافع الجماع يزيل الهم ويزيل العشق ويزيل الوسواس ويسكن الغضب 
وينبع من التزوج» هذا إذا كان طبعه الحرارة» أما إذا كان طبعه البرودة 
واليبوسة؛ فالإكثار منه يضعف البدن ويضعف البصر ويتولد منه وجع 
الساقين والرأس والظهرء وإياكم ثم إياكم ومجامعة العجوز؛ قال الإمام علي" 
أريعة تضعفن البدن؛ دخول الحمام مع الشبع؛ وأكل المالح» والمجامعة على 
الشبع» ومجامعة العجوز فإنها تأخذ منك قوتك وتسقم بدنك فالعجوز سم قاتل 
نفسها موت عاجل " قال عظيم: " إياك ثم إياك تتزوج عجوز ولو كان معها 
كنز من مال " وأطيب الجماع إذا كانت المرأة صغيرة السن مليحمة البدن 
بارزة النهد حسنة الوجه كريمة الجد فهذه تزيدك قوة» ووقت الجماع بعد 
الغذاء وإذا كان في الليل يكون بعد هضمم الطعام. 

سؤال: أخبريني عن أفضل الفواكه؟ 

الجواب: الرمان والأترج والبقول الهندية. 

سوال: فما أفضل الرياحين؟ 

الجواب: الورد والبنفسج. 

سؤال: أخبريني عن قرار مني الرجل؟ 

الجواب: يخرج من عرق يقال له الأحليل يختلف عن سائر العروق 
ويجمع من ثلاثة وستين عرقا حتى يدخل البيضة اليسرى دما عتيقا أحمرا 
فينطبخ فيخرج ماء غليظ أبيض رائحته مثل رائحة الطلع. 


سؤال: أخبريني عن طير يمني ويحيض؟ 


الجواب: الوطواط. 

سؤال: أخبريني عن شيء إذا غرق عاش وإذا شم الهواء مات؟ 

الجواب: هو السمك. 

سؤال: فأخبريني عن أسد يبيض؟ 

الجواب: الثعبان. 

سؤال :أخبريني عن ولد هو أشد من أبيه؟ 

الجواب: الحديد. 

فعجز الطبيب من كثرة سؤاله: فقالت: يا أمير المؤمنين» إنه سأل 
مسائل كثيرة وأنا أسأله مسألة واحدة» قال: اسألي ما بدا لك؛ قالت: ما تقول 
في شيء مشيه في الأرض استدارة قليل القيمة والقدر ضيق الصدر واغر 
غير آنف ولوف غير مفارق يجامع بلا ذكر يفارق زوحته ليلا ويجامعها 
نهارا؟ فسكت الطبيب» فقالت له: تكلم وإلا انزع ثيابك؛ فقال: أشهدوا على 
أيها الحاضرون أن هذه الجارية أعلم مني في الطب ولا طاقة لي عليهاء ثم 
إنه نزع ثيابه وخرج هاربا خجلان منكس الرأس عادم الحواس؛ فقال لها 
الخليفة: فسريها لنا يا تودد» قالت: هي الذر والعروة. 

أما حكايتها مع المنجم» فقالت: أيكم المنجم؟ فقام رجل وجلس بين 
يديهاء فلما رأته ضحكتء فسألها الأسئلة الآتية: 

سؤال: أخبريني عن الشمس طلوعها وغروبها؟ 


الجواب: إن الشمس تطلع من عيون وتغرب في عيونء فعيون 
المشارق مائة وثمانون وعيون المغارب ماتئة وثمانون. 


سؤال: فإذا جاء النهار» أين يكون الليل» وإذا جاء اللبل أين يكون 
النهار؟ 

الجواب: لا يعلم ذلك إلا هو» قال تعالى ( يُولِج اللَْلْ في التهَارٍ ويُولخ 
النَهّارَ في الليل) (الحج: .)5١‏ 

سؤال: يا جارية» هل ينزل في بواطن النهر مطر؟ فأطرقت برأسها 
إلى الأرض ثم تفكرت طويلا حتى ظن الخليفة أنها عجزت عن رد الجواب» 
فقال لها المنجم: ولم لا تتكلمي؟ فقالت: لا أتكلم إلا أن أعائني أمير المؤمنين 
عليك؟ فقال لها الخليفة: وكيف ذلك يا تودد؟ قالت تعطيني شيئا أضرب به 
عتقه لأنه زنديق» فضحك الخليفة ومن كان بالمجلس» ثم قالت: يا منجم 
خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله تعالى» ولا نبي مرسل ولا ملك مقربء ثم 
قرأت ( إِنٌ الله عند عِلْمٌ السّاغة يرل الْعَيْتَ وَيَلَمُ مَا فِي الْأرْمَام وَمَا 
نري نفس مادا تيب عدا ومَا قاري تَفْسٌ بأيّ أرض تَمُوت إِنْ الله عَلِيمٌ 
خَبيرٌ) (لقمان:4 ”) فقال لها: أحسنتي» والله ما قصدت إلا استمحانك؛ ققالت 
له: اعلم أن الله العلي القدير جعل الأمطار علامات ودلالات وإلى الناس قيها 
تجاربء ولكن أريد أن أسألك: النجم؛ كم هو جزء؟ فسكتء قالت: انزع 
ثيابك» فنزع عمامته» فقالت: هم ثلاثة أجزاء؛ جزء منهم معلق بأركان 
العرش ضوءه إلى السماء السابعة» وجزء معلق بالسماء الدنيا مشل القناديل 
ضوءه لسكان الأرض فيرمي الشياطين بشررها إذا استرقوا السمعء قال 
تعالى (ولقَذ زَيّنَا السّاء الأنيَا بتمنابيح وَجَعَلْنَاهَا رجُومًا لَليَاطِينَ) 
(الملك:0) والجزء الثالث معلق في الهواء ضوءه في البحار وما فيها 
والأرض وما فيهاء قعندها قام المنجم وقال: أشهدكم أيها الحاضرون أنها أعلم 
مني» وانصرف عنها في الحال. 


أما الفيلسوف فقد سألها الأسئلة التالبة: 

سؤال: أخبريني عن الدهر وحده وأيامه وآجاله؟ 

الجواب: إن الزمان هو اسم واقع على ساعات الليل والنهار وإنما في 
مقادير تجري فيها ساعات الشمس والقمر في الأفلاك كما أخبر الله سبحانه 
وتعالى حيث قال ( ويه لَهْمْ اليل سح مه الْهار فَإِذَا هم مُطْلِمُونَ * 
وَالشمْس تجري تقر لَهَا ذلك تقديرُ الْعزيز الْعليم) (يس: 79 - 88). 

سؤال: أخبريني عن ابن آدم كيف يصل إليه الكفر؟ 

الجواب: إن الكفر يجري في ابن آدم كما يجري الدم في العروق يحيك 
يسب الدهر ويسب الدنياء وقال النبي ؟ ": لا تسبوا الدهر لأن الله هو الدهر 
" ولا يسب أحدكم الأرض لأنها أمكم» قال تعالى " منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومتها تخرجكم تارة أخرى " ولا يسب أحدكم الدنيا لأنه لا يعان من سبهاء 
ولا يسب أحدكم الساعة لأنها آية لا ريب فيها. 

سؤال: أخبريني عن خمسة أشياء أكلوا وشربوا ولم يخرجوا من ظهر 
ولا بطن؟ 

الجواب: هم آدم وشمعون وناقة صائلح وكبش إسماعيل والطائر الذي 
رآه أبو بكر في الغار. 

سوال: فأخبريني عن خمسة في الجنة لا من الجن ولا من الإنس ولا 
من الملائكة؟ 

الجواب: ذئب يعقوب وكلب أصحاب الكهف وحمار العزير وناقة 
صالح ودلدل النبي 6. 


سؤال:أخبريني عن رجل صلى صلاة لا في الأرض ولا في السماء؟ 


الجواب: هو سليمان بن داود على بساطه وهو على الريح. 

سؤال: أخبريني عن رجل صلى صلاة الصبح فنظر إلى أمته فحرمت 
عليه فلما صلى الظهر حلت له فلما كان العصر حرمت عليه قلماكان 
المغرب حلت له فلما كان العشاء حرمت عليه فلما كان الصبح حلت له؟ 

الجواب: ذلك رجل كان عند الصبح نظر إلى أمته حرمت عليه فلما 
كان الظهر اشتراها حلت له فلما كان العصر اعتقها حرمت عليه فلما كان 
المغرب تزوجها حلت له فلما كان العشاء طلقها حرمت عليه فلما كان الصبح 
راجعها حلت له. 

سؤال: أخبريني عن بقعة طلعت عليها الشمس مرة واحدة ولم تطلع 
عليها مرة أخرى إلى يوم القيامة؟ 

الجواب: البحر حين ضربه موسى بعصاه فانفلق له فغرق فيه فرعون. 

سؤال: أخبريني عن أول ذيل سحب على وجه الأرض؟ 

الجواب: ديل هاجر لما سحبته حياء من سارة فصارت سنه في 
العرب. 

سؤال: أخبريني عن شيء يتنفس بلا رئة؟ 

الجواب: قوله تعالى (وَالصيح إِذَا تَنقْسَ) (التكوير:18). 

فتجرد الفيلسوف من ثيابه وخرج هاربا مقهورا مغلوبا مضحوكا عليه. 

وأما حكايتها مع إبراهيم النظام» فإنها التفتت إليهم» وقالت: أيكم 
المتكلم في كل فن وخبر؟ فقال لها إبراهيم: أناء فقالت له: أنت ابن النظام؟ 
فقال لها: لا تحسبيني مثل غيري» وسألها الأسئلة التالية: 


سؤال: أخبريني عن خمسة أشياء خلقهم الله قبل الخلق؟ 

الجواب: الماء والتراب والنور والنار والظلمة. 

سؤال: أخبريني عن شيء خلقه الله بيد قدرته؟ 

الجواب: والعرش وشجرة طوبى وآدم وجنة عدن قد خلقهم الله بيد 
قدرتهء وسائر المخلوقات قال لهم كونئوا فكانوا. 

سؤال: أخبريني عن أبيك في الإسلام؟ 

الجواب: محمد 1. 

سؤال: فمن أبو محمد؟ 

الجواب: إبراهيم خليل الله. 

سؤال: فما دليلك في الإسلام؟ 

الجواب: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

سوال: فما أولك وما أخرك؟ 

الجواب: أولي نطفة وأخري جيفة» أولي من تراب وأخري من تراب. 

سؤال: أخبريني عن شيء أوله عود وأخره روح؟ 

الجواب: هي عصا موسى حين ألقاها في الوادي فإذا هي حية تسعى. 

سؤال: فاخبريني عن أنثى من ذكر وذكر من أنثى؟ 

الجواب: حوى من آدم وعيسى من مريم. 

سؤال:فاخبريني عن المفتوح والمغلوق؟ 


الجواب: المفتوح هو السّنة والمغلوق هو الفرض. 


سؤال :أخبريني عن آدم وأول خلقه؟ 

الجواب:خلق آدم من طين والطين من زبد البحر والزبد من البحر 
والبحر من الظلمة والظلمة من النور والنور من الحوت والحوت من الآية 
والاية من السورة والسورة من ياقوتة والياقوتة من الماء والماء من قدرته 
والقدرة من قوله له كن فيكون. 

سؤال:أخبريني عن أبواب جهنم؟ 

الجواب: سبعة وهي في بيت شعر " 

جهنم ولظى والحطمة كغيرها بئر السعير.”. وكل هول في سقر وبعد 

ذلك جحيم وهاوية 

سؤال: أخبريني عن الصراط؛ ما هو وما طوله وما عرضه؟ 

الجواب: طوله ثلاثة آلاف عام؛ ألف هبوطه وألف سوره وألف 
استواءه» وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة. 

سؤال: كم لنبينا محمد ؟ من شفاعة؟ 

الجواب: ثلاث شفاعات. 

سؤال: ما أحلا من العسل وما أحد من السيف وما أسرع من السهم 
وما لذة ساعة وما سرور ثلاثة أيام وما طيب يوم وما فرحة جمعة وما الحق 
الذي يكره وما سجن القلب وما فرحة القلب وما كيد النفس وما موث الحياة 
وما الداء الذي لا يداوى وما العار الذي لا ينجلي وما الدابة التي لا تأوي 
العمران وتسكن الخراب وتبغض بني آدم وفيها من خلق سبعة جبابرة؟ 


الجواب:أم الذي هو أحلى من العسل فحب الأولاد البارين بآبائهم؛ وأما 

الذي أحد من السيف فهو اللسان» وأما الذي هو أسرع من السهم فعين 

الحاسد؛ وأما لذة ساعة فالجماعء وأما لذة ثلاثة أيام فهو النظر إلى النساءء 

وأما الريح الطيبة فهو ريح البحارة» وأما فرحة جمعة فهو الترويح؛ وأما 

الحق الذي يكره فهو الموت؛ وأما سجن القلب فهو الولد السوء» وأما فرحة 

القلب فهو المرأة المطيعة لزوجها وقيل اللحم لما ينزل على القلب فإنه يقوي 

البدن: وأما كيد النقس فهو العبد العاصيء وأما موت الحياة فهو الققرء وأما 

الداء الذي لا يداوى فهو سوء الخلق: وأما العار الذي لا ينجلي فهو البنت 

السوء» وأما الدابة التي لا تأوي العمران وتسكن الخراب وفيها خلق سبعة 

جبابرة فهي الجراد رأسها كرأس الفرس وعنقها كعنق ثور وجناحها كجناح 

نسر ورجلها كرجل حمل وذنبها ذنب حية وبطنها بطن عقرب وفرقها فرق 
غزلان. 

فتعجب أمير المؤمنين من حدتها وفهمها ثم إنه قال لابن النظام: 

"انزع ثيايك " ثم قال الخليفة لوزيره: أعط مولاها عشرين ألف دينار 
وحلتين. 

وهذه قصتها بالتمام والكمال. 

المضامين التربوية الموجودة في المخطوطة: 

هذه قصة دارت بين جارية وعدد من العلماء واحتوت على قدر 

عظيم من المعارف التي تبين حاجة الأطفال في تلك الفترة إليها؛ سواء 

الذكور أو الإنات؛: وذلك من خلال امتلاك هذه الجارية لهذه المعارفء فقد تم 

اختبار هذه الجارية بواسطة فقهيين ومقرئ وطبيب وفيلسوف ومنجم وعالم 

ملم وهو إبراهيم النظام. 


ولقد سألها الفقيه الأول عن كتاب الله ناسخه ومنسوخه وعن 
الفرائض الواجبة والسنن والقائمة وعن ربها ودينها ونبيها وطريقها ومنهاجها 
وإمامهاء وعن الطريقة التي عرفت بها الله سبحانه وتعالى:ء وعن العقل 
ومستقره» وعن الطريقة التي عرفت بها النبي '» وعن شرائع الإيمان وعن 
نية الصلاة والطهارة واستقبال القبلة ومبتدأ الصلاة وتحريمها والحكم على 
من ترك الصلاة وخصال الصلاة ومفتاح الصلاة ومفتاح الوضوء وفروض 
الوضوءء وعن ما تفعله عند الاستيقاظ من النوم والدخول إلى الخلاء» وعن 
مداخل الصلاة وفروض الجمعة وفروض التيمم وسننه» وعن على ماذا تجب 
الزكاة وزكاة الذهب وزكاة الإبل والضأن؛ وعن فروض الصوم وسننه وعن 
ما يفسد الصومء وعن صلاة العيدين وصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر 
وصلاة الاستسقاء وصلاة الوتر» وعن شروط الحج وفروضه وسننه» وعن 
الجهاد وفروضهء وعن فروض البيع وستنه وعن بيع ينهى بيع بعضه 
بيعضء ولقد أجابت عن كل ذلك بلا تردد مما يدل على تمكنها من هذه 
الأمور الفقهية وقد أقر لها الفقيه بذلك. 

ثم بعد ذلك سألها في الجوانب اللغوية؛ فسألها عن التفسير اللغفوي 
لكلمة الوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد. 

ثم سألت الفقيه بعد ذلك عن سهام الدين وأركان الإسلام وفروع هذه 
الأركان» فأجاب عن سهام الدين وأركان الإسلام ولم يجب عن فروع 
الأركان وأجابت هيء فنزع ثيابه وترك المجلس. 

ثم قام إليها الفقيه الآخر وسألها عن صحة التسليم وفروض الشفعة 
وفروض النكاح وسننه وفروض العدة والطلاق وفروض الأكل وسننه» وعن 
فرائض القلب وعن الإيمان» وعن ثلاثة تذهب ثلاثة» وعن أولهاء وعن 


مفاتيح السماوات وأبوابهاء وعن شيء ونصف شيء ولا شيء؛ وعن القلوب» 
فأجايت ذلك كله وشهد لها الفقيه بحجتها. 

ثم إنها سألت هذا الفقيه عن الإيمان وعن فرض الفرض وعن فرض 
في ابتداء كل فرض وعن فرض يحتاج إليه كل فرض؛ فأجاب عن الإيمان 
ولم يجب عن الباقي فخلع ملابسه وأنصرف»ء ثم أجابت عن ما لم يجب عنه. 

أما المقرئ فقد سألها عن سور القرآن وأعشاره وعدد آياته وحروفه 
وعدد سجداته وعدد الأنبياء المذكورين فيه وعدد السور المكية وعدد المور 
المدنية» وعن أعظم سورة في القرآن وأعظم آية والآية التي فيها تسع آيات 
وعن القراءة التي تقرأ بهاء وعن الآية التي كذب فيها الأنبياء والآية التي 
صدق قيها اليهود والآية التي قال الله فيها لنفسه خاصة والآية التي قال فيما 
للأنبياء وتفسيرها لبسم الله الرحمن الرحيم؛ وعن نزول القرآن جملة أم مفرقا 
وعن أول سورة نزلت وعن الصحابة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول 
الله ]6 فأجابت عن ذلك كله وشهد المقرئ بحجتها. 

ثم إنها سألت المقرئ عن آية فيها ست عشرة ميما وآية فيها مائة 
وأربعون عينا وحزب ليس فيه جلالة» فلم يجب المقرئ؛ فنزع ثيايه وترك 
المجلس وأجابت هي عن ما سألته. 

أما الطبيب فقد سألها عن أقسام الطبيعة وعن الإنسان وعدد عروقه 
وعدد عظامهء وعن الدلالات التي يستدل بها على الأمراض الظلاهرة 
والباطتة» وعن استدلال الوجع» وعن سبب وصول الأذى إلى الرأس؛ وعن 
شرب الدواء وعن شراب خير للإنسان» وعن الحمام ومتى دخوله؛ وأي 
الطعام أفضل وأي نوع أفضل وعن الفاكهة وعن شرب الماء» وعن 
الحجامة» وعن المجامعة» وعن أفضل الفواكه وأفضصل الرياحين» وعن قرار 


مني الرجل؛: وعن طير يمني ويحيضء وعن شيء إذا غرق عاش وإذا شم 
الهواء مات» وعن أسد يبيضء؛ وعن ولد هو أشد من أبيه» فأجايت في كل 
ذلك وشهد لها الطبيب بالحجة» وسأتله عن شيء يجامع بدون ذكر ويجامع 
نهارا ويفارق ليلا وهو ضئيل القيمة» فلم يستطع أن يجيب فنزع ثيابه وترك 
المجلس وأجابت هي. 

أما المنجم فقد سألها عن طلوع وغروب الشمس وعن الليل والنهار 
وعن مصدر المطرء تأجابت كل ذلك وأقر لها بالحجة؛ قسألته عن أجزاء 
النجم؛ فلم يجب فنزع ثيابه وترك المجلس وأجابت هي. 

أما الفيلسوف فقد سألها عن الدهر وأيامه وآجاله» وعن ابن آدم 
كيف يصل إليه الكفر» وعن خمسة أشياء أكلوا وشريوا ولم يخرجوا من بطن 
ولا من ظهرء وعن خمسة أشياء في الجنة لا من الجن ولا من الإنس» وعن 
رجل صلى صلاة لا في الأرض ولا في السماءء وعن رجل حرمت أمت 
الصبح وأحلت له الظهر وحرمت العصر وحلت المغرب وحرمت العشاء 
وحلت الصبحء وعن يقعة طلعت عليها الشمس مرة واحدة ولن تطلع عليها 
إلى يوم القيامة» وعن أول ذيل سحب على وجه الأرضء» وعن شيء يتنفس 
بلا رئة» فأجابت عن ذلك كله فتجرد الفيلسوف من ثيابه وترك المجلس. 

أما إيراهيم النظام فقد سألها عن خمسة أشياء خلقها الله قبل أن يخلق 
الخلق»وعن شيء خلقه الله بيد قدرته؛ وعن أبيها في الإسلام» وعن أبي النبي 
]؛ وعن دليلها في الإسلام» وعن أولها وآخرهاء وعن شيء أوله عود 
وآخره روح؛ وعن أنثى من ذكر وذكر من أنثى» وعن المفتوح والمغلوق» 
وعن آدم وأول خلقه؛ وعن أبواب جهنم» وعن الصراط وعن شفاعة النبي ؟ 
وعن ما أحلا من العسل وما أحد من السيف وما أسرع من السهم ومالذة 


ساعة وما سرور ثلاثة أيام وما طيب يوم وما فرحة جمعة وما الحق الذي 
يكره وما سجن القلب وما فرحة القلب وما كيد النفس وما موت الحياة وما 
الداء الذي لا يداوى وما العار الذي لا ينجلي وما الدابة التي لا تأوي 
العمران وتسكن الخراب وتبغض بني آدم وفيها من خلق سبعة جبابرة» 
فأجابت عن ذلك كله وأقر لها إبراهيم النظام بحجتها. 

هذه الحوارات المختلفة؛ وإن كانت خيالية؛ إلا أنها تعد نموذجا لمن 
هم في سن هذه الجارية بحيث تحث هؤلاء الأطفال على السعي والجد 
لتحصيل مثل هذه المعارف» ولاسيما أن هذه جارية أنثى وليست حرة؛ وهذا 
في ذاته أكبر دليل على عدم تفريق الحضارة الإسلامية بين الذكر والأنئىي 
وبين الحر والعبد في تحصيل العلم» وهنا يكون المحك الوحيد لتحصيل العلم 
هو القدرات والميول التي يتمتع بها الفرد بصرف النظر عن جميع 
الاعتبارات الأخرى؛: وهذا رد عملي على افتراءات الغرب المتعلقة بظلم 
الحضارة الإسلامية للمرأة وأن نظام الرق في الإسلام يسلب الإنسان حقوقه 
الأساسية» فإن كان الوضع كذلكء فلماذا تمكنت جارية مثل تودد من تحصيل 
هذا القدر من العلوم وهذا التنوع الفريد منهاء ومن هنا يمكن اعتبار مثل هذه 
المخطوطات ردا قويا ضد حملاتهم التشويهية» وهذه العلوم والمعارف 
المختلفة يدور معظمها في فلك القرآن الكريم والحديث الشريف والفققفه 
والسيرة وكذلك العلوم الطبيعية التي تتناول جسم الإتسان وأمراضه وكذلك 
علوم الفلك والفلسفة وغيرها من المعارف التي قامت عليها الحضارة 
الإسلامية» وكذلك تعتبر هذه المخطوطة من النماذج الدالة على اهتمام الخلفاء 
بالعلم وأن مجالسهم لم تكن مجرد مجالس لهو ولعب وإنما كانت مجالس علم 
ومناظرة يتم فيها تبادل العلوم المختلفة ويتم قيها المبارزة بين أصحاب العلم 
الواحد» وهذا يعطي توجه لأولي الأمر القائمين على أمر المسلمين في 


العصر الحاضر بأن يخلو مجالسهم من كل لهو ولعب وأن يتوجهوا التوجه 
الصحيح نحو العلوم الإسلامية الصحيحة لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي 
نهضت بالمسلمين في الماضي وهي الوحيدة التي يمكن أن تنهض بالمسلمين 
في الوقت الحاضر. 
خامسا: المضامين التريوية في مخطوطة إنباء الأيناء بأطيب الأنباء 
هذه المخطوطة لمحمد بن عبد الله الألوسي» شهاب الدين أبو الثناء 
المولود عام ١١١7‏ - المتوفى عام717١‏ ه فهو من علماء القرن الثالئث 
عشر الهجريء وفي هذا الفرن كانت الأمة الإسلامية تعاني ضعفاً شديداً 
وكانت بغداد ليست عاصمة الخلافة الإسلامية حيث كانت الخلافة العثمانية»: 
ولقد عكست هذه المخطوطة بعض مساوئ الأخلاق الموجودة في المجتمع 
الإسلامي» وتضمنت قيماً مفيدة يُحتاج إليها في تلك الفترة. 
ملخص مخطوطة: إنباء الأيناء بأطيب الأنباء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
يا بني 
إني أرى داعي الموت لايقلع 
وأرى من مضضبى لاإايرجع 
في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر 
لمارأيت موارداً للموت ليس لها مصادر 


ورأيت قومي نحوها تسعى الأكابر والأصاغر 


أيقنت لا محالة أني حيث صار القوم صائر 
وإني موصيكم بوصايا فاحفظهاء وفي كل وقت بعين التدبر لاحظوها. 
يا بني 
عليكم بتقوى الله في السر والجهر فإن التقوى وايم الله مَلاك الأمر 
والتقوى هي الكهف الأوفى والسبب الأقوى وأن التفوى خير الزاد والمعول 
عليها بعد رحمة الله تعالى في الميعاد. 
قال الحطيئة العيني 
ولست أرى السعادة جمع المال ولكن التقي هو السعيد 
وتقوى الله خير زاد وزخرا2 وعند الله للتفي مزيد 
وما لاا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد 
يا بني 
إن مداولة العلم تبطئ ولا تخطئ» وفضل العلم أشهر من أن يُنبه 
عليه وأظهر من أن يُشار إليه ولا تنقص من مقدار العارفين بقدره فلا يسلب 
الدرة النفيسة ثوب النفاسة؛ وقد كان الله تعالى القديم كنزاً مخفياً لا عارف به 
عز وجل سواه فهل نقص من جلاله شيئاء لا والله لا والله؛ فالله قبل العالم 
وبعده لم يتفاوت جلاله وعلاه»وهذا ما قال بعض العارفين وبينوا سبحانه ما 
عليه كان. 
يا بني 
وليكن انشغالكم بالفقه والحديث والتفسير وسائر علوم الدين أكثر من 
انشغالكم بفلسفة المتفلسفين» ولا أقول الاشتغال بالفلسفة محض تحقير وللسفه 


لما أن فيها اليوم نفعاً في الديانات وإنما الأعمال بالنيات. 
عليكم في باب العقائد بعقيدة السلف فإنها أسلم؛ بل من أنصف يعلم 
أنها أيضا أعلم وأحكم لأنها أبعد عن العقول على الله عز وجل بما لا يعلم. 
يا بني 
عليكم في المجالس بقلة الكلام ولا تملوا على المجالس أكثر مما يفيد 
المرام» فالغلط تحت اللفظ والعشار في الإكثار» ورب جاهل فضل بسكوته 
على فاضل. 


يا بني 
عليكم بحسن الظن بالسادة الصوفية ولياكم والوقيعة فيهم فهي والله 
روية» واحفظوا أسماعكم عن استماع كلماتهم التي تخالف ظواهرها الشريعة 
فليس لفهم مرادهم منها سوى السلوك كما سلكوا ذريعة» وما هو وراء العفل 
كيف يُوصل إليه براق الفضلء ولا ينقص ذلك من أحدكم شيئاً إذا ستل عن 
شيء من ذلك لا أدريء وما لي في السلوك في مضايق لا يسري فيها نسيم 
الفكر ولا يجري. 
يا بني 
عليكم بالتمسك بعرى الشريعة فإنها الوسيلة للسعادة العظمى 
والذريعة» واعلموا أن ليس بين حكم الشريعة والطريقة مخالفة بقدر شعرة أو 
شعيرة في الحقيقة. 


يا بني 


لا تتعرضوا على مجذوب ودعوه وما عليه ووكلوا أمره إلى علام 
الغيوب» واحملوا ما يظهر على يده من الخوارق على المعونة» وكم لله تعالى 
من أسرار هي عن أفهامنا مكنونة. 

يا بني 

عليكم بزيارة بور المسلمين لاسيما قبور الصالحين» لكن لا تنادوا 
صاحب قبر بجلب خير أو دفع ضر فإن ذلك لم يثبت في الشرع وغير الله 
تعالى لا يملك شيئاً من الضر والنفع» نعم» لا بأس أن تسألوا الله تعالى العلي 
بحرمة صاحب القبر الولي. 


يا بني 
إياكم والغلو في الدين والإطراء الذي لم يرد في شريعة سيد 
المرسلين 
فخر أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدايع 
يا بني 
من رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على وجه الماء وقد خالف 
شيئاً من الشريعة الغراء فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن؛ فإياكم 
وإياه واشتغلوا عنه يتقوى الله. 
يا بني 
بعض الناس ثياب عليهم من جلود الشاةه فلا تُخدعوا يهماوات 
كالهلوك كلماته ولا أنت كالصعلوك عريكته وولع الذبول بقامته فتناطحصت 


تفاحة كتفه ورمأنة هامته وربما لصق ذقنه بصدره وأصاح بسمعه نحو سره 

وحمل سبحته من ذوات الأذناب وجعلها شبكة وأعمل فيها سبابته تفر حباتها 

كما تفر الحب الديكةٌ» فليس مقيداً يمشي بقيدء فوأبي لفد رأيت من هؤلاء 

المتماوتين من هو ألزم أمره وأحذر منه بألف ألف مرة وقد جربتهم فرأايت 
يا بني 

جودوا بالمال في موضع الحق وانجلوا بالأمر على جميع الخلق؛ فإن 

أحمد جود المر الإنفاق في وجه البر وأكرم بخل المرء الضين بمكتوم السر. 


يا بني 
لا تواخوا امرءا حتى تعاشروه وتبتلوا أسراره وتعرفوا موارده 
ومصادره؛ فإذا استطعتم العشرة ورضيتم الخبرة فواخوه على إقالة العشرة 
والمواساة في العسرة. 
يا بني 
إياكم وصحبة الأشرار فإنها لعمر أبيكم عار. 
يا بني 
إذا أحببتم فلا تفرطوا وإذا أبغضتم فلا تفرطواء فإنه كان يقال 
أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما 
وابغض بغيضك هوتاً ما عسي أن يكون حبيبك يوماً ما 


يا بني 


إياكم وكثرة المزاح فإن منه ما هو كطعن الرماح وإنه لينفر الرفيق 
ويوغر صدر الصديق» ولعمري إن ضرر المزاح كثير ولا ينبئك بهمثل 
يا بني 
عليكم بحسن الوفاق ولا يكن لسوق النفاق بينكم نفاق» فالاختلاف 
وخيم وضرر الافتراق عظيمء ومتى افترقتم ضحكت عليكم الأعداء وبكت 
رحمة بكم الأصدقاء ومتى كنتم يدا واحدة أبقيتم قلوب أعدائكم إلى الموت 
واجدة:وفي الحديث يد الله مع الجماعة؛ فعليكم بما يقتضيه وأحسئوا سماعه. 


يا بني 

ليوقر صغركم كبيركم وليدار كبيركم صغيركم. 

أخاك أخاك أن ما أخأ له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح 
يا بني 


إن مخالفتكم في هذا أمري تحزنني ولو كنت في روضة قبري فالله 
تعالى في أبيكم من نزاع واختلاف يعبث فيكم. 
يا بني 
إني تركت لكم الله عز وجل فاضرعوا إليه سبحانه في كل ما نزل 
ولا تستكينوا من قلة المال ولا تظهروا لأحد سوء الحال. 
يا بني 
لا ترفعوا بالرد قدر السفيه» وإذا شفاهكم بغياً بما فيه فذاك كلب 


فألقموه حجر السكوت ودعوه ينبح حتى يموت» ورب كلب يستكثر في حقه 
قول أخساء لما أنه ربما يورثه عجباً ويزيده أنساً فلا تسمعوا بهذه الكلمة على 
الكلاب ولا تجعلوها لكل عادٍ عاد بدل الجواب» وكونوا كما قال جدكم أمير 
المؤمنين يعسوب الدين علي كرم الله تعالى وجهه: 
وذي سفه يواجهني بحيل فأكره أن أكون له مجيبا 
يزيد سفاهته فأزيد حلما كعودٍ زاده الإحراق طيبا 
يا بني 
لا تتكلموا في أحد بما يوجب الاستغفار أو يحوج يوماً من الأيام إلى 
الاعتذار» واعلموا أن مقالة السوء تسرع إلى أهلها إسراع السيل ينصب في 
الخدود وتنقض إليهم بأجنحة نقلتها كالطير ينقض إلى مألوف الوكورء فلا 
يشجعنكم على قولها ظن أنها لا تصل إلى أهلها فذاك من قلة الفهم وحل 
حزام الحزمء فاحفظوا ألستتكم واجعلوا ذلك طبيعة فيكم. 
يا بني 
قد رأيت أهل الزوراء لا يجتمعون على حق ولو أضحى كشمس 
الضحى في الظهورء بل يكونون طائفتين في كل حادثة» فإن أنتم أمنتم 
المكروه فالواجب أن تكونوا مع الطائفة المحقة؛ ولا تكونوا طائفة ثالثةء 
وانحازوا عن الطائفتين بمعزل وابعدوا عنهما بألف ألف متزل» فذلك في هذه 
الأيام أبعد عن الوقوع في مهاوي الملام. 
يا بني 
إن العراق قد خلقت ثيابه بل انتن لحمه وشحمه وإهابه فغدا جيفة 


يشق نشق ريحها المرائر ويصعد إلى أقصى الجو فيصدع رأس النسر 


الطائرء وقد تصدر فيه حب سفيه واستولى عليه من يأبى أن يلوكه القلم لنتنه 

وحيث إنكم لا تستطيعون فيما أظن الهجرة ولا تطيقون ترك الأوطان 
وإن كانت مرة بالمرة» فعليكم بقلة اختلاط وكثرة الاحتياط فلعلكم تُحفظون 
من الأمر الأمر وتسلمون من أن ينطحكم ذو قرنين ليس بإسكندر. 


يا بني 
عليكم بالقناعةء ولا يكشفن أحدّ منكم للثيم قناعه. 
يا بني 


ستكون» والأمر لله؛ أمور تقشعر منها اليدين وتهزل من جدها جلود 
المؤمنين» فأنكروا ذلك بقلوبكم وليكظم كل منكم على فيه فإن للبيت ربا ورب 
البيث يحميه. 
يا بني 
بغداد تقول بملء فيها إنه بدا لي أن أجعل زمام أمري في كل وقفت 
من يدني ديني فلا تستغربوا علو سافل وارتفاع جاهل في أخلاق الزمان 
ملوكء وللباطل جولة ويزول. 
يا بني 
إن في سوقية بغداد المحترفين من هو أحسن بكثير من بعض عدو 
من أعدائها وقد غدوا عن سبيل الرشد منحرفينء فإذا اضطررتم إلى مجالسة 
أحدٍ فاختاروه من أولتك السوقية وإن خيرا من أعيان السوء كلاب السوقية. 


يا بني 


أحذر الحذر من الوقيعة في الأمراء والتشنيع عليهم فيما هم فيه من 
البيعة» واعلموا أن تهيب السلطان فرض وان مداراته حزم وتدبير ومكاش فته 
غرور وتقريرء وأجهل الناس من كان على السلطان مدللا ولحاشيته يصنع 
التفريج. 
يا بني 
إن معظم من يقدموا ليعظموا المتردد على السراي أكثر من تعظيمهم 
المتردد إلى الكعبة» ويطيعون من عصى ربه في طاعة الوزير أكثر من 
طاعتهم من أطاع في عصيانهم ربه» ويكاد يقول لسان حالهم إن قبلتتنا 
السراي والهنا جل ثناء الوزيرء فإن استطعتم أن تترددوا أحيانا إلى الوزير 
فلا بأس ولكن عليكم بالمشي وقلة الكلام وقصر الجلوس وعدم معارضة أحد 
من الجلساء. 
يا بني 
لا تكونوا عبيد الخميصة فالمرء بخصيصته لا بخميصته فهو مخبون 
تحت طي لسانه لا طيلسانه والفتى بأصغريه لا ببرديه وبأدبه لا بثيابه. 
يا بني 
ليكن الوقار حبيبكم؛ فلا تجيبوا من لا يسألكم ولا تسألوا من لا يحب 
أن يحيكم. 
يا بني 
إني رأيت كثيرا من أهل بغداد قد طبعوا على الغدر والفسادء فقتراهم 
يحسئون للإنسان فعلا حتى إذا خف فعله عادوا عليه نقداً وجعلوا يطعنون فيه 


في علانهم وإسرارهم وإن كان قد خرب داره لتعمير دارهم: فاحذروا أن 


يستخفكم بعض هؤلاء. 


يا بني 
كونوا على حذر من الخلق ولا تغتروا بكل برق» فرب ذي كلام 
كالعشق له فعل كالأسل. 
يا بني 


عليكم بالمداراة لكن لمن تنفع مداراته وتجدي مواققته ومجاراته» ففي 
الناس أقوام أراذل لا تنفع مداراتهم بحال من الأحوال. 
يا بني 
عليكم بحسن الخلق مع جميع الخلق؛ فمن لانت كلمته وجبت محبته» 
ومن لم يلن للناس جانبه نفرت عنه أقاربه وأجانبه» وعضوا بالنواجذ على 
مكارم الأخلاق وإياكم ثم إياكم من الولوج في نفق التفاق. 
يا بني 
حلوا جيد عملكم بحفظ جيد الشعر وانثروا على رأسه درر النثشر 
وأكحلوا عينه بمرود النظر في التواريخ المنيفة وحفظ الحكايات الصحيحة 
اللطيفة. 
يا بني 
لا أرى العجلة أمرأ محموداً فأسرع النار التهاباً أسرعها خموداً. 
يا بني 
عليكم بصلة الأرحام وإكرام الأخوال والأعمام؛ واعلموا أن العشيرة 
للمرء جناحه الذي به يطير وأصله الذي إليه يصير ويهم يصول ولهم يطول» 


نعمء لا ينبغي أن ترغبوا عن الفضيلة. 
يا بني 
والله إن حبي الطبيعي لكم على السوية والحب الكسبي يزداد وينقص 
على حسب تفاوتكم في الأخلاق المرضية» وأحب ما تكونون لدي إذا رأيتكم 
متضامنين وفي خدمة الله تعالى ثم في خدمتي مصطفين. 
يا بني 
الله الله في إخوانكم وعدو من في عداء بناتكم. 
يا بني 
الله الله في أمكم فلعمري لقد كانت تسر لسروركم وتغتم لغمكم وهفي 
على علاتها عزيزة عندي ولها في سري من الشفقة عليها أكثر مما في أيدي. 
يا بني 
تقاصدوا لي بالزيارة والدعاء واذكروني بالصدقة على ذوي الأرحام 
والفقراء» فقد انقطع صالح عملي إلا منكم؛ فلا يرد لي كاتب اليمين حديثا 
حسناً إلا عتكم؛ فبالله تعالى لا تغفلوا عني وأنا بين أطباق التراب فعيني على 
الله تعالى ثم عليكم أيها الأبناء الأنجاب. 
يا بني 
على استيقاء الوصايا أقوى وجامع ذلك فيما أرى التقوى فالتقوى التفوى 
وليأت أحدكم منها بما يقوى وتقوا بالله تعالى؛ وإياكم أن تعتمدوا على أمر 
مخلوق وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى وحفظكم جميعا من سوء القضايا 
وأسأل الله تعالى حسن الخاتمة. 


تمت هذه الوصية الشريفة على يد ابن المرحوم الألوسي. 
المضامين التربوية الموجودة في المخطوطة: 
هذه المخطوطة عبارة عن وصية كتبها الألوسي لأبناته ليعملوا بها 
بعد وفاته وقد كتبها عنه ابنه» وتضمنت هذه الوصية عددا من النصائح التي 
يحتاج إليها الأبناء في كل العصورء ولا سيما عصور الضعف التي كانت 
تعيشها الأمة الإسلامية حيث كانت بغداد تعيش عصر الظلام والظلمء ولقد 
بدأت المخطوطة بالحديث عن الموتء ثم الأمر بتقوى الله ثم مداولة العلمء 
والأمر بالاشتغال بالفقه والحديث والتفسير وسائر علوم الدين والاشتغال 
بعقيدة السلف؛ ثم النصح بقلة الكلام؛ وبحسن الظن بالسادة الصوفية؛ قم 
التمسك بعرى الشريعة؛ وعدم التعرض لمجذوبء والأمر بزيارة القبورء 
وعدم الغلو في الدين؛ وعدم الانخداع بالمظهر» والأمر بجود بالمال في 
موضع الحق» وعدم مؤاخاة امرئ غلا بعد المعاشرة وعدم صحبة الأشرار 
وعدم الإفراط في البغض والحبء والإقلال من كثرة المزاح؛ والأمر بحسن 
الوفاق» والأمر بتوقير الصغير للكبير ومداراة الكبير للصغيرء وعدم 
مخالفتهم لرأي أبيهم؛ والتضرع إلى الله وعدم الرفع من قدر السفيه؛ وعدم 
التكلم في أحد بما يستوجب الاستغفار أو يحوج إلى الاعتذارء وعدم الالتجاء 
لأهل الزورء ثم وصف الرجل العراق ووضعه الضعيف في تلك الفترة» 
والأمر بالقناعة» والحذر من الوقيعة في الأمراء والتشنيع عليهم ومخالطة 
المترددين على السرايء والنهي عن أن يكونوا عبيد الملبس؛ ثم أمرهم 
بالوقارء ثم حذرهم من الكلام البراق» وانصحهم بالمداراة مع تجنب التفاق 
وأخيراً أمرهم يصلة الأرحام وزيارة قبره والدعاء له. 


من الملاحظ تضمن هذه الوصية على قدر كبير من الأشعار حيث يلجأ إليه 


الألوسي باعتباره من القوالب اللغوية التي توصل المقصود حيث يخاطب 
الشعر الوجدان بشكل أكثر تأثيرا من النثر. 
سادسا: المضامين التربوية الموجودة في مخطوطة آداب الأكل والشرب 
والعشرة والملبس وعشرة النساء وآداب وتربية الأولاد والخدم: 

هذه المخطوطة لمحمد ين عيد الرءوف ين تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي القاهري من علماء القرئين العاشفر والحادي عشر 
الهجريين» وتتكون هذه المخطوطة من ثمانية مقاصدء المقصد الأول في 
آداب الأكل الشرعية والطبية وفيه بابان الباب الأول في الآداب الشرعية 
والباب الثاني في الآداب الطبية» المقصد الثاني في آداب الشرب الشرعية 
والطبية وفيه بابان الأول في آدابه الشرعية والثاني في آدابه الطبية» المقصد 
الثالث في آداب اللباس» المقصد الرابع في آداب الجماع وفيه بابان الأول في 
آدابه الشرعية والثاني في آدابه الطبية» المقصد الخامس في آداب النوم وفيه 
بابان الأول في آدابه الشرعية والثاني في أدابه الطبية» المقصد السادس في 
آداب الحمام وفيه بابان الأول في أدابه الشرعية والثاني في أدابه الطبية» 
المقصد السابع في أداب معاشرة الزوجة ومتعلقات ذلك؛ المقصد الثامن في 
أداب تربية الأولاد وفيه بابان الأول في أدابه الشرعية والثاني في أدايه 
الطبية؛ وقد تم تقديم تلخيص آداب الأكل والشرب من المقصد الأول والشاني 
وآداب تربية الأولاد والخدم من المقصد الثامن لسوء الحالة الفنية الموجود 
عليها الميكروفيلم الخاص بالمخطوطة» حيث لم أتمكن من قراءة المقاصد 
الأخرى فاكتفيت بهذين المقصدين حيث إنهما يفيان بالغرض. 


ملخص المخطوطة: 
مقدمة: 

اعلم أن تناول الطعام أصل كبير يحتاج إلى علوم كثيرة لاشتماله 
على المصالح الدينية والدنيوية وتعلق أثره بالقلب والقالب وبه قيام البدن في 
حياته» وبأخذه سنة الله تعالى في خلقه؛ وذلك لأن القالب مركب القلب ويهما 
عمارة الدنيا والآخرة؛ وقد ورد أن أرض الجنة نباتها التسبيح والتقديس 
والقالب بمفرده على طبيعته الحيوانية يستعان به على عمارة الدنيا والروح 
والقلب على طبيعة الآخرة ويستعان بهما على تعمير الآخرة وباجتماعيهما 
صلحا لعمارة الداريين» وقد ركب الله الآدمي بلطيف حكمته من أخص 
جواهر الجسمانيات والروحانيات وجعله خلاصة الأراضين والسموات وجعل 
عالم الشهادة وما فيه من حيوان ونبات قواما لبدنه؛ قال تعالى (خَلَقَ لَك ما 
فِي الأرض جميعاً) (البقرة:14) فكون الطبائع وهي الحرارة والرطوبة وذو 
الرطوبة واليبوسة وكون بواسطتها النبات وجعله قواما للحيوانات وجعل 
الحيوانات مسخرة للإنسان يستعين بهما على أمر معاشه ومكانة لقوام بدنه 
الذي هو مركب الروح؛ والطعام يصل إلى المعدة وفيه طبائع أربعة» فإذا 
أراد الله تعالى اعتدال مزاج البدن أخذ كل طبع من طبائع المعدة ضده من 
الطعام فتأخد الحرارة البرودة وذو الرطوبة اليبوسة فيعتدل المزاج ويوهن 
الاعوجاج؛ وإذا أراد إفناء القالب وتخريب بيته أخذت كل طبيعة جتسها مسن 
المأكول وقلبت الطبائع ويضطرب المزاج ويسقم القلب والبدن ذلك تقدير 
العزيز العليم» قال وهب " وجدت في التوراة صقة آدم عليه السلام أني خلقت 
آدم وركبت جسده من أربعة أشياء» من رطب ويابس وبارد وساخن؛ وتلك 
أني خلقه من تراب وهو يابس ورطوبته من الماء وحرارته من قبل النفس 


وبرودته من قبل الروح؛ وخلقت في هذا الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة 
أنواع من الخلق هي ملاك الجسد بإذني وهن المرة السوداء والمرة الصقراء 
والدم والبلغم» ثم أسكنت بعض هذا الخلق في بعضء فجعلت مسكن اليبوسة 
في المرة السوداء والحرارة في المرة الصفراء والرطوبة في الدم والبرودة 
في البلغم؛ فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع التي بها ملاكه وقوامه 
وكانت كل واحدة منها لا تتبعض كملت صحته واعتدلت فيده. فإن زادت 
واحدة منهن عليهن هزتهن وغلبتهن ودخل عليه السقم من ناحيتها حتى 
يضعفن عن طاقتهن. 

واعلم أن الأفوز في الطعام أن يكون حلالا وكل ما كان من الشرع 
هو رحمة من الله تعالى ولولا رخصة الشرع لعظم الأمر واشتد الخطب وقد 
أمر الله تعالى بأكل الطيب من الحلال ونهى عن أكل الباظل من الأمر 
الحرام» فقال تعالى ( ولا تَأكلُوا أموالَكُم بتكم بالبَاطل ) (البقرة:188) لأن 
الأصل في الطعام كونه طيبا وهو من الفرائض وأصول الدين؛ قال 
المصطفى ©: كسب الحلال فريضة:» وقال: طلب الحلال واجب على كل 
مسلم» رواه البيهقي وأبو يعلي» وعن عائشة قالت: دخل على رسول الله ؟ 
فرأى كسرة ملقاة قأخذها ومسحها وقال: أحسني جوار تعم الله فقبلهاء 
فالحذر الحذر من إهمال الطعام ولاسيما الخبزء قال ): أكرموا الخبز فإن 
الله تعالى أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرضء رواه 
الترمذي وغيره» وقال: أكرموا الخبز فإنه أكرم من أكرمه فمن أكرم الخبز 
أكرمه الله رواه الطبراني؛ وقال: أكرموا الخبز فإنه من بركات السماء 
والأرضء من أكل مما يسقط من الشجرة غفر له رواه الترمذي؛ وهنا يجب 
علينا أن ننظر إلى الخبز ببعض الإجلال والتعظيم والاحترام قإنه من فيض 
الله تعالى إذ به حياة الأشياء وعموم وجوده حصول الروح والارتياح» وزعم 


أن المراد بإكرام الله وحفظه لما فيه من الرضا بالموجود في الرزق دون 
التعمق في التنعم وطلب المزيد. 

وقد جاء في الأمر بالاعتدال في أكل الخبز عدة أحاديث في أكثرها 
أن لا يوطأ ولا يوهن وفيه أن أعظم الحالات أن يأكله على أن يتفوى به على 
طاعة الله فيكون بأكله فاعلا للطاعات فيثاب عليه ولا يقصد التلذذ وقضاء 
الشهوة؛ وقد يأكل الفرد بئيات متعددة فيتاب عليها ثوابا متعددا قال تعالى (قَلْ 
إن صلاتي ونسكي وَمَحَيَاي وَسمَاتي للَّهِ رب الْعَالَمِينَ) (الأنعام: 117) وتلك 
بالنية بعاداته وحسن معتقده فتقوى العادات وتتم العبادات ولهذا قال المصطفى 
؟: في بضع أحدكم صدقة» فقيل له: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكن عليه وزرء فكذلك إن وضعها في حلال. 

وللأكل سبع مراتب؛ أن يأكل ما يحصل به الحياة فقطه الثالية أن 
يزيد عليه ما قدرا يمكنه من صلاة الفروض دون النافلة ولا يمكنه من 
الصوم المكتوبء الثالثة أن يأكل ما يحصل له به قوة على صوم النفل أو 
صلاته من قيام وهو مستحبء الرابعة أن يأكل ما يقيم صلبه للكسب والعمل 
هذا المقصد الشرعيء الخامسة أن يأكل ثلث بطنه والراحة فيه» السادسة أن 
يزيد على ذلك وهو مكروه وبه يحصل الثقل والنوم؛ السابعة أن يأكل زيادة 
على ذلك إلى أن يتضرر وهو حرام؛ قال الغزالي: والأفضل بالإضافة إلى 
الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بتقل المعدة ولا ألم الجوع فإن مقصود 
الأكل بقاء الحياة والقوة على العبادة» وثقل الطعام مانع عن ذلك؛ وألم الجوع 
يشغل القلب ويمنع العبادة؛ وقد ورد أن رسول الله ) ما عاب طعاما قطء 
كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه: ويتبغي أن ننظر إلى الزكي من الطعام؛ قال 


تعالى ( ينظ أَيُهَا أزكى طْعَامًا) (الكهف:9١)‏ وينهى عن أكل طعام 


الظالمين والفاسقين» فعن عمران بن حصين: نهى رسول الله ؛ عن أكل 
طعام الفاسقين. 

وفيه بابان؛ الأول في آدابه الشرعية وفيه فروع؛ الأول فيما لابد 
للأكل من رعايته وهي ثلاثة أقسام» قسم قبل الأكل وقسم معه وقسم عقيه» 
الأول ما تقدم وهو أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض 
وهذا أقرب إلى التواضع من وضعه على الخزان ونحوه؛ وكان ؟ إذا أتسى 
طعاما وضعه على الأرض؛ رواه ابن المبارك وقال: لأنه أقرب للتواضعء 
فإن لم يكن فليكن على السفرة فإنه يذكر الآخرة؛ فيذكر من السفرة سفر 
الآخرة؛ وقد روى الترمذي وغيره عن أنس: ما أكل رسول الله ؛ على 
جواده ولا في سكرجة؛ وقيل له: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه 
السفرة» والخزان مرتفع يهيأ عليه الطعام؛ والأكل على السفرة ليس بدعة 
ولكنه جائزء والثاني غسيل اليد قبل الأكل ثلاث؛ ويحبب الوضوء قبل 
الطعام» الجلوس على الطعام يفضل أن يجلس باليمنى على اليسرىء فقد 
روى أبو داود: لا آكل متكتاء رواه أبو داود وابن ماجة؛ لأنه نوع من التكبر» 
والله لا يحب المتكبرين» وورد بسند حسنء أهديت للمصطفى شاة فجلس على 
ركبتيه يأكل؛ فقيل له: ما هذه؟ قال: إن الله تعالى جعلني عبدا كريما ولم 
يجعلني جبارا عنيداءالقسم الثاني قي آداب تتاول الطعام أن نبدأ بالتسمية وحي 
للجماعة سنة كفاية وللفرد سنة عليه؛ قال؛ نقول مع اللقمة الأولى بسم الله 
ومع الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الحافظ 
ابن حجر: لم أجد دليلا يخص بالتسمية يقتضى به» فإن تسمية كل واحد فيه 


خاصة:؛ واستحب بعضهم أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وأن 


يبدأ بالملح ويختم به ويأكل بيمينه ويأكل بثلاث أصابع» ويفضل أكل الفاكهمة 
ثم اللحم» ويفضل أكل لقمة أو لقمتين أو ثلاث من الخبز على اللحم؛ ويمسن 
الأكل من أسفل القصعة ومما يليه وليس مما يلي غيره؛ ومن وسط الطعام 
في غير الفاكهة: ويأكل دائرة الرغيف ولا يكسر الخبز إلا إذا أكل ولا 
يقطعن اللحم بالسكين للنهي» ولا يوضع على الخبز ما يؤكل بهء ويفضل 
مضغ اللقمة وترك مدة لأخرى قبل بلعهاء ولا يجمع فاكهة ونواها في طبق» 
وأن يضع النوى على ظهر كفه اليسرى , ولا يقول: دع النوى في القتصعة» 
بل يجعل مع الفضلات لتلا يلتبس على غيره قيأكله» ولا بأس بمواكلة العمى» 
ويقول إذا ما أكل مع أجذم بسم الله تفية بالله وتوكلا عليه؛ وإذا استطاب من 
الأكل ما سقط على الأرض يأخذه ويميط ما به من أذى ويأكله ولا يدعه 
للشيطان؛ هكذا أمرنا المصطفى ©؛ فإذا تنجست أطعمها لنحو هرة ولا يمسح 
يده بمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعام البركة. القسم الثالث 
ما يستحب بعد الفراغ من الطعام؛ يسن بعد الطعام الحلو وأن يحمد الله 
جهرا؛ أكمله " الحمد لله حمدا طيبا مباركا". 

الفصل الثاني: فيما يزيد الاجتماع والمشاركة في الأكل: 

فيه أمور الأول أن لا يبدأ بالأكل ومعه من يستحق التقديم لسن أو 
زيادة فضل إلا إذا كان هو المتبوع؛ فحين إذن ينبغي ألا يطول عليهم 
الانتظار إذا اجتمعوا للأكل؛ الثاني ألا يسكتوا على الطعام بل يتكلمون 
ويتحدثون:» الثالث أن يرفق برفيقه في القصعة فلا يأكل زيادة عليه فإنه حرام 
إلا أن يظن رضاهء بل ينبغي إيثاره» وألا يجوع رفيقهء الرابع ألا ينفغفر 
لأصحابه ولا يراقب أكلهم بل يغض بصره ويشتغل بنفسه ولا يتبغي الأكل 
قبل أخوته إذا كانوا يأتون الأكل بعدهء الخامس ألا يفعل ما يستقذره غيره. 


الفصل الثالث: في آداب تقديم الطعام إلى الأخوان: 

إن تقديم الطعام إلى الإخوان فضل عظيم: قال جعفر بن محمد: إذا 
قعدتم مع الإخوان على مائدة فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم؛ قال 
الحسن: كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليها إلا 
نفقة الرجل على إخوانه في الطعام؛ فإن الله يستحي أن يسأله عن ذلك: قال 
المصطفى :: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم مادامت مائدته موضوعة 
بين يديه حتى ترفع» وفي الخبر: لا يحاسب العبد على ما يأكله مع إخوانه» 
وكان بعضهم يكثر الأكل مع الجماعة للك ويقلل إذا أكل وحدهء وقال على: 
لأن اجمع إخواني على صاعح من طعام أحب اليّ من أن أعتق رقبة» وكان 
الصحب يقولون: الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق» وفي الخبر يقول 
الله عز وجل للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم» جعت فلم تطعمني» فيقول: كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: جاع أخوك المسلم فلم تطعمه؛ فلو 
أطعمته كنت أطعمتني؛ وقال عليه السلام: إذا جاءكم الزاير فأكرموه. 

آداب الطعام مع الجماعة: 

أما آدابه فبعضها في الدخول وبعضها في الخروج. 

أما الدخول فليس من السنة أن يقصد قوما متربصا بوقت طعامهم 
فيدخل وقت الأكل فإن ذلك من المفاجأة وقد نهي عنهء قال تعالى ( لَا تَدخلوا 
بِيُوت التبي إِنَا أن يُوذْنَ لَكُمْ إلى طْعَامِ غَيْرَ ناظرينَ إنَاه) (الأحزاب: 8ه) 
يعني منتظرين حينه ونضجهه» وفي الخبر: من مشي إلى طعام لم يدعى إليه 
مشي قاسقا وأكل حراماء ولكن حق الداخل إذا لم يتربص واتفق أن صادفهم 
على الطعام ألا يأكل ما لم يؤذن لهء فإذا قيل له تفضلء نظر فإذا علم أنهم 
يقولون له عن محبة لمساعدته فليساعد؛ وإن كانوا يقولون حياء منهفلا 


ينبغي له أن يأكل بل عليه أن يتعلل» أما إدَا كان جائعا فقصد بعض إخوانه 
فلا بأس به وقد قصد رسول الله / وأبو بكر وعمر منزل أبي الهيثم بن 
التيهان وأبي أيوب الأنصاري لأجل طعام يأكلونه وكانوا جياعاء كان محمد 
بن واسع وأصحابه يدخلون متزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن قيدخل 
الحسن فيرى ذلك فيسر ويقول: هكذا كناء وروي أن الحسن كان قائما يأكل 
الطعام فقال هشام: ما بدا لك يا أبا سعيد في الورعء تأكل متاع الرجل وبغير 
إذنه» فقال: يا لكع؛ اتل علي آية الطعام» فتلاها إلى قوله " فصديقكم " فقال: 
فمن الصديق يا أبا سعيد؟ فقال: هو من استراحت إليه النفس واطمئن إليه 
القلب» وفي المناهي حكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الأكل في السوق 
دناءة» وأسنده قال المصسطفي ! وهو غريب. فقد نقل عن ابن عمر أنه قال: 
أكلنا على عهد النبي » ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام؛ وهذا يختلف 
بعادات البلاد وأحوال الأشخاصء فمتى لا يليق ذلك حمل على قلة المروءة 
وفرط الشره ويقدح ذلك في الشهادة. 

الباب الثاني: في آداب الأكل الطبية المتلقاه عن علماء الطب: 

اعلم أن الغذاء قوام البدن وأقله ما صح في اليوم والليلة مرة وأكثره 
مرتان وأعدله ثلاث مرات في يومين ولكن التعبان ومن اعتاد الكد والتعب 
أولى بالتخفيف» وأحسنه ألذه إذا صح جوهره: وينبغي ألا يملأ جوفه فيتقفل 
ويضيق نفسه؛ بل يقوم عن الطعام ونفسه تشتهيه» وكثرة الأكل تدرك 
أمراضا صعبة جسمانية وروحانية» وإذا امتلأت المعدة انسدت أبواب الحكمة 
ومالت الطبيعة للأمور الشنيعة المخالفة للشريعة» وطبائع النفس الناطقة داعية 
إلى ما يرضي الخالق من العمل الصالح وتجنب الشهوات وطيائع الجسم 
داعية إلى الإكثار منهاء فمتى غلبت طبائع الجسم بعقلها إرادتها وبلوغها 


أملها كثر ظلمها وعظمت كثافتها وفاضت على طبائع النفس حتى استغرقتها 
فمنعها ذلك عن الاتصال بالعقل لتقتبس منه ما تفرق به بين الحق والباطل» 
ومتى أمسكت الطبائع الجسمانية عن الشهوات تمكنت طبائع النفس بنيلها 
إرادتها فعظمت قوتها وكثر تورها وفاضت على طبائع الجسم حتى استنقذتها 
ولم تزل متصلة بعنصرهاء وضعف الطبيعة إنما يكون بتقليل الغذاء» فإذا قلل 
بغير إفراط مع العمل الصالح قويت النفس على الطبيعة واتصلت بالعالم 
الكبيرء وهذا طب روحانيء ثم إن كثرة الطعام كما تكون سببا في الأمراض 
فقلة الأكل للغاية تكون سببا لسقوط القوة وأدى ذلك إلى سرعة الهرم فلا 
يؤكل طعام إلا عن شهوة صادقة ولا يدافع بالأكل إذا هاجت الشهوة إلا إن 
كانت كاذبة» وعلاماته إذا وقع سقطتء وليكن الطعام في الشتاء حارا وفي 
الصيف بارداء قال الشافعي: الأكل على أربعة أنحاء؛ الأكل بإصبع من 
المقت وبإصبعين من الكبر وبثلاثة من السنة وبأربعة وخمسة من الشرهء 
وأربعة يقوين البدن؛ أكل اللحم وشم الطيب وكثرة الغسل من غير جماع 
ولبس الكتان؛ وأربعة توهن البدن؛ كثرة الجماع وكثرة الهم وشرب الماء 
على الريق وكثرة أكل الحموضة؛ وأربعة تقوي البصر؛ الجلوس تجاه القبلة 
والكحل عند النوم والنظر إلى الخضرة وتنظيف الملابسء وأربعة توهن 
البصر؛ النظر إلى القذر والنظر إلى المصلوب والنظر إلى فرج المرأة 
والقعود مستدبرا القبلة؛ وأربعة تزيد في الجماع؛ أكل العصافير وأكل 
الأطرقيل الأكبر وأكل الفستق وأكل الجرجيرء والنوم على أربعة أنحام؛ النوم 
على القفا وهو نوم الأنبياء عليهم السلام يتفكرون في خلق السموات 
والأرض» ونمو على اليمين وهو نوم العلماء ونوم على الشمال وهو نوم 
الملوك لينهضم طعامهم ونوم على الوجه وهو نوم الشياطين» وأربعة تزيد 
في العقل؛ ترك الفضول من الكلام والسواك ومجالسة الصالحين والعلماءء 


وأربعة هن من العبادة؛ ألا تخطو خطوة إلا على وضوء وكثرة السجود 
ولزوم المساجد وكثرة قراءة القراءة. 

المقصد الثاني: في آداب الشرب: 

وفيه بابان؛ الأول في الآداب الشرعية؛ يكره الشرب متكئا أو منبطحا 
ويسن التنفس في الإناء» فقد روى الترمذي وغيره أن المصطفى ؛ كان 
بتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب. 

الباب الثائي: في آدابه الطبية»: 

اعلم أن أفضل المشروب على الإطلاق الماء لأنه ركن أصلي 
للمركبات وبه قوامها وفيه من التلطف والتدليل ما ليس في غيره وعليه حفظ 
الرطوبة ومنع الحرارة وقيه تذوب الأغذية» وقيل إنه يغذي البدن وهذا باطل» 
وأفضله على الإطلاق ماء المطر في الصيف للطف البخار فيه ولأن الحرارة 
الأرضية ضعيفة ولا تصعد العليظ؛ وقال آخرون إن مطر الشتاء أصح ماء 
لخلو الجو من الأدخنة بخلاف الصيف؛ وشرطه أن يؤخذ قبل مكتههء ويليه 
ماء النهر المكشوف الجاري من البعد والعلو إلى المشرق والشمال في طين 
حر ثم في حجر صلد البارد في الصيف الحار في الشتاء التقي الأحجار 
الخفيف الوزنء وقد جمع هذه الشروط نيل مصر فهو أجودها مطلقا. 

المقصد الثامن: 

في القيام بحقوق الناس وصحبة الأهل والأقارب والجيران وآداب 
معاشرة الخلان وغيرهم من الناس على اختلاف طبقاتهم في كل زمان 
ومكان» قال حجة الإسلام: القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم ركن 
من أركان الدين؛ إذ الدين معناه السفر إلى الله تعالى» ومن أكان السفر حسن 


الصحبة في منازلهم وفي السفر والخلق كلهم سفر يسير بهم العمر سير 
السفينة براكبهاء واعلم أن الإنسان في الدنيا يكون وحده مع خواصه من أهل 
أو قريب أو جارء ويكون مع عموم الناس» فهذه ثلاثة أحوال» فعليه حسن 
الصحبة معهم وأداء الحقوق قي جميع هذه الأحوال» وقد ينحصر الغرض من 
هذا المقصد في ثلاثة فصولء الأول أن يكون وحده ليعلم أنه بنفسه عالم 
صغير وأن باطنه يشتمل على أصناف من الخلق مختلفي الطباع 
والأخلاق»فإن لم يحسن صحبتهم ولم يقم بحقوقهم هلك؛ وأصناف جنود 
الباطل كثيرة وما يعلم جنود ربك إلا هوء ففي الأصناف شهوة تجذبه بها إلى 
نفسه وغضبة يدفع بها عن نفسه الضرر ويحصل بتدبيره الأمور ويرعى بها 
الرعية فهو باعتبار غضبه كلبا وباعتبار شهوته بهيمة كالفرس وباعتبار قلبه 
ملك وهو يأمر بالعدل بينهم والقيام بحقوقهم والاستعانة بهم ليقتنص بمعونتهم 
سعادة الدنياء فإن روض الفرس وأدب الكلب ونحاهما للملك ظفر بمطلويبه» 
وإن سخر العقل في استنباط الحيل لتحصيل ما يتعطاه الكلب بغضبه وجاهه 
والفرس بحرصه وجشعه أوفى على الطلب فضلا عن إدراك مقصود الطلب 
وسار منكوسا معكوسا فاجرا ظالما لأن الظلم وضع الشيء في غير محلهء 
ولو رأي شخصا حصل في طاعته ملكا وكلبا وخنزيرا فلم يزل يضطرب 
الملك إلى أن يسخر من الخنزير والكلب بغيته فهو يكون ظالما مستوجبا 
للمقت ولو كشف الإنسان بحاله عند منامه أو عند فناته لم ينعم في الاستغراق 
بالله لرأي كل من أطاع شهوته وغضبه ساجدا لكلب وخنزير إذ لم يكن الكلب 
كلبا لصورته بل لمعناه وكذا يرى نفسه بعد الموث؛ لأن المعاتي في عالم 
الآخرة تستتبع الصور ولا يتبعها فيتمثل كل شيء بصورة توازي معناهء 
فيحشر المتكبر قدر الذر يطأه من أقبل وأدبرء والمتواضع عزيزاء وأما هذا 
العلم فعالم التلبيس: فقد يوضع معنى الكلب والخنزير في صورة إنسان فلا 


تغتر به فإن ذلك يتكشفء فعليك أن تحسن صحبة رفاقك الثلاثة فتكسر 
الشهوة بصورة الغضب وتقتل من عشق الغضب بداعي الشهوة وتسلط 
إحداهما على الآخر فإنه نافع ضار في تقويتها حتى تنقاد للعقل والشرع 
فيستعملها العقل بحيث يشفع بهما كما يستعمل الصائد الفرس والكلب. 

الفصل الثاني: في صحبة الإنسان أهله وخواصه مثل أهله وعياله 
ونحو قريب ومملوك وجار: 


أما الصحبة للأهل والعيال فقد قال المصطفى /: خيركم خيركم 
لأهله» رواه الطبرائي» وقال: خيركم خيركم لنسائه؛ رواه النسائي وابن 
ماجة؛ وقال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لابد من معاشرته حتى 
يجعل الله له من ذلك مخرجاء رواه البيهقيء وكان المصطفى *» رحيما 
بالعيال» رواه الطيالسي؛ وكان من أض حك الناس وأطيبهم نفساء رواه 
الطبراني» وكان من أفكه الناس» رواه ابن عساكرء وحسن الصحبة مع الأهل 
والعيال بالشفقة عليهم ومداراتهم وتأديبهم وحثهم على الطاعة (قُوا أَنشسَكُمْ 
وَأَظِيكُمْ نار؟) (التحريم:؟) ومع الزوجات قال الله تعالى ( فَإِسْمَاكَ بمَعْرُوفيٍ 
أو تسْريحٌ بإخسان) (البقرة: 14؟) والإنفاق عليهم بغير إسراف ولا تقصير» 
قال المصطفى 6: ليس منا من وسع الله عليه فقطر على عيالهء أما الصحبة 
المقربة فقد قال المصطفى »: الرحم شحمة من الرحمن: قال الله تعالى: من 
وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؛ رواه البخاري؛ وقال: الرحم معلقفة 
بالعرش تقول: من وصلني وصلته ومن قطعني قطعه الله» رواه مسلم 
وغيرهء وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم وقد 
شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته؛ قال 
المصطفى :: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم 


فقالت: هذا مقام العائذ بك؛ فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعكء قالت: بلا يارب» رواه الشيخان عن أبي هريرة؛ وقال المصطفى 
؟: صلة الرحم تزيد في العمرء رواه القضاعيء وقال: صلة الرحم وحسن 
الخلق وحسن الجوار يعمرن الدار ويزدن في الأعمارء رواه أحمد ن وقال: 
اتقوا الله وصلوا أرحامكمء رواه ابن عساكر عن ابن مسعود. 

أما المملوك فقد قال المصطفى :: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم 
وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا 
يطيقون» وقال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحعصت 
يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لبسه ولا يكلفه ما يغلبهء فإن كلفهما 
يعلبه فليعينه عليه؛ رواه الشيخان؛ وقال: اتفوا الله فيما ملكت أيمانكمء رواه 
البخاري؛ وعن على قال: لا تضربوا إيماء اللهء رواه النسائي؛ وقال: لا 
تضربوا الرقيق فلا تدرون متى توفقون» رواه الطبراني» وقال: لا تضربوا 
إيماءكم على كسر آنيتكم فإن لها آجال كأجال الناس» رواه أبو نعيم» وكان 
آخر كلامه: الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم؛ رواه ابن ماجة»: 
ومر بأبي مسعود وهو يضرب مملوكا فقال: الله اقدر عليك منك على هذا 
الغلام؛ فأعتقه» رواه أحمد وغيره ن وما ضربء صلى الله عليه وسلم؛ عبدا 
ولا أمة ولا خادما قط؛ ومع ذلك قال: علق السوط حيث يراه الخادم؛ إشارة 
إلى أن التأديب لابد منه» وسئل المصطفى ©: كم يعفى عن المملوك في 
اليوم والليلة؟ قال: سبعين مرة فجملة حق المملوك أن يشركه في طعامه 
وكسوته ولا يكلفه على الدوام ما لا يطيقه ويعفو عن ذلته ولا ينظر إليه بعين 
الكبر والازدراء ويعلمه مهمات الدين. 


أما الصحبة مع الجار فقد قال المصطفى 6: مازال جبريل بوصيني 


بالجار حتى ظننت أنه يورثه» ومازال يوصني بالمملوك حتى ظننت أنه 
يضرب له أجلا مؤقتاء رواه البيهقي» وقال: أول خصمان يوم القيامة جاران» 
رواه أحمدء وقال: إذا رميت كلب جارك فقد أذيته؛ وقيل له: إن فلانة تصوم 
النهار وثقوم الليل وتؤذي الجيران» قال: هي في النارء وقال: أتدرون ما حق 
الجار على جاره؛ إن مرض عدته وإن مات شيعته وإن استقرضك أقرضته 
وإن أعوذ عوذته وإن أصابه خيرا هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا ترفع 
بتيانك فوق بنيانه فتسد عليه الريح ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له 
منهاء رواه الطبراني» وقال: ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أي دواهيه: 
رواه الحاكم؛ وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره؛ رواه 
البخاري. 

الفصل الثالث: في صحبة عموم الناس: 

اعلم أن أصول الدين كما قال الغزالي اتخاذ الإخوان» فقد قال» صلى 
الله عليه وسلم: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة؛ 
رواه البخاري عن أنسء والمراد الأخوان الأخيار بقرينة ذكر الشفاعة» أما 
غيرهم فلا يندب معاشرتهم بل يتعين اجتنابهم ومفارقتهم؛ فصحبة الأخيار 
تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشرء كالريح إذا مرت على الطيب 
حملته طيبا وإذا مرت على النتن حملته نتناء والإنسان محتاج في جميع 
أحواله إلى الصديق» أما في حالة الرخاء فلا يحتاج إلى موافاتهم ومعاوناتهم 
وأما في حالة الشدة فيحتاج إلى موافاتهم ومواساتهم؛ وطلب فضيلة الصداقة 
التي تطيل النفس عليها بلغت بالناس إلى المشاركة في المعاملات وغيرها 
والمعاشرة عشرة جميلة والاجتماع في الرياضات والصيد والملاعبات» قال 


بعضهم: إني أتعجب من من يعلم ولده أخبار الملوك ووقائعهم وكيفية حروبهم 


وانتقاماتهم من الخلق ولا يعلمه أحاديث فاضلة وما يلزم من تلك الفضيلة من 
الخيرات الشاملة والمحبة التي لا يمكن المعيشة بدونها. 

المضامين التربوية الموجودة في المخطوطة: 

تتحدث هذه المخطوطة عن ثمانية مقاصد في آداب الأكل والشرب 
وآداب اللباس وآداب الجماع وآداب النوم وآداب الحمام وآداب معاشرة 
الزوجة وآداب تربية الأولاد. 

لقد عرض المؤلف في المقصد الأول الآداب الشرعية للأكل وتحدث 
عن الأحاديث الدالة على تكريم الإنسان لرزق الله وفضل ذلك على الناس 
وهو في هذا بدأ بالبعد الديني ليبين أن ثتواب الحفاظ على النعمة يوفيه الله 
سيحانه وتعالى وكذلك تناول الأحاديث الدالة على الاعتدال في تناول الطعام 
وآداب ذلك؛ ثم تناول بعد ذلك الأبعاد الطبية فتحدث عن ارتباط الغذاء بمنافع 
ومضار الجسم وكيفية الاستفادة من الطعام وكيفية تجنب مضارهء ثم تناول 
آداب الشرب الشرعية والطبية فتحدث عن كيفية شرب النبي ؟ كم تحدث 
عن أهمية الشرب من الناحية الطبية والمواصفات التي يجب أن تتوفر في 
الماء الصالح للشربء أما المقصد الثامن فقد تحدث عن حقوق صحبة 
المسلمين وواجبات تربية الأولاد والخدم وصحبة الأهل والجيران وما لهم من 
حقوق وما عليهم من واجبات وآثار ذلك على المجتمع المسلم ككل. 

تعتبر هذه المخطوطة من المخطوطات التي تتناول في جزء منها ما 
يتعلق بتربية الأولاد وفي معظمها آداب عامة يحتاج إليها الجميع بما في ذلك 
الأطفالء فهي في جملتها مفيدة للصغار لا سيما أنها تبين لهم المسادئ التي 
يجب أن يسيروا عليها في هذه الآداب» وتتميز هذه المخطوطة بأنها تجمع 
بين المقاصد الشرعية والمقاصد الطبية وكأنها تقدم بجوار الأدب الشرعي 


نوعا من الأدب الطبي الذي يناسب سن الطفل في أسلوب سهلء وإذا كان ما 
ورد آراء طبية تناسب عصرها وقد لا تناسب عصرنا للتقدم الطيي الحديث 
إلا أن المهم أن الأدب القديم للطفل قد اشتمل على تقافة العصر الطبية مما 
يشير إلى ضرورة أن يشمل الأدب المقدم للطفل المعاصر ثقافة علمية تناسيه 
في شتى المجالات» وهو ما يفتقر إليه أدب الأطفال المعاصر. 
سابعا: المضامين التربوية الموجودة في مخطوطة جامع أحكام الصغار 
هذه المخطوطة لمحمد بن محمود بن حسين» مجد الدين 
الأسروشتي المتوفى عام577 هه فهو من علماء القرن السابع الهجري» 
وهذه المخطوطة من الفقه الحنفي الذي هو أقدم المذاهب الفقهية؛ وقد نظر 
إلى الفقه الحنفي على أنه فقه العقل حيث كانوا يستعدون لمسائل افتراضية 
من شأنها تدريب الذهن والعقل» ولقد نظر البعض إلى الفقه الحنفي على 
اعتباره فقه المحتمل وبعيد كل البعد عن فقه الواقع» ومع هذا ققد تصمنت 
المخطوطة نموذجاً للهيكلية الفقهية التي عليها مدرسة الإمام الأعظم أب 
حنيفة النعمان. 
لخص المخطوطة 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي ظهرت محبته وظهرت على 
الخلائق محجته وسبح جميع العباد بنعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا 
محمد رسول الله. 
أشرف العلوم علم الفقه والأحكام وبيان الحلال والحرام الذي رسخت 
به دعائم الإسلام وعلت به شريعة محمد عليه السلام... وقد استعذت من 
الصغائر والصغار وذكرت كل مسائل فيها من حينها ما يكسر تسهيلا وأسأل 
الله التوفيق أن أشرحها وأوفي كل نوع منها تفصيلا وسميت هذا المجموع 


جامع الصغار وعملت فيه كل عمل الطيب الحبيب وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وبعد: 
ا الصبي سمع الأحاديث 
صبي سمع الأحاديث وهو لا يفهم ثم كبر جاز له أن يروي عن 
المحدث؛ ذكر الإمام أبو طالب يحي ين الحسين الحسيني الديكي في جامع 
الأدلة في باب الصغار لا خلاف في قبول رواية من سمع الحديث قبل البلوغ 
ومنه ما رواه بعد البلوغ لآن كثيراً من الصحابة كانت جد حالهم: أما من 
يرى أن ما رواه قبل البلوغ غير مقبول فقد نظر لذلك باعتبار أن الصبي 
غير مكلف وهذا غير كاف لرد رواية الصبيء فييقى الأصل كما هو عليه 
وذلك إذا كان الصبي عدل وصادق. 
- في مسائل الطهارات 
قال الإمام الآجل برهان الدين رحمه الله إذا أدخل الصبي يده في 
الإناء عن قصد يصير الماء مستعملاً» وإذا علم الصبي أن يده أو رجله التي 
أدخلها طاهرة يجوز التوضؤ بهذا الماء» وإذا علم أنها نجسة لا يجوزء أما إذا 
كان لا يعلم فمن الأفضل أن يتوضا بغيره لأن الصبي لا يتجافى عن النجاسة 
في فتاوى ظهير الدين أبو اللبيب الصغير إذا جامع الصبي البالغة لا 
غسل عليه وعليها الغسلء قال أبو يوسف إنه يجب الغسل على من لا يدرك. 
قال الفقيه أبو اللبيب الصبية إذا كانت لا تشتهي يجب الغسل على من 
أنزل. 


في فتاوى قاضي ظهير الدين الصبي إذا قهقه في الصلاة قبل بأنه لا 


ينقض وضوءه وتفسد صلاته؛ وقال الحاكم الكفتي والفقيه عبد الواحد يفسد 
وضوءه والصلاة. 

الطفل إذا قاء على ثدي أمه ثم امتصه ثلاث مرات طهرء قال أبو 
حنيفة أنه لا يمنع الطهارة ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه وكانت 
نجاسته دون نجاسة البول. 

صبي يلغ السعي جلس على حجر المصلي وعليه نجاسة كثيرة لم 
يفسد صلاة المصلي لأن المصلي غير حامل للنجاسة. 

امرأة صلت معها صبي ميت فإن لم يستهل فصلاتها فاسدة غسل أو 
لم يُغسلء أما إذا استهل فإن غسل فصلاتها تامة. 

إذا صلت ومعها صبي ترضعه إن مص الثدي ولم ينزل منه لبن لا 
يفسد صلاتها وإن نزل فسدت صلاتها. 

كره بعض المشايخ دفع المصحف واللوح الذي عليه القرآن للصبيان 
وأدئى السن الذي إذا بلغ الصبي احتلم كان بالغاً أثنى عشر سنة وأدئى السن 
إذا بلغت الصغيرة ورأت الدم كان حيضاً تسع ستين. 

* -في مسائل الصلاة 

قال رسول الله: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضريوهم 
عليها إذا يلغوا عشراً. 

إذا بلغ الصبي عشر سنين يُضرب لأجل الصلاة باليد لا بالخشب ولا 
يجاوز الثلاث؛ وكذلك المعلم ليس له أن يجاوز الثلاث: قال رسول الله 
لمرداس المعلم: إياك أن تضرب فوق الثلاث» فإنك إذا ضربت فوق الثلاث 
أقتص منك . 


إذا أذن الصبي وهو لا يعقل يعاد. 

للصغيرة الحق أن تصلي بغير قناع والأحسن أن تصلي بقناع. 

تجوز إمامة الصبي للبالغين وقال بعض المشايخ لا يجوز لأن الصبي 
غير مضمون والبالغ مضمون. 

الصبي الذي يعقل إذا قرأ آية السجدة أمر أن يسجد وإن لم يسجد لم 
يكن عليه قضاء. 

الصبي إذا كان في سفر وبلغ الحلم عليه أن يصلي الصلاة تامة غير 
مقصورة. 

يجوز للصبي أن يخطب الجمعة ويصلي بالناس إذا عقل؛وفي العيد 
روايتان يجوز ولا يجوز. 

السلطان إذا كان صبيا فبلغ فإنه يحتاج إلى تقليد جديد. 

السقط لا يصلى عليه بالاتفاق» وفي غسله اختلاف والمختار أن 
يُغسل ويُدفن ملفوفا بحزمة. 

إذا ولد المولود حيا ثم مات يُغسل ويُصلى عليه ويرث ويُورث 
ويُسمى . 

إذا سبي صبي مع أحد أبويه لم يُصل عليه لأنه تبع لهما إلا أن يقر 
بالإسلام وهو يعقل أو أن يسلم أحد أبويه لأنه يتبع خير الأبويين. 

إذا اجتمعت جنازة الرجل والصبي والمرأة يُجعل الرجل ممايلي 
الإمام والصبي بعده والنساء مما يلي القبلة. 


إذا ارتد الزوجان والمرأة حامل ثم مات الولد لا يُصلى عليه. 


الصبي إذا أدرك في وقت الصلاة لزمه فرض الوقت ولو صلى في 
أول الوقت ثم أدرك في آخر الوقت أعاد الصلاة. 

جارية لم تحض وقد حاضت وقد قامت في الصف فسدت صلاتهاء 
وإذا صامت وقد حاضت لا تؤمر بالإعادة وإذا صلت بغير وضوء تؤمر 
بالإعادة» وإذا صلت بغير قناع لا تعيد؛ وإذا صلت عريانة تعيدءوفي كل 
موضع تعيد فيه البالغة الصلاة تعيد الجارية على سبيل الاعتياد. 

4 في مسائل الزكاة 

الزكاة لا تجب في مال الصبي وعند الشافعي تجب الزكاة كما تجب 
في مال البالغ. 

لا خلاف أن الإيمان لا يجب على الصبي ولكن إذا أسلم يصح 
إسلامه؛ وعند الشافعي لا يصح لأنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا احج 
ولا جهاد. 

إن نفقة زوجته ونفقة والديه ونفقة ما ملكه تجب في ماله. 

إذا كان للعبد أرض عشر وخراج يجب عليه العشر أو الخراج لأن 
العشر أو الخراج يجب في الأرض. 

تجب زكاة الفطر في مال الصبي. 

لا يجوز أن يأخذ الزكاة ولد غني صغيراً كان أم كبيراً. 

يجوز للمرأة أن تخرج الزكاة من مالها وتدفعها لولد زوجها الفقير. 


إذا كان الرجل يعول صبيا فجعل يكسوه ويطعمه لا شك أن الكسوة 
تجوز بقدر القيمة وكذلك في صدقة الفطر. 


يجب على الوالد صدقة أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال. 

لا يجب على الجد صدقة الفطر عن الصغار حتى إذا كان الأب نقيرا 
وهو غني. 

لا تجب صدقة الفطر من الولد لأبيه إلا إذا كان مجنونا. 

وعليه صدقة فطر عبيده. 

ه خي مسائل الصوم 

رضيع مبطون يُخاف عليه موته بهذا الداء وله ظئر يزعم الأطباء إن 
الظئر إذا شرب هذا الدواء يبرأ هذا الصغير وذلك في شهر رمضان: همل 
يباح لها الإفطار بهذا العذر؟ يجوز إذا كان الأطباء بصيرين بذلك»: وهذا 
محمول على الطبيب المسلم دون الكافر. 

الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أفطرتا وقضيتا ولا فدية 
عليهما. 

الصبي إذا بلغ في يوم رمضان فليس عليه قضاء ذلك اليوم. 

لا تفبل شهادة الصبي المراهق على هلال رمضان وتقبل شهادة العبد 
والمرأة. 

> في مسائل الحج 

إذا حج الرجل بأهله وولده الصغيرء قال يحرم عن الصغير من كان 
أقرب إليه. 

الصبي الذي يحج له أبوه يقضي المناسك ويرمي الجمار إذا كان 
يعقل؛ أما إدَا كان لا يعقل فإن أباه يفعل عنه ذلك. 


ولو ترك الصبي بعض أعمال الحج نحو الرمي وما أشبه ذلك لم يكن 
عليه شيء. 

الأب إذا أحرم عن ابنه الصغير وارئكب بعض محذورات الإحرام لم 
يلزمه شيء. 

إذا بلغ الصبي في وقت لا يقدر على الحج ثم مات فإنه لا يجب عليه 
الحج. 

إذا أصاب مالا في وقت لا يقدر على الحج فإنه لا يجب عليه. 

الصبي إذا حج مع الأب لا ينوب ذلك عن حجة الإسلام ويلزمه 
الإعادة. 

لو خرج الصبي إلى الحج فبلغ إلى الطريق قبل الإحرام ثم أحرم 
وحج جاز عنه حجة الإسلام» وكذا لو جاوز الميقات بغير إحرام ثم احتلم 
بمكة ثم أحرم من مكة جزاه عن حجة الإسلام ولم يكن عليه المجاورة 
والميقات بغير إحرام لأنه لم يكن من أجل الحج ولا من أجل الإحرام عند 
المجاورة» فلو أحرم قبل أن يحتلم ثم احتلم قبل الوقوف بعرفة لا يجزيه عن 
حجة الإسلام؛ ولو احتلم ثم رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم بحجة 
الإسلام وحج يجزيه عن حجة الإسلام. 

لو بلغ الصبي وحضرته الوفاة وأوصى يأن يحج عنه حجة الإسلام 
جازت وصيته ويحج عنته؛ قال صلى الله عليه وسلم".. وأيما صبي حج ولو 
عشر حجج فعليه حجة الإسلام إذا بلغ ". 

وينبغي لو كان من يحرم من الصبيان أن يجرده ويغسله ويلبسه 


توبين إزاراً ورداء ويجنبه ما يجنب المحرم؛ فإن فعل شيئاً من محذورات 


الإحرام لا شيء عليه ولا على وليه لأن الصبي غير مخاطبء ولو أفسده فلا 
قضاء عليه وكذلك إذا أصاب صيداً في الحرم. 


0 خي مسائل النكاح 

الصغير والصغيرة إذا زوجا أنفسها بغير إذن الولي يتوقف ذلك على 
إذن الولي» فإن أجاز جاز لهما الخيار. 

الصبي إذا تزوج امرأة أو باع شيا ثم بلغ لا ينفذ ذلك إلا بإجازته 
بعد البلوخ. 

إذا تزوج صبي مراهق بغير إذن وليه امرأة ودخل بها فبلغ الأب 
فرد نكاحهاءقالوا لا يجب على الصبي الحد. 

رحم الله صبية زوجت نفسها من كفء وهي تعقل النكاح ولا ولي 
لهاء فالعقد يتوقف على إجازة القاضي. 


إذا اجتمع للصغير أو للصغيرة وليان وهما في الدرجة سواء فزوج 
أحداهما جاز سواء أجاز الآخر أم لم يجز. 

إذا زوج الرجل أخته وأبوها حي فمات الأب قبل الإجازة وأجاز الأخ 
المزوج جاز ولو سكت لم يجز. 

صغيرة لها أخ لم يزوجها فزوجها القاضي بغير إذن الأخ لا يصح 
النكاح إلا إذا كان الأخ غاتبا أو عضلا. 

صغيرة زوجها القاضي ولها ابن عم حاضر لا يصح لقوله ؟ 
"السلطان ولي من لا ولي له". 


إذا رفعت الأمر إلى القاضي في التزويج وأبوها حي؛ فرأى القاضي 


رغبة زوجها وإن كره الأب. 

إذا كان للصغيرة والد أو جد لا يزوجها القاضي وإن كان الأب أو 
الجد فاسق ينبغي للقاضي أن يزوجها بكفء. 

إذا زوجت صبية من صبي فأدركت قبل إدراك زوجها فاختارت 
الفرقة ورفعت أمرها إلى القاضي لا ينتظر كبر الزوج وكان للقاضي أن 
أقسام الخيارات: 

إذا وقعت الفرقة بخيار البلوغ فإن لم يدخل بها فلا مهر لها سواء 
وقعت الفرقة باختيار الزوج أو اختيار المرأة وإن دخل بها فلها المهر كاملا 
سواء وقعت الفرقة بخيار الزوج أو الزوجة. 

الأمة الصغيرة إذا زوجها مولاها ثم أعتفت وهي صغيرة فلها 
الخيار. 

صغيرة زوجها غير الأب أو الجد فاختصمت بعد البلوغ وهي بكار 
فقالت اخترت الفرقة حين بلغت وكذيها الزوج لا يقبل قولهما إلا ببينة» وإن 
اختلف في الحال وقالت بلغت الآن وقال الزوج بل بلغت قبل هذا وسكت كان 
القول قولها وإن كانت سيبا وقت البلوغ لا يبطل خيارها إلا بالرضا صريحاً 
أو دلالة نحو التمكين وغير ذلك. 

أمة صغيرة تزوجت بغير إذن الولي فأعتقها لا ينفذ العقد ويبطل. 

رجل كاتب أمة له صغيرة فقبلت جازت الكتابة لأنها من أجل 
التصرف» فلو زوجها من إنسان آخر بغير إذنها لا يجوز لأنها التحقت 
بالحرائر. 


إذا زوجت الصغيرة من غير كفء لا يقدر على مهرها ونفقتها فإن 
هذا النكاح قاسد. 

تزوج صبي بصبية لها أبوان مسلمان فارتدا قلم تبن الصغيرة من 
زوجها وإن لحقا بدار الحرب بانت لانقطاع حكم الدار. 

-في مسائل الرضاع 

الأصل في إرضاع الولد الصغير فوله تعالى (وَالْوَالدَات يُرْضِعْنَ 
أوْلآدَهْنَ حولي كَامَِيْنِ لمن أراد أن يُيمّ الضتاعة وَعلَى الْمَولود لَه ررقن 
وكسوَتوْن بالْسَتوف لآ كلف تف إلا وما لآ مُضارٌ وَالدةٌ بولّدها ولا 
مَونُوة لَّهُ وده وَعَلَى الْوَارث مثْل ذَلكَ فإ أراذا فصالاً عن قراض مَنْهُمَا 
وتشاور فلا جناح عَلَهمَا وإن أردتمْ أن تسرضيمُوأ أولآتكم فلا ناح عل يْكْمْ 
ِدَا ثم مآ آتَينْم بالْمَْرُوف وَاَقُوأ اللّه وَاعَلَمُواً أن الله بمَا تَسَلُونَ بَصِيرٌ) 
(البقرة: 777)+ اختلف أهل العلم في هذه الآية» قال بعضهم هذا مجرد خبر 
أن الوالدات كذا يفعلن وليس فيه إيجاب الإرضاع على الأمهات. قال بعضهم 
فيه إيجاب الإرضاع على الأمهات وأن كان بصنيعه الخير مثل قوله تعالى 
(وَالْمطَلقَاتَ يَتْرَيَصْن بِأَشَبِونٌ ثَلأثةَ قرُوم) (اليقرة:748؟) هنا لا يجب على 
الزوجة أن تأخذ الأجر على الرضاعة لأنها تجب عليها دينا وان كانت لا 
تُجبر على ذلك. 

قال أصحابنا لا تُجبر الأم على إرضاع ولدها لأن الإرضاع بمنزلة 
النفقة ونفقة الأبناء تجب على الآباء لا على الأمهات. 


إذا كان للفقير أولاد صغار وجد ميسر لا تُفرض النفقة على الجد لأن 
النفقة لا تجب إلا على الأب» ولكن يؤمر الجد بالإنفاق صيانة لولد الولد 
وكان ذلك دين على والد الصغار. 


صغير له أم موسرة وله أخوان ميسران أخ لأب وأخ لأم؛ كانت نفقة 
الصغير على الأم والأخ لأب وأم أسداساء السدس على الأم والخمسة أسداس 
على الأخ لأب وأم اعتباراً بالميراث. 
صغير له أم موسرة وجد موسر كانت النفقة أثلاث الثلثان على الأم 
والثلث على الجدء هذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
4 - في مسائل الطلاق 
إذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها طلقها 
مرةٌ واحدة, فإذا مضى شهر طلقها أخرىء؛ لأن الشهر في حقها قائم مقام 
الحيضء قال الله تعالى " واللائي لم يحضن " فإذا كان الطلاق في أول 
الشهور يعتبر بالشهورءوإن كان في وسط الشهور فبالأيام حتى توفي العدة. 
ليقع طلاق الصبي لقوله ؟ كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي 
والمجنون. 
إذا طلق الصبي امرأته فلا يقع الطلاق حتى يبلغ» فإن قال أوقتعت 
هذا الطلاق صار واقعاً. 
٠‏ - في مسائل القصاص 
كل من ملك شخصاً لا يجوز له نكاحه على التأبييد بسبب القرابة 
كالأخ والأخت والعم والخال يعتق عليه صغيراً كان المالك أو كبيراً. 
لا يجوز عتق الصبي والمجنون والناتم لأنه إيطال الملك. 
رجل استولد جارية ولده تصير أم ولد له ويغرم قيمتها. 


إذا تزوج الرجل جارية ولده الصغير فولدت منه لها تصير أم ولده 


ويعتق الولد بالقرابة. 
إذا أراد الرجل أن يطأ جاريته فلو ولدت له يبيعها من ولده الصغير 
ثم يتزوجها. 
غلام صغير في يد إنسان لا يعبر عن نفسه فقال هذا عبدي؛ فالقول 
قوله» فإن أدرك الغلام وقال أنا حر قلا يقبل قوله إلا إذا أقام البينة. 
رجل كاتب عبداً له صغيراً فإن هذه المكاتبة تجوز ولو أذن له في 
التجارة تصح. 
١‏ - في مسائل الأيمان 
رجل حلف ألا يتزوج امرأة فتزوج صبية حنث في يمينه» ولو حلف 
ألا يكلم امرأة فكلم صبية لم يحنث وذلك لأن النكاح لا يكون إلا في المرأة. 
١‏ - في مسائل الحدود 
رجل زنى بصبية يجب عليه الحد ولو وطئ جاريةً صغيرة بنت 
الصبي إذا زنى يصبية وأزال بكارتها لا حد عليه وعليه المهر في 
ماله لأنه مُؤاخذ بأفعاله وإذنها لم يصحء وإن كانت بالغة مستكرهة فكذلك» 
وإن كانت مطاوعة لا يجب عليه المهر لوجهين؛ الأول أن رضاها مُعتبر في 
إسقاط حقهاء والثاني لو ضمن يرجع ولي الصبي عليها كمن أمر صبياً بشيء 
فلحقه غرم يرجع وليه على الآخر. 
الصبي إذا زئى بصبية يجب المهر في ماله لأنه مؤاخذ بأفعاله. 


الصبية إذا دعت صبياً إلى نفسها فأذهب عذرتها فعليه المهر. 


والحرة إذا دعت صبياً فزنى بها لا يضمن مهرها وإن كانت أمة 
يضمن لأن أمر الأمة لا يصح. 

صبي تزوج امرأة بغير إذن المولى فدخل بها قلم يجز المولى النكاح 
لا يجب عليه المهر. 

٠١‏ - في مسائل السرقة 

لو مرق حر صغير لا يُقطع لأنه ليس بمال ولو كان عليه حلي يبلغ 
ما بها كثيراً لا يقطع أيضا لأنه تبع للصبي فلا يجب القطع بما هو تابع. 

ولو أنه كان يعلم أن عليه حلياً بخلاف ما إذا سرق ثوباً خلقاً على 
جانبه دراهم تبلغ مالا كثيراً والثوب لا يساوي عشرة دراهم؛ إن كان السارق 
لا يعلم بذلك لا يُقطع لأن قصده سرقة الثوب وليس الدراهم ولو كان يعلم 
قطع لأنه إذا علم فمقصوده الدراهم يخلاف الصبي. 


ولو سرق عبد صغير لا يُقطع بلا خلاف حتى لو كان يعبر عن 


لو سرق غلام صغير لا يعقل ولا يعبر عن نفسه قال أبو حنيفة يُقطع 
وقال أبو يوسف لا يُقطع استحساناً في باب الإقرار بالسرقة. 

وإذا أقر الرجل السرقة من المجنون أو الصبي أو اخرس لا يُقطع 
لأن هذه السرقة غير موجبة للقطع في حقه. 

قوم سرقوا وفيهم صبي أو مجنون لا قطع عليهم عند أبي حنيفة 
ومحمد وزفرء وقال أبو يوسف إذا كان الصبي هو الذي أخرج المتاع لا قطع 
عليهم وإن كان وليه الكبير قطع. وكذلك قطاع الطريق إذا كان فيهم صبي أو 
مجنون أو معتوه أخر من درء الحد عنهم جميعا في قول أبي حنيفة. 


4 - في مسائل السر 

ذكر عن عطاء أن جده كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما: " هل 
للعبد في المغنم نصيب وهل كن للنساء يحضرن الحرب مع رسول الله ؟ 
ومتى يجب للصبي سهم في المغنم وعن سهم ذوي القربى " فكتب إليه ابن 
عباس: " أنه لا حق للصبي في المغنم وأنه يوضح له أن النساء كن يحضرن 
مع رسول الله يدوين الجرحى ويضع لهن ولا حق للصبي في المغلم حتى 
يحتلم» وكتب إليه في سهم ذوي القربى أن عمر رضي الله عنه عرض علينا 
نخرج من الخمس وأن نقض به عن مغرم نأبينا عليه ذلك إلا أن يسلمه لنا 
فأبى ذلك علينا". ١‏ 

مسلم دخل دار الحرب بأمان فاشترى صبياً منهم أو صبية فأعتقه قم 
استولى عليه المسلمون وخرج المسلم إلى دار الإسلام فإنه يكون فيئاً 

إذا أسلم الحربي في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على تلك الدار 
وجعلوها دار الإسلام» فأولاده الصغار وما في يده من المتاع لا يكون فيئاء 
وأولاده الكبار وزوجته وما ليس في يده من متاع يكون فيئاً. 

إذا آمن الصبي قوماً من دار الحربء إن كان مأذوناً له بالقتال يصح 
عندنا ولا يصح عند الشافعي وإن كان محجوراً وهو عاقل يصح عند محمد 
دون غيره؛ وأمان الذمي لا يصح وأمان العبد المحجور لا يصح؛ أما العبد 
المأذون له بالقتال يصح بلا خلاف وأمان المرأة جائز وكذلك المقعد والمزمن 
جائز أيضا. 


وإذا ارتد الأبوان ولحقا بولدهما الصغير بدار الحرب شم استولى 
المسلمون عليها فالولد صار مولاياً لهما والصغير المرتد يُسترق» أما إذا 


بقيت الأم في دار الإسلام مسلمة لا يكون الولد فيئاً لأن الولد يبقى مسلما تبعا 
لأمه وكذلك لو ماتت الأم في دار الإسلام لم يكن الولد فيتاً لأنها لما مات 
بقي إسلامها حكماً وكذا لو كانت الأم ذمية نصرانية وقد بقيت في دار 
الإسلام لا يكون الولد فيئاً لأن الولد وإن صار مرتداً تبعاً لأبيه لكنه بقي 
نمياء وكذلك لو كان الأب ذمياً ناقض العهد لا يكون الولد فيئاً لأنه يبقى ذمياً 
تبعاً لأمه» وكذلك لو ارتد الأبوان ولحقا بدار الحرب والولك ههنا فإنه يكون 
مسلماً تبعاً للدار. 

وإذا ولد للمرتد ابن في دار الحرب ولد ثم ولد الولد ولداً قم ظهر 
المسلمون عليهم يكون ولد الأولاد كلهم فيثاً. 

إذا ارتد الغلام المراهق عن الإسلام صحت ردته عند أبي حنيفة 
ومحمد ولا تصح عند أبي يوسف. 

وإذا ارتد الصبي المراهق فإن أدرك كافراً لا يُقتل ولكنه يُحبس. 

أما إسلام الصبي العاقل يصح عندنا بلا خلاف في أحكام الدنيا 
والآخرة جميعاً ووجه قول أصحابنا أن رسول الله ؟ دعا علياً إلى الإسلام 
وهو ابن سبع ستين فأسلم وحسن إسلامه وكان يفتخر بإسلامه في صغره 
ويقول: سبقتكم إلى الإسلام وأنا طيرا غلاما ما بلغت الحلم'". 

إذا سبي الصبي من دار الحرب وأخرج إلى دار الإسلام دون أبويه 
ثم مات قبل أن يعقل الإسلام صئلي عليه لأنه لو لم يكن معه أبواه أو إحداهما 
كان تبعاً للدار فيكون مسلماً بالدار فيُصلى عليه» وإن كان معه أبواه أو 
إحداهما فلا يُصلى عليه لأنه تابع لأبويه في الدين. 


يجب الخراج في أرض النسوان والصبيان والمجانين لأن عمر 


وظف الخراج في جميع الأراضي ويؤخذ من أرض الصبي. 

الجزية إنما تُوظف على الرجال ولا تُوظف على الصبيان والنسوان» 
هكذا فعل عمر إذ قال: " من قتل فتيلاً فله سلبه ومن قتل صبياً لم يبلغ الحلم 
فليس له سلبه " وروي عن الضحاك أن رسول الله » قال؟ لا تقتلوا وليدا 
ولا نساء ولا الشيخ الكبير.." الوليد هنا ينطبق على الصغار إذا كانوا لا 
يصلحون للقتال ولا يقدرون على الصياح عند التقاء الصفين ولا يكونون 
رؤساء الجيوش» فإذا ما كانوا كذلك يُقتلون. 

إذا سبي المسلمون صبيان أهل الحرب وهم بعد في دار الحرب» 
فدخل آباؤهم الإسلام فأسلموا فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم وإن لم 
يخرجوا إلى دار الإسلام. 

لو دخل دار الإسلام ذمي ثم سبي ابنه لا يصير الابن مسلما بالدار. 

ومن دخل دار الحرب بأمان وسرق صبيا وأخرجه إلى دار الإسلام» 

إذا اشترى رجل صبيا في دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام فهو 
على دين هذا الرجل. 

٠‏ - في مسائل الكراهة 

الصبي أو المعتوه إذا أخذ بنجاسة المكان لا تثبت النجاسة بقوله لأنه 
لقلة عقله قد يكذب فلا يترجح صدقه على كذبهء ولهذا لم يُقبل خبر الصبي 
والمعتوه في الأحكام» فإن أحداً من الصبيان أو المعتوهين لم يرو عن رسول 
الله ) حديثاً ومع هذا ينبغي أن ينظر ويحكم فيه» فإن وقع عنده أنه صادق لا 
يتوضأ وإن وقع أنه كاذب يتوضا. 


صبي عاقل في يده شيء يبيعه لا ينبغي لغيره أن يشتريه منه ما لم 
يسأله عن لماذا يبيعه» لأن الصبي لا يملك البيع إلا بإذن الولي» فإن قال أذن 
لي أبي يحكم فيهء فإن وقع أنه صادق اشتراه منه وإلا فلاء أما في الهبة إذا 
كان يهب ذلك المال ويقول أبي أذن لي بالهبة لا يجوز له أن يقبله لأنه لا 
يملك ذلك بإذن الأب ويجوز قبول ذلك في الهدية. 

إذا مات رجل بين النساء وليس فيهم زوجته لا يباح لهن أن يغسلنه 
وإذا كان فيهن جارية صغيرة ولا تشتهي يعلمها الغعسل حتى تغسله لأن 
الصغيرة التي لا تشتهي يباح لها أن تمس جميع أعضاء الرجل الأجنبي. 

لو كان الميت صغيراً لا يشتهي لا بأس للنسوان أن يغسلنه. 

إذا ماتت المرأة بين الرجال لا يُباح لرجل منهم أن يغسلها وإن كان 

الصغيرة إن كانت لا تشتهي يُباح مسها والنظر إليها لانعدام خوف 
الفتنة. 

يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير. 

وقت الختان اثنتا عشرة سنة وقال بعضهم إذا بلغ سبع سنين وقال 
بعضهم تسع سنين وبعضهم عشر سنين وبعضهم لم يوقتوا وقتا معلوما وقالوا 
إذا كان الصبي يطيق ألم الختان يُختتن وإلا فلا لأنه من جملة السنن. 

لا بأس للجارية الصغيرة أو الكبيرة أن تخضب أما الصبي فلا ينبغي 


أن يخضب يده أو رجله. 


أختلف في التسليم على الصبيان؛ قال بعضهم لا يسلم عليهم وقال 
بعضهم التسليم عليهم أفضل. 


الجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل لما روي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان يشتري الجوز للصبيان يوم الفطر يلعبون به ويأكل 
منه وهكذا فعل علي ما لم يكن على سبيل المقامرة. 

لا بأس بتقب أذن الطفل من البنات لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن 
النبي ؟ من غير إنكار. 

لا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصاب الصبيان لأنه مداواة. 

استفادة الأب من حسنات الابن روي عن ابن مالك رضي الله عنه 
قال: من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته أن يترك ولداً علمه القرآن والعلم 
فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيتا. 

> - في مسائل اللقيط 

اللقيط اسم للولد الذي يُوجد على قارعة الطريق أو في المغارة أو 
على باب المسجد لا يُعرف أبوه أو أمه ورفع اللقيط أفضل من تركه بخلاف 
الأقطة فإن تركها أفضل من أخذها. 

إذا غلب عليه ظن ضياع اللقيط فوجب عليه رفعه» ثم اللفيط حر 
ونفقته من بيت المال والملتقط متبرع بالإنفاق عليه لعدم الولاية إلا أن يأمره 
القاضي ليكون دينا عليه لعموم الولاية» وإذا أبى الملتقط أن يتفق على اللقفيط 
وسأل القاضي أن يقبله منه وأقام البينة أنه لقيط فقبضه القاضي ووضعه على 
يد رجل وامرأة أن ينفق عليه على أن يكون ذلك دينا على اللقيط. 

حدود اللقيط كالحر المسلم لأنه حر ويحد قاذف اللفيط في نفسه ولا 
يحد قاذف أمه. 


إذا وجد اللقيط في مصر من أمصار المسلمين يحكم بإسلامه سواء 


أكان الواجد مسلما أو ذمياء ولو وجد في بيعة أو كنيسة أو في قرية من قرى 
أهل الذمة يحكم بكونه ذميا سواء أكان الواجد مسلما أو ذميا. 
٠‏ - في مسائل الإباق 

إذا كان العبد الآبق ملكا لصبي فرده رجل من مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداً فيجب الجُعل في مال الصبي لأن المنفعة حصلت له فكان كما إذا 
عمل له أحد بأجر. 

الوصي إذا جاء بالعبد الآبق لليتيم فلا جعل له لأن الرد عليه وكذلك 
الذي يعول اليتيم لأن الرد عليه أيضا. 


إذا رد السلطان عبد الصبي والبالغ فلا يجب الجُعل لأنه فعل ما هو 
واجب عليه. 


- في مسائل الغصب والضمان 
الصبي المغصوب إذا وقع في الماء وغرق يضمن الغاصب بخلاقف 
صبي الوديعة. 


لو غصب من الصبي شيء ثم رد عليه» إن كان الصبي من أهل 
الحفظ وإلا فلا. 


4 - في مسائل العارية 
ليس لوالد الصغير أن يعير متاع ولده الصغير» فالوالدية أن يعير 
ولده الصغير وليس له أن يعير ماله. 
٠‏ - في مسائل الهبة 
إذا أراد الرجل أن يفضل بعض ولده في الهبة في حال الصحة روي 


عن أبي حنيفة أنه لا بأس به إذا كان التفضيل بسبب زيادة فضل له في 
الدين» فإن كاتوا سواء يُكرهء قال أبو يوسف لا بأس يه إذا لم يرد الإضرار 
بالآخر. 


إذا كان له ولد فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من فوته كي لا يصير 
معيناً له على المعصية. 
١‏ - في مسائل الإيجارات 


إذا أجر الأب أو الجد أبو الأب الصبي في عمل من الأعمال فهو 
جائز لأنه له ولاية استعمال الصغير. 


؟' - في مسائل الشفعة 
الصغير والكبير في مسائل الشفعة سواء. 
9" - في مسائل المضاربة 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أعطى مال يتيم 
مضاربة فعمل بذلك في العراق. 
4 - في مسائل المزارعة 
من ذفع إلى صبي أرض للمزارعة على أن البذرة من قبل الصبي 
كانت المزارعة فاسدة والزرع كله للصبي ولا يضمن نقصان الزراعة لأن 
النقصان حصل بسيب تسلط رب الأرض. 


إذا دفع الحر إلى الصبي المحجور عليه أرضاً ويذراً مزارعة 
بالنصف قخرج الزرع وسلم العامل من العمل» فالخارج بينيما على ما 
شرطاء 


5 - في مسائل الرهن 
يجوز للأب أن يرهن عبداً لابنه الصغير لأنه يملك الإيداع. 
5 - في مسائل الصلح 
إذا كان للصبي دار فادعى رجل فيه دعوى فصالحه أبوه على شيء 
من مال الصغيرء فهذا على وجهين: إذا كان للمدعي بيئة على دعواه وكان 
ما أعطاه الأب من مال الصبي مثل حق المدعي أو أكثر منه قيمة مقدار ما 
يتغابن عليه الناس فيه جاز لأنه يمنزلة البيع ويجوز بيع الأب بمقدار قيمته أو 
بزيادة قليلة» وإذا لم يقم المدعي بينة لا يجوز أن يصالحه إلا أن يصالح مسن 
- في مسائل الوكالة 
إذا كان الأب وكيلاً يبيع ضياع الصبي ومات الأب بطلت الوكالة. 
8 - في مسائل الكفالة 
إذا كان الصبي لا يعبر عن نفسه لا تتوقف الكفالة على قبول وليه 
عند أبي حنيفة ومحمدء قال محمد لا يجوز كفالة الصبي سواء لأن الصبي 
محجور عليه أو مأذونا له في التجارة» وسواء أذن له أبوه في الكفالة أم لم 
يأذن له لأن إذن الأب للصغير باطل لأنه أذن بما هو تبرع والتبرع غير 
داخل تحت ولاية الأب. 
8 - في مسائل الحوالة 
قال محمد الصبي التاجر في الحوالة مثل البالغ وقال برهان الدين 


محجور عليه. 


"٠‏ - في مسائل المأذون 
قال محمد إذن الرجل لابنه في التجارة وهو يعقل البيع والشراء جائز 
ويصير الصبي مأذوناً له في التجارة» وكذا الوصي إذا أذن للصغير في 
التجارة وهو يعقل البيع والشراء. 
"١‏ - في مسائل الحجر 


الأسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون فلا يجوز تصرف 
الصبي إلا يإذن وليه ولا يتصرف العبد إلا بإذن سيده. 


؟" - في مسائل الشهادات 


شهادة الوصي لابن الميت بدين على الميت هل يقبل إذا كان الابن 
صغيراً لا يُقبل بالاتفاق وكذلك إن كان الابن كبيراً. 


+" - في مسائل الدعوى 


لو ادعى رجل على صغير شيئاً وله وصي حاضر والصبي محجور 
عليه فإن ذلك لا يشترط حضور الصبي الصغير. 
4" - في مسائل الإقرار 

في إقرار الأجل» رجل أقر أنه كان أقر وهو صبي لفلان بألف 


درهمء وقال الطالب لاء بل أقررت بها بعد البلوغ؛ فالقول قول المقدم مع 
يمينه لأنه أضاف الإقرار إلى حالة معهودة منافية للضمان. 


5" - في مسائل دعوى النسب 


عبد صغير في يد إنسان وجاءت امرأة وادعت أنها مسلمة وهذا 
الصغير ولدها وهو حر وؤكل الرجل وكيلاً فأقيمت البينة على الوكيل» هنا 


يُسمح بالعتق ولا يُسمح بالنسبء فإذا قال هو ابن عبدي فلان الغائب يُنسب 
له. 
5" - في مسائل الإكراه 

وصي أخذه السلطان الغالب فطلب بعض مال اليتيم فإن أعطى فهو 
ضامنه» قال الفقيه أبو الليث إن خاف الوصي على نفسه القتل أو إتلاف 
عضو من أعضائه فدفع فلا ضمان عليه» وإن خاف على نفسه المبس أو 
القيد فدفع فهو ضامن؛ وإن خاف أن يأخذ ماله وبقي له قدر الكفاية لا يحل له 
أن يدفع مال اليتيم ولو دفع فهو ضامن. 

” - في مسائل الجبايات 

الصبي كالبالغ في دية النفس وأطرافه إذا كان لها منفمة مقصودة 
تفوت بقطعها كاللسان واليد والرجل وأشباه ذلك؛ وما كان في تفويته تفوهيت 
الجمال دون المنفعة كالأذن الشاخصة ففيها الدية كاملة من غير تفصيل. 

- في مسائل الأمر بالجباية على الغير 

رجل حر أمر صبياً حرا بقتل رجل فقتله» فعلى عاقل الصبي الدية 
في ثلاث سنين ثم عاقل الصبي يرجع بما لزمهم على عاقله الآخر الذي أمره 
بالقتل. 

9 - في مسائل الذبائح والأضحية 

ذبيحة الصبي والمجنون والمرأة حلال إذا كان يعقل ويضبطهء أما إذا 
كان لا يضبط و لا يعقل التسمية والذبيحة لا تحل لأن التسمية على الذبيمة 
شرط بالنص. 


٠‏ - في مسائل الوقف 
إذا وقف على يتامى بني فلان فإن وقف في حياته وصحته وهم 
يحيون لا يجوزء وإن كان بعد الموت يجوز لأنه يصير ميراثا وإن كانوا لا 
يحصون في حال الحياة وبعد الممات يجوز لأنه مؤيد في وقف العدة. 
١‏ - في مسائل الوصايا 
وصية الصبي لا تجوز وإن أضافها إلى ما بعد البلوغ وإن مات قبل 
البلوغ أو بعده بطلت هذه الوصية» ولو أوصى في حال صغره بوصية لا 
تجوز إلا إذا أجاز ذلك بعد البلوغ فحينئذ تصح وتكون إجازته بمنزلة 
الابتداء . 
؟* - في مسائل الفرائض 
من شرائط القتل الذي يتعلق به حرمان الميراث أن يكون المباشر 
للقتل مخاطبا حتى أن الصبي والمجنون إذا قتل مورثه لا يُحرم من الميرات 
لأن حرمان الميراث عقوبة وهما ليس من أهل العقوبة. 
المضامين التربوية الموجودة في المخطوطة: 
حيث إن هذه المخطوطة من المخطوطات التي تناولت موضوع الفقه 
على المذهب الحنفي؛ فقد تناولت قدراً كبيراً من القضايا الموجه للصبي 
ووليه» ومن هنا فهذه المخطوطة يجب أن يقرأها كل من الصغار والكبار 
على السواء لاحتوائها على أحكام مطالب الكبار بتنفيذها في حق الصغار. 
ولقد بدأت المخطوطة بتناول قضية قيام الصغير بالتحديث عن 
المحدثين ما سمعه منهم» وهل يعتبر تحديثه ثقة وبينت أن الصحابة كان فيهم 
من يروي الحديث وهو صغيرء ثم انتقلت المخطوطة إلى مسائل الطهارات 


والصلاة والزكاة والصوم والحج والنكاح والرضاع والطلاق والقصاص 
والأيمان والحدود والسرقة والسر والكراهة واللقيط والإياق والغصب 
والضمان والعارية والهبة والإيجارات والشفعة والمضاربة والمزارعة 
والرهن والصلح والوكالة والكفالة والحوالة والمأذون والحجهر والشهادات 
والدعوى والإقرار ودعوى النسب والإكراه والجبايات والأمر بالجباية 
والتبائح والأضحية والوقف والوصايا والفرائضء فهذه المسائل موجه 
للصبيان ويُسال الكبار عن تنفيذ هذه الأحكام على الصغار. 


ولقد عمدت في تقديم تلخيص هذه المخطوطة إلى تجنب القضايا 
الفرعية التي تتفرع إلى تفريعات كثيرة " مثل قضية مسكولية الأب عن 
الإنفاق على إرضاع طفله ودفع تكلفة الرضاعة للأم وإذا كان الأب فقيراً 
فالإنفاق على الجد وإذا كان الجد فقيراً فيكون الإنفاق على العم وإذا كان العم 
فقيراً فيكون الإنفاق على أبناء العمومة وهكذا إلى إن ينتهي الأمر أن يكون 
الإنفاق على النساء " فشأن هذه المخطوطة شأن كتب الفقه الحنفي التي تتفرع 
في مسائل افتراضية لا وجود لها إلا نادراً حتى قالوا عن الفقه الحنفي أنه فقه 
يتعرض لما يُقترض وليس لما هو موجود في الواقع. ولقد عرضت لتلك 
المخطوطة كنموذج للأدب الفقهي الذي كان يقدم للطفل في تلك العصور 
الإسلامية» ولعلنا نحتاج لأدبيات في الفقه الإسلامي توجه للطفل بالذات حتى 
يكون عالما بأحكام الإسلام المطلوبة منه في هذا السن وبذلك يسلك سلوكا 
إسلاميا موافقا لتلك الآداب الإسلامية» وطبيعي أن تقدم تلك الأدبيات الفقهية 
بأسلوب مختلف يناسب العصر ومعطيات الدراسات التربوية والنفسية حول 
الطفل. 


بعد استعراض بعض المخطوطات التي تشتمل على ألوان مختلفة 
من الأدب المقدم للطفل في عصور الازدهار الإسلاميء فقد أتضح أن هذا 
الأدب قد أشتمل على ألوان متعددة من الثقافة الإسلامية» كما أتمل أيضا 
على ألوان متعددة من الثقافة العلمية والطبية» وبذلك لم يكن الطفل محدود 
الثقافة بل كان متعدد الثقافة العلمية والأدبية معا. ولعل دراسات قادمة في هذا 
التراث تكون أكثر شمولا لتوضح هذا الجانب: الأدب الموجه للطفل بين 
الثقافة الأدبية والثقافة العلمية» وهو ما يحتاجه الطفل المعاصر بشدة وخاصة 
في عصر الانفجار المعرفي العلمي. وبحرمان الطفل المعاصر من هذا 
الأدب الشامل لثقافة العلم فإننا نحرم الأمة من أهم أسباب نهضتها وتفوقها 
العلمي الحديث. 


ملاحق البحث: 

قام الباحث بعمل مسح شامل للمخطوطات الموجودة في دار الكتتب 
المصرية ومكتبة الإسكندرية وحصر المخطوطات المتعلقة بأدبيات الطفولة 
وقام بعمل تصنيف موضوعي لها فكانت على النحو التالي: 
مخطوطات دار الكتب المصرية: 

مخطوطات دار الكتب المصرية موجودة في 77 مجلد حجم الورقة 
٠‏ سم وهي مرتبة أبجديا حسب عنوان المخطوطة وهي على النعو 
التالي: 
حرف (أ) من صفحة »7142-1١‏ حرف (ب) من صفحة 7017-7417؛ حرف 
(ت) من صفحة "١١‏ -51705©» حرف (ث) من صفحة 5758 -4144: حرف 
(ج) من صفحة 5417 -5794, حرف (ح) من صفحة 8601-577, حرف (خ) 
من صفحة :897-8٠١14‏ حرف (د) من صفحة 872 -31729ء حرف (ذ) من 
صفحة 445 -5604» حرف (ر) من صفحة 551 -11171: حرف (ز) من 
صفحة 55-11197١١؛:‏ حرف (س) من صفحة 54١7-1١17؛‏ حرف (ش) 
من صفحة :,١6١5-١5٠١5‏ حرف (ص) من صفحة :١574-1508‏ حرف 
(ض) من صفحة575-151717٠اء‏ حرف (ط) من صفحة 5169م 
حرف (ظ) من صفحة 15154-15577ء حرف (ع) من صفحة 12519 - 
؟»؛ حرف (غ) من صفحة 21577-17776 حرف (ف) من صفحة 
7808-6 1, حرف (ق) من صفحة 218455-11784 حرف (ك) من 
صفحة .١1555-1١8145‏ حرف (ل) من صفحة 191317-1359ء حرف (م) 


من صفحة 74:5-1335؛ حرف (ن) من صفحة 27515-74048 حرف 


(ه) من صفحة 7615 - 75674 حرف (و) من صفحة 997ه؟ -36517 


حرف (ي) من صفحة ©5559 -55191. 


ومن خلال تعداد عدد المخطوطات الموجودة في كل صفحة اتضصح 
أن كل صفحة تحتوى بين ١١مخطوطة‏ إلى ١‏ 1مخطوطة» وبالتالي يمكن 
القول أن هذه المخطوطاث تتراوح بين "١‏ ألف إلى © ألف مخطوطة» 
ومن خلال استعراض أسماء هذه المخطوطات تبين وجود 57 مخطوطة لها 
علاقة مباشرة بتربية الطفل. 
مخطوطات مكتبة الإسكندرية: 

تم فهرسة جزء من مخطوطات مكتبة الإسكندرية في خمسة أجزاء 
على النحو التالي: الجزء الأول؛ المخطوطات العلمية (الطبيعيات - 
الرياضيات - الفلك - الطب) عام 395١م‏ ويتضمن عدد 408 صفحة 
تتحدث عن 4548مخطوطة:؛ والجزء الثاني (التصوف وملحقاته) عام 994١م‏ 
ويتضمن 84" صفحة تتحدث عن ١7‏ 4مخطوطة:؛ والجزء الثالث (التاريخ 
وملحقاته) عام 455١م‏ ويتضمن 785صفحة تتحدث عن ١7‏ #مخطوطة» 
والجزء الرابع (المنطق) عام ١١٠٠م‏ ويتضمن 14 ١اصفحة‏ تتحدث عن 
٠‏ امخطوطة:؛ والجزء الخامس (الحديث) عام ١١٠٠م‏ ويتصمن 
*صفحة تتحدث عن 44 #4مخطوطة. 

هذه عدد الأجزاء التي تم فهرستها في مكتبة الإسكندرية» أما باقي 
العلوم الموجودة في المكتبة فمازالت مكتوبة بخط اليد في سجلين» وهي على 
النحو التالي: قرآن كريم 2١(‏ مخطوطة) القراءات والتجويد (4١مخطوطة)‏ 
تفسير (8؟7 مخطوطة) أصول الفقه (؟755 مخطوطة) فقه الإمام أبى حنيفة 
(70؟ مخطوطة) فقه الإمام مالك (4© مخطوطة) فقه الإمام الشافعي (1178 


مخطوطة) فقه الإمام أحمد بن حنبل ١7(‏ مخطوطة) علم فرائض المذاهب 
الأربعة (848 مخطوطة) التوحيد ١717(‏ مخطوطة) أصول الدين (/9ا؟ 
مخطوطة) العقائد ٠١(‏ مخطوطات) الفرق الإسلامية (5؟ مخطوطة) 
المواعظ والأخلاق ١57(‏ مخطوطة) والفوائد والأدعية (84 مخطوطة) النحو 
(8امخطوطة) اللغة (1امخطوطة) الوضع (5مخطوطات) التصريف 
(45) والعروض والقوافي ١7(‏ مخطوطة) الأدب (١4امخطوطة)‏ فنون 
متنوعة (771مخطوطة) الجغراقيا (؟*مخطوطة) التراجم (امخطوطات) 
الرحلات (١٠مخطوطات)‏ الأنساب (#7مخطوطات) الأحلام (؟' مخطوطة) 
لغات شرقية (7؟مخطوطات) موازين (١مخطوطة)‏ فهارس (١مخطوطة)‏ 
الآثار (؟مخطوطة) التنجيم (4 امخطوطة) صناعات (#مخطوطات) آداب 
البحث والمناظرة (8؟مخطوطة) الحكمة والفلسفة (#74مخطوطة)علم النقس 
(؟ مخطوطة) شعائر (؟١مخطوطة)‏ الكلام (؟ امخطوطة) علوم اجتماعية 
وسياسية (4 مخطوطات) حروف وأسماء (4؟ مخطوطة) الميقات والتفويم 
(7© مخطوطات) الموسيقى ٠١(‏ مخطوطات). 

وبهدا يكون إجمالي المخطوطات الموجودة بمكتبة الإسكندرية 5145١‏ 
مخطوطة موزعة على 58 علم» ومن خلال استعراض عناوين هذه 
المخطوطات تبين أن 7 مخطوطة لها علاقة مباشرة بتربية الطفل. 

ومن خلال استعراض المخطوطات الموجودة يكل من " دار الكتب 
المصرية " و " مكتبة الإسكندرية "أتضح أن المخطوطات التي تهتم بالطفل 
تهتم بالعلوم التالية: 


أولا قراءات 

؟ -إعانة الصبيان على عمدة البيان (هو شرح لأرجوزة في التجويد). 

لم يعلم المؤلف»٠٠‏ ص (تفسير تيمور 17) (مخطوط دار الكتب المصرية) 
- تنبه الصغار عن ما خفي من على بعض الأفكار في رواية الإمام حفص 
بن عاصم الكوفي من طريق الشاطبية. 

علي الميهي الشافعي (كان موجودا 1114ه) الاق (ب "0033751 
(مخطوط دار الكتب المصرية) 

+ - رسالة في كيفية تعليم الأطفال القرآن العظيم. 

تأليف المصري 5 ق (ي 8108) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

ه - فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال. 

سليمان الجمزوري (كان حيا 1١1448‏ ه)؟١‏ ق (ب 8051”) (مخطوط دار 
الكتب المصرية) 

5 - فتح الملك المتعال بشرح تحفة الأطفال. 

محمد بن علي بن عمر 44 ق | خط ١557‏ هل (قراءات طلعت 
65 )(مخطوط دار الكتب المصرية) 

؛ - مرشد الصبيان في رسم القرآن. 

لم يعلم المؤلف. ١5‏ ق خط 1١7‏ هل (قراءات 516) (مخطوط دار 
الكتب المصرية) 


١‏ - هداية الصبيان لفهم بعض مشكل القرآن. 
علي بن عمر ين أحمد بن عمر ين ناجي الميهي البصير (- ١54‏ .ه) 
"ق (قراءات 54) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

من الملاحظ أن هذه المخطوطات المتعلقة بعلم القراءات الموجهة للأطفال 
هي حديثة نسبياء فأقدم هذه المخطوطات هي مخطوطة "الأجرومية " لمحمد 
بن محمد ابن داود الصنهاجي أبو عبد الله المعروف بابن آجروم (597 - 
77ه) فهو من علماء القرن السابع والثامن؛ أما موضوعات هذه 
المخطوطات فقد اهتمت بالتجويد ورسم المصحفء مع أن هذا العلم من 
العلوم الأولى التي ظهرت في الحضارة الإسلامية» فتأخر المخطوطات 
الموجه للأطفال يحتاج إلى بحث آخر يفسر هذه الملحوظة. 
ثانيا: سلوكيات وأخلاقيات: 
١‏ - آداب الأكل والشرب والعشرة والملبس والمنام ودخول الحمام وعشرة 
النساء وآداب تربية الأولاد والخدم. 
محمد عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي 
القاهري زين الدين (5017- ٠١١‏ ه)40 ق (تصوف 087*) (مخطوط 
دار الكتب المصرية) 


؟ - آداب الفتاة. 


علي فكري محمد عبد الله (1977-1945 ه]!ل ص (ز 1997) 
(مخطوط دار الكتب المصرية) 


" - إخلاص الوداد في نصيحة الأولاد. 
محمد الإسكندري المالكي857 ق (تصوف طلعت 414) (مخطوط دار الكتب 
المصرية) 
؛ - إرشاد الولد فيما يجب لكل أحد. 
محمد عاقل بن محمد كاشف اليخاري (من علماء القرن الثالث عشر 
الهجري) ١١6‏ ق خط ١١84‏ ه أدب 7555) (مخط وط دار الكتب 
المصرية) 
ه - بغية الآمال في تربية الأطفال. 
ميخائيل تصر الله مدور البيروني. ١١”‏ ق (طب طلعت 575) (مخطوط 
دار الكتب المصرية) 
- بلغة المراد من التحذير من الافتتان بالأموال والأولاد. 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن حسن بن علي الديري الدمياطي 
الشافعي ( - ١١4٠‏ ه) 47 ق (تصوف ١541؟)‏ (مخطوط دار الكتب 
المصرية) 
- تأديب الأقوال وتهذيب الأعمال وتربية البنات. 
محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق شمس الدين أبو علي الكتاني 
الدمشقي (494 - 17 ه) 76 ق (ب 189547) (مخطوط دار الكتب 
المصرية) 
6 - تحرير المقال في آداب وأحكام يحتاج إليها مؤدبو الأطفال. 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاري شيخ 
الإسلام (404 - 915 ه) ٠١‏ ق) (تصوف 119) (مخطوط دار الكتب 
المصرية) 


4 - تحفة البيان في آداب الفتيان من لطائف علماء اليونان. 

لم يعلم المؤلف. 4" ق (تربية وتعليم )١775‏ (مخطوط دار الكتب 
المصرية) 

٠‏ - الحكاية المستطابة من ديوان الصباية. 

لم يعلم المؤلف. 75 ق (ز )١١8517‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 

١‏ - الرسالة الولدية في النصيحة. 

محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام (450 -5.5 ه) 
١ق‏ (تصوف ١7١؟)‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 

؟ - رسالة أيها الولد. 

محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام (5: -5.0 ه) 
١‏ ق (تصوف 774) (مخطوط دار الكتب المصرية) 


١١‏ - رسالة في التربية والتسليك. 

إبراهيم بن محمود بن أحمد بن حسن الأقصرائي المذهب (-1408 هه) 
8 ق (تصوف 45؟5) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

١‏ - رسالة في تدبير المولود. 


لم يعلم المؤلف. 7١‏ ق (طب تيمور 55) (مخطوط دار الكتب المصرية) 


6 - رسالة في رياض الصبيان وتعليمهم وتأديبهم 

شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الأنبياجي ٠‏ ق (تربية وتعليم 
5 (مخطوط دار الكتب المصرية) 

5 - الرعاية. 

الحارث بن أسد المحاسبي البصري أبو عبد الله (- 7547 ه) ١١6‏ ق 
(تصوف 45) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

٠‏ - شرح ابن العماد على منظومة في آداب الأكل والشرب. 

محمد بن أحمد بن عماد بن يوسف ابن العماد (0٠9-4198ا5م‏ ه) 44 ق 
(ب )١1١7١‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 

- شرح الرسالة الولدية للغزالي. 

عبد الرحمن بن أحمد بن عمر الشهبر بالبوصيري ١45‏ ق (تصوف ق 
55 (مخطوط دار الكتب المصرية) 

9 - الشرح اللطيف على الآداب الأبوية. 

إسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي أبو الفداء 1١١9 -59١5*(‏ ه) 
“اق (آداب بحث ومناظرة ق *) (لمخطوط دار الكتب المصرية) 

٠‏ - شرح رسالة أيها الولد للغزالي. 

حسن بن عبد الله 7” ق (تصوف 7174) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

١‏ - شرح رسالة أيها الولد للغزالي. 

محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي أبو سعيد (كان حيا ١١54‏ 
ه) :7 ق (تصوف )412١‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 


؟" - شرح قول الصبيان في جلب قسم زاح. 

عبد الغتي بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي (0١6١١157-5١11ه) ١14‏ 
ص (تصوف تيمور 755) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

؟؟ - شرح منظومة ابن العماد في الأكل والشرب. 

أحمد بن محمد بن عماد بن يوسف الأقفهيسي ابن العماد (50/! - 8١8‏ ه) 
لاق (تصوف 155) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

4؟ - عمدة الفروض والآداب في أحكام الطعام والشراب. 

عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (84549-١1531ه)؛‏ ق 
(تصوف م )7١77‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 

6 - منظومة الآداب في آداب الأكل والشرب. 

أحمد ين عماد بن يوسف ين عبد النبي أبو العباس شهاب الدين (-8.08 
ه) 5 ق (الزكية 450) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

5 - ما يجب على الوالد للولد وما يجب على الولد للوالد. 

محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري المعروف 
بالطرطوشي.(451 - 57١‏ ه)7/, ص (أخلاق تيمور 601؟) (مخطوط دار 
الكتب المصرية) 

؟ - مشروع جمعية الرفق بالأطفال. 

وضع خليل حمدي حمادة. 4 ق (الزكية 155) (مخطوط دار الكتب 
المصرية) 


- هداية الإرشاد للمحبين والأولاد. 
محمد ين عمر بن محمد المقدسي المعروف بالعلمي ٠١78-(‏ ه) ”ا ص 
وهي قصيدة تائية (أخلاق تيمور 27) (مخطوط دار الكتب المصرية) 
4 - وصية الإمام الأبي لولده أبي بكر. 
محمد بن خليفة الأبي التونسي (478ه) 478١1797/1ج‏ الأدب 
(مخطوط مكتبة الإسكندرية) (مخطوط مكتبة الإسكندرية) 
٠‏ - رسالة أيها الولد. 

أبو حامد الغزالي (50ه) ١17١٠/07707ج-‏ فنون متنوعة 
(مخطوط مكتبة الإسكندرية) 
1 - منظومة ابن العماد في آداب الأكل. 

أحمد بن شهاب الدين الأقفهي الشافعي. 777/5417ج المواعظ 
والأخلاق (مخطوط مكتبة الإسكندرية) 
؟" - وصية كتبها أحد الصالحين لولده في مرض موته. 

برهان الدين الزرنوجي ١7”60/551اج‏ مواعظ وأخلاق (مخطوط 
مكتبة الإسكندرية) 

من الملاحظ أن المخطوطات المتعلقة بالسلوكيات والأخلاق تغطي فترة 

طويلة نسبياء فأقدم هذه المخطوطات مخطوطة " الرعاية" للحارث ين أسد 
المحاسبي البصري أبو عبد الله (- 741 ه) وهو من علماء القرن الثاشثت 
الهجري» وتغطي هذه المخطوطات موضوعات متنوعة في السلوكيات 


والأخلاقيات تتراوح بين سلوكيات تناول الطعام والأخلاق الحميدة التي يجب 
أن يتحلى الأطفال بها. 
ثالثا: الفقه: 
١‏ - أحكام الصغار. 
محمد بن محمود بن حسينء؛ مجد الدين الأسروشتي (- 51775" هه) 
ق (فقه حنفي طلعت 451) (مخطوط دار الكتب المصرية) 
؟ -الأحكام المقرب للهم والغلام» سبيل ما يجب به الاهتمام من بيان 
قواعد الإيمان والإسلام وإيضاح متعلقات الأحكام. 
عبد القادر بن محمد بن أحمد بن علي الحسيني الشافعي المعروف بابن 
مظهر (*8/- 4857 ه) 3495 ص (فقه تيمور ١7؟)‏ (مخطوط دار الكتب 
المصرية) 
* - أحكام المواليد. 
يحيى بن محمد بن أبي الشكرمحي الدين أبو الفتح المعروف بالحكيم 
المغربي (- 708 ه) ١١5‏ ق (ميقات طلعت )١45‏ (مخطوط دار الكتب 
المصرية) 
4 - تبصرة المبتدئ الصغير. 
محمد أبي البركات الدلجموني الوفائي المالكي المذهب. ١‏ ق خط 
077 ه (فرائض )١1١‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 


ه - تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى 
والمال 


عقيل بن عطية بن جعفر بن عطية المراكشي القضاعي (- 5٠١8‏ ه) 
1 لوحة (ب577080؟) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

١‏ - تحفة المودود بأحكام المولود. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي 
المعروف بابن الجوزية شمس الدين أبو عبد الله -55١(‏ ١ه/ا‏ ه) ١5١‏ ق 
(فقه حنبل 417) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

؛ - الحجة والبرهان على فتيان هذا الزمان. 

إدريس بن بركين التركماني صفي الدين (من علماء القفرن الثامن 
الهجري) 4 لوحات (ب 185176) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

6 - رسالة في أحكام أطفال المسلمين بعد الموت. 

لم يعلم المؤلف. 51 ق (تصوف )١759‏ (مخط وط دار الكقتب 
المصرية) 


4 - رسالة في دخول أولاد البنات في الوقف على الأولاد. 

لم يعلم المؤلف. © ق (ب 515؟١)‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 

٠‏ - رسائة في عقد نكاح البنت القاصر والبالغ. 

عبد المعطي بن سالم بن عمر الشبلي السحلاوي (-1311717.ه):١‏ 
ص (فقه تيمور 41١؟)‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 

١‏ - رشحات الأقلام شرح منظومة كفاية الغلام. 

عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النايلسي 1١4 -97٠١60(‏ ه) 


47 ص (عقائد تيمور )"١‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 

؟' - القول المختار في حل الصغار. 

طه بن محمد الجبرتي المعروف بابن المهنا 7١178-١١١©(‏ ه) ١5‏ 
ص (فقه تيمور 5805) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

١‏ - كفاية الغلام في جملة أركان الإسلام. 

عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغتي النابلسي 1١57 -1١6٠١(‏ ه) 
© ق (فقه حنفي )١١74‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 

١4‏ - منحة الغلام في مناسك حج البيت الحرام. 

محمد زعيتر النابلسي (كان حيا قبل 107ه)049 ق (فقه حنفي 
14 (مخطوط دار الكتب المصرية) 

ه - نيل المرام شرح كفاية الغلام في جملة أركان الإسلام. (وهو 
شرح على كفاية الغلام من جمئة أركان الإسلام) 

محمد البوشي الأزهري بن محمد بن طالب الحموي. 55 ق (فقه 
حنفي )١19854‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 

١‏ - الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة. 

محمد أمين ابن عابدين (١5١١1ه‏ -...) ٠١‏ ق (فقه حنفي 174) 
(مخطوط دار الكتب المصرية) 
- الاحتفال بموت الأطفال. 


جلال الدين السيوطي (- ١١5ه) ١4‏ ق (فنون متنوعة د 115؟) 
(مخطوط مكتبة الإسكندرية) 


- تحفة الصبيان (وهي منظومة رائية) 


عبد الله بن محمد بن عبد الشكور (فقه حنفي) 7774/45177ج فنون متنوعة 
(مخطوط مكتبة الإسكندرية) 

6 الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة. 

السيد محمد أمين بن عمر الشهير بأبي عابدين (؟1751ه) 41/0777٠١‏ اج 
فنون متنوعة (مخطوط مكتبة الإسكندرية) 

٠‏ - الاحتفال بالأطفال. 

جلال الدين السيوطي (١41ه)‏ 787/14017"ج فنون متنوعة (مخطوط 
مكتبة الإسكندرية) 

١‏ - رسالة في دخول ولد البنت في الوقف على أولاد الأولاد. 

لم يعلم المؤلف. 0”41/75175ج فنون متنوعة (مخطوط مكتبة الإسكندرية) 
؟' - جامع أحكام الصغار المشهور بأحكام الصغار. 

مجد الدين محمد بن محمود بن حسن الاستروشفي 48١1١217/95ج‏ فقه الإمام 
أبي حنيفة (مخطوط مكتبة الإسكندرية) 

9" - إفهام الصغير على أقرب المسألك لمذهب الإمام مالك. 

أمين أحمد الدودير المالكي ١١١١(‏ ه) 544/5176١اج‏ فقه الإمام مالك 
(مخطوط مكتبة الإسكندرية) 

4" - كفاية الصبيان فيما يجب من عقائد الإيمان. 

السيد محمد أبي المحاسن القاوقجي. 4778١١/517417ج-‏ توحيد (مخطوط 
مكتبة الإسكندرية) 


5 - فضل الجلد عند فقد الولد. 
جلال الدين السيوطي (١١84ه)‏ 45794/؟789؟ج المواعظ والأخلاق 
(مخطوط مكتبة الإسكندرية) 
من الملاحظ أن أقدم هذه المخطوطات هي مخطوطة "أحكام الصغار" 
لمحمد بن محمود بن حسينء مجد الدين الأسروشتي (- 75 ه) وهو من 
علماء القرن السابع الهجريء وقد تنوعت الموضوعات التي تناولتها هذه 
المخطوطات بين المذاهب المختلفة وبعضها كان على المذاهب الأربعة مما 
يدل على اهتمام أصحاب المذاهب المختلفة بما يحتاج إليه الأطفال من 
مذهيهم. 
ابعا: الحديث: 
١‏ - أحكام الصيا. 
محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي؛ ضياء الدين أبو عبد الله ( - 
54 ه) جزءان في مجلدين 770 ق2 707 ق (حديث )4١7‏ (مخطوط 
دار الكتب المصرية) 
؟ - فضل الكبير المتعال في التوسعة على العيال. 
البرلسي 5 ق (حديث )١4٠٠‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 
من الملاحظ فلة المخطوطات في علم الحديث والتي تهتم بتربية الطفل» 
وقد يرجع هذا إلى وجود أبواب منفصلة في أمهات كتب الحديث مخصصة 
لآداب الأطفال وتربيتهم. 


١‏ الأجرومية 
محمد بن محمد بن داود الصنهاجي أبو عبد الله المعروف بابن أجروم 
(5195-"الاه) ‏ 778#) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

؟ -البداية في تقويم اللسان. 

إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم الحلبي الداري (- 1١5١‏ ه) 81 
ص (نحو تيمور 41717) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

* -تحفة الأطفال بحل عقد لامية الأفعال. 

لم يعلم المؤلف. 5١ق‏ (صرف )١85‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 

4 -كفاية الغلام في إعراب الكلام. 

شعبان بن محمد بن داود الموصلي المصري يعرف بالآئاري. 7١‏ ق 
(نحو )١١١7‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 

ه -هداية الصغار إلى كشف الإظهار. 

حسن بن إبراهيم بن حسن بن محمد بن حسن بن إبراهيم بن عبد الله 
الأشعري( -1777 ه) 19 ق (نحو طلعت )57١‏ (مخطوط دار الكتب 
المصرية) 

١‏ شرح لامية الأطفال المعروف يشرح ابن الناظم. 

بدر الدين محمد بن محمد ين مالك (545ه) ١4487/880ج‏ علم 
التصريف (مخطوط مكتبة الإسكندرية) 


شرح لامية الأطفال. 

محمد بن محمد بم عمر الشحري (١5117ه)‏ 

68 ممع علم التصريف- (مخطوط مكتبة الإسكندرية) 

عند استعراض المخطوطات الموجهة للأطفال في علم النحو نلاحظ أن 
أقدمها مخطوطة " شرح لامية الأطفال المعروف بشرح ابن الناظم " لبدر 
الدين محمد بن محمد بن مالك (545ه) وهو من علماء القرن السابع 
الهجريء مما يدل على تأخر المخطوطات التي تهتم بمعالجة قضايا النعو 
عند الأطفال. 

سادسا: التاريخ والأدب: 

١‏ - إعلام الأعلام بمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. 

محمد بن عبد الله الخطيب العمري أبو عبد الله ولي الدين التبريزي 
(-14 ه71" ص (تاريخ تيمور )١1157‏ (مخط وط دار الكتب 
المصرية) 
” - إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع أحمد 
بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي تقي الدين المقريزي 
(75- 845 ه) ١‏ أجزاء في تسعة مجلدات (تاريخ 885) (مخطوط 
دار الكتب المصرية) 
- إنباء الأبناء بأطيب الأنباء. 

محمد بن عبد الله الألوسيء شهاب الدين أبو الثناء (17597-971711- 
ه) 76 ص (أدب تيمور 6517) (مخطوط دار الكتب المصرية) 


+ -أنباء نجباء الأيناء. 

محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكي أبو عبد 
الله حجة الدين (/491 - 555 ه) 56 ق (أدب 0115) (مخطوط دار الكتب 
المصرية) 

«ه - روضة أولاد ابن إدريس. 

أبو زيان العسكري المغربي الفاسي (كان حيا قبل عام 179 ه) 
١7‏ ق (تاريخ 41754) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

5 - قصة الحجاج بن يوسف الثقفي مع الغلام. 

لم يعلم المؤلف. 760 ق (أدب حليم )١١*‏ (مخطوط دار الكتب 
المصرية) 

؛ - قصة تودد الجارية وما حدث لها مع العلماء في حضرة أمير 
المؤمنين هارون الرشيد. 

محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني الأندلسيء أيو يكار (-6.97 
ه)"7 ق (أدب ؟5١4)‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 

- مراتع الغزلان في وصف الحسان من الغلمان. 

محمد بن حسن بن علي بن عثمان النواجي» شمس الدين(84/ - 459 
ه) ؟ه ق (أدب 28) (مخطوط دار الكتب المصرية) 

4 - وصايا الملوك وأبناء الملوك من قحطان بن هود النبي عليه 
السلام. 


محمد بن إسحاق بن يحي النحويء أبو الطيب (-5؟*# ه) ١٠١6‏ 
لوحة (أدب 1584) (مخطوط دار الكتب المصرية) 
٠‏ - وصية لقمان الحكيم لولده. 
٠‏ ص (الزكية 77؟) (مخطوط دار الكتب المصرية) 
١‏ - الكلام على مائة غلام. 
لم يعلم المؤلف. 54/581717 74١د‏ الأدب (مخطوط مكتبة الإسكندرية) 
١‏ -مراتع الغزلان في وصف الحسان من الغلمان. 
شمس الدين محمد بن حسن الغواصي (459/ه) 967/691194اد 
الأدب (مخطوط مكتبة الإسكندرية) 
من الملاحظ وجود عدد معقول من المخطوطات التي اهتمت بتاريخ 
وأدب الأطفال» تأقدمها هي مخطوطة " وصايا الملوك وأبناء الملوك من 
قحطان بن هود النبي عليه السلام " لمحمد بن إسحاق بن يحي النحويء أبو 
الطيب ( - 776 ه) وهو من علماء القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 
الهجريء مما يدل على الاهتمام المبكر بتاريخ وأدب الأطفال» وتنوعت 
الموضوعات بحيث تحدثتت عن تاريخ الغلمان وقصصهم مع المشاهير 
ووصايا الآياء للأبناء وغير ذلك من الموضوعات. 
سابعا: آدا ت: 
١‏ - حاشية الولدية في آداب البحث. 
محمد المرعشي المعروف بسالجقي زادة (- 1١6١‏ .ه)14ه ص 
(آداب بحث تيمور )55١‏ (مخطوط دار الكتب المصرية) 


؟ - الرسالة الولدية في آداب البحث والمناظرة. 
محمد المرعشي المعروف بسالجقي زادة (- 1١6١‏ ه) ١١اق‏ 
(منطق وآداب بحث 55") (مخطوط دار الكتب المصرية) 
* - شرح الآمري على الرسالة الولدية في آداب البحث والمناظرة 
لسالجقي زادة. 
حسين بن ولي الدين الآمري. "5١‏ ق- خط ١778‏ ه (منطق وآداب 
بحث 777) (مخطوط دار الكتب المصرية) 
- شرح الرسالة الولدية للسيد الشريف. 
محمد بن عيسى بن محمد بن نور 59 ق (و )5١1515‏ (مخطوط دار 
الكتب المصرية) 
ه - الولدية. 
محمد المرعشي المعروف بسالجقي زادة (- ١١2٠‏ ه)؟7ا ص 
(آداب البحث تيمور 44) (مخطوط دار الكتب المصرية) 
١‏ - الولدية في المناظرة. 
سالجقلي زادة محمد المرعشي (١٠6١١1ه)650‏ ١ق‏ (عقائد د 07079) 
(مخطوط مكتبة الإسكندرية) 
-١‏ الرسالة الولدية في آداب البحث. 


سالجقلي زادة محمد المرعشي (0٠5١١ه)‏ 1774/45107ج ... فنون 
متنوعة (مخطوط مكتبة الإسكندرية) 


عند النظر إلى هذه المخطوطات يتضح أن العمدة في هذا المجال 
الموجه للأطفال هو" محمد المرعشي المعروف بسالجقي زادة (- 116٠١‏ 
ه) وهو من علماء القرن الثاني عشر الهجري؛ وهذا يدل على تأخر 
الاهتمام بتعليم الأطفال آداب البحث؛ وإن كان ذلك يدل على سبق اهتمام 
المسلمين بآداب البحث عن غيرهم من أصحاب الحضارة الغربية. 

وأخيرا تبين لنا أن المخطوطات التي اهتمت بتربية الطفل في كل من 
دار الكتب المصرية ومكتبة الإسكندرية تناولت علم القراءات والسلوكيات 
والأخلاق والفقه والحديث والنحو والصرف والتاريخ والأدب وآداب البحث» 
وهذه الموضوعات ترتبط ارتباطا مباشرا وغير مباشر بمصادر الإسلام 
المتمثلة في القرآن والسنة» فالقراءات والفقه والحديث موضوعات شرعية 
تهدف إلى تزويد الأطفال بما يحتاجون إليه من معارف شرعية تجعلهم لا 
يخرجون عن التوجه الإسلامي العام للأمة» أما السلوكيات والأخلاق والنحعو 
والصرف والتاريخ والأدب وآداب البحث فهي موضوعات تدور في فلك 
الموضوعات الشرعية حيث تعمل على خدمتهاء وهذا يتضح من استعراض 
ثلاث مخطوطات تتعلق بأدب الأطفال والتي تم عرضها في البحث وهي 
مخطوطة "قصة الحجاج بن يوسف الثقفي مع الغلام' و" قصة الجارية تودد 
مع بعض العلماء في حضور أمير المؤمنين هارون الرشيد" و" إنباء الأبناء 
بأطيب الأنباء " وكذلك مخطوطة " رسالة في رياض الصبيان وتعليمهم 
وتأديبهم " والتي بينت أن مدار تربية الأطفال هو الفقه الإسلامي والفهم 
السليم للكتاب والسنة. 


تربية الطفل لدى المفكرين والمصلمين 
الإسلاميين في العصر الحعديث 


دكتور / معمد على طه ريان 
كلية التربية بالعريش 
جامعة قناة السويس 


تريبة الطفل لد 0 ن 1 ن ف الحدبث 

نالت تربية الطفل ورعايته وتنشتته اهتمام المفكرين والمصلحين من 
علماء الإسلام منذ أمد بعيد وخاصة في العصر الحديث؛ فقد سطر هؤلاء 
العلماء صفحات كثيرة سواء في كتبهم أو في المجلات التي يكتبون فيها 
تتناول رعاية الطفل أثناء الحمل به أو بعد ولادته بل وعند اختيار أبيه لأمه 
زوجة له. وهذه الكتايات بمثابة إرشادات وتوجيهات للأباء والمعلمين لكيفية 
رعاية الأبناء ومساعدتهم على النمو السليم حتى يشبوا أصحاء أقوياء. 

ولا تتوقف هذه الرعاية عند حد الرضاعة والتغذية المناسبة للطقل 
فحسب وإنما تمتد لتشمل كافة النواحي التربوية الأخرى العقلية والروحية 
والوجدانية فضلاً عن الاهتمام بالناحية الجسمية بحيث تهدف هذه الرعاية كما 
يأمل هؤلاء العلماء والمصلحون لأن ينشأ إنسان مسلم يكون لبنة قوية في 
كيان هذه الأمة حتى تصبح قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها 
العصر الحالي. 

ولم يقف الاهتمام بالطفل عند هذه الجهود والكتابات المتفرقة على 
صفحات الكتب والمجلات ولكن تعداها بإنشاء منابر ثقافية تقوم عليها مدارس 
فكرية لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم وكانت رعاية الطفل المسلم 
وتنشتته على هدى من كتاب الله وسنة رسوله من أولويات اهتماماتها ومن 
هذه المدارس الفكرية ذات الأثر القوى والبعيد في عقول الأمة على امتداد 
أكثر من قرن من الزمان مدرسة المنار وجماعة الأخوان المسلمين والأزهر 
الشريف. 

تقد قامت تلك المدارس أو المؤسسات بدور ريادي في تثفيف وتنوير 
المسلمين ليس في مصر فقط ولكن على امتداد العالم الإسلامي حيث تنشر 
في دورياتها الشهرية أو الأسبوعية المعارف والمعلومات التي يحتاجها 


المسلم سواء ما كان منها لدينه أو ما كان منها لحياته أو ليقف على أمر 
المسلمين اليوم وهم يواجهون التحديات التي تتطلب منهم التماسك والتوحد 
والقدرة على مناوتة الأخطار التي تحيط بهم في عصر الهيمنة العسكرية 
واستعراض القوة وقتل البشر بأحدث ما وصلت إليه الآلة العسكرية. 

لقد امتلكت هذه المدارس والمؤسسات منابر في صورة مجلات كان 
الوقت في أمس الحاجة إليها فاجتذبت أعداداً غفيرة من القراء وأسهمت في 
تكوين صفوة مثقفة في كل بلد إسلامي. 
وكانت مجلة المنار التي أسسها محمد رشيد رضا وظلت تصدر أسبوعية 
تقريباً على مدى يزيد على أربعين عاماً (1854 )١54٠-‏ فقد بددت ظلمات 
كثيرة وقامت بدور ثقافي بارزء وكانت مجلة الدعوة لسان حال الأخوان 
المسلمين هي منبرهم وملتقى فكرهم على مدى ثلاثين عاماً (1960 - 
)١‏ أما الدور الكبير في نشر الثقافة الدينية الذي لعبته مجلة الأزهر 
على مدى يربو عن السبعين عاماً ١151(‏ إلى الآن) فليس هناك من ينكره أو 
يتنكر له فهي مازالت تصدر حتى الآن فضلاً عن مجلات أخرى تسيدت 
الساحة الثقافية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كمجلة " العروة 
الوتفى " ومجلة الأستاذ". 

وكان دافع الباحث لاختيار كل من " المنار" و " الدعوة " و" الأزهر" 
كمصادر رئيسية لاستقاء مادة هذا البحث» هو الرغبة في التعرف على مدى 
قيام هذه المدارس الفكرية بدورها نحو رعاية الطفل وتنشئته في ضوء العقيدة 
الإسلامية» ومدى إدراكها لطبيعة هذا الدور ومتطلباته» حيث أن هذه 
المدارس والمؤسسات الثقافية - المنار والأخوان المسلمين والأزهر الشريف 
- تعد كبرى الروافد الثقافية في القرن العشرينء فهي التي حفظت التراث 
ونقلته وجددت فيه وأثرت به عقول وقلوب أبناء الأمة الإسلامية على مدى 
يزيد عن قرن من الزمان. 


ولم يكن التراث هو الاهتمام الوحيد لتلك المجلات؛ بل كانت لها 
اهتمامات أخرى بحكم تداولها بين قراء ذوى مشارب ثفافية مختلفة حيث 
نرى كتابات معاصرة تتناول موضوعات علمية وفلسفية وطبية وأيضاً 
تربوية وإن كان هذا لا يخرجها عن إطارها الرئيسي وهو التركيز على 
الثقافة الدينية بوجه عام. 
والقارئ الناقد لموضوعات هذه المجلات لابد أن يلحظ أمرين: 
أولهما: أن بعض المقالات تفتقر إلى الدقة العلمية وهى غير موثقة بل يمكن 
القول أن بعض الآراء الواردة بها بعيدة عن الموضوعية العلمية التي تتطلب 
الرجوع بالآراء إلى المتخصصين وهم أهل الثقة في ميدانهم؛ خاصة لو كان 
كاتب المقالة ممن ذاع صيته في تخصصه ثم نقرأ له مقالاً في موضوع 
مغاير تماماً لهذا التخصصء قمن الصعب مثلاً أن تأخذ نصائح طبية من عالم 
في الفقه أو عالم في التفسير وريما مرجع هذا وذاك هو ما ورد في كتب 
التراث. 
ثانيهما: أن الكثير من الموضوعات الخاصة بالطقل سواء كانت موضوعات 
طبية أو تربوية أو دينية نراها خالية من التوقيع ولا يعرف لها كاتب وهذا 
بقلل أو يلغى مصداقيتهاء وعلى سبيل المثال فإن مجلة المنار لا يعرف 
قراؤها كاتباً آخر غير محمد رشيد رضا وبالتالي كل المقالات الواردة بها 
تنسب إليه مهما كان تخصص موضوعاتها وإن كان هذا موجوداً بدرجة أقل 
في مجلة الأزهر ومجلة الدعوة. 


تساؤلات البحث: 
يأمل الباحث بعد جمع المعلومات الخاصة برعاية الطفل من الدوريات 
الخاصة بالمدارس الفكرية الثلاث أن يجيب هذا البحث عن التساؤلات التالية: 
-١‏ ما مدى اهتمام هذه المدارس والمؤسسات الفكرية برعاية الطفل 


وتربيته؟ 


” - ما مدى إدراك العلماء والمصلحين المسلمين لمرحلة الطفولة 
وأهميتها؟ 

" - كيف تناول هؤلاء القضايا المتعلقة بتربية الطفل؟ 

5 - ما أبرز نقاط القوة ونقاط الضعف في آرائهم؟ 

© - ما أوجه الالتقاء والاختلاف بين هذه الآراء؟ 

١‏ - ما أهم التوصيات والمقترحات لعلاج مشكلة البحث؟ 


أت الدحث: 
سوف يسير البحث بعون الله وفق الخطوات التالية 
أُولاً: الطفل قيل الولادة 


أ - حسن اختيار الزوجة ب - رعاية الحامل 
ثانياً: الطفل بعد الولادة 
أ - الرضاعة ب - غذاء الطفل 


ثالثاً: التربية الجسمية 
رابعاً: التربية العقلبة 
خامسا: التربية الروحية 
سادسا: التربية الوجدائية 


سابعاً: التربية الوالدية (التنشكة الأسرية) 
أ- الحنان والعطف ب - إحياء الوازع الديني 
ج - القدوة الصالحة 

ثامناً: وقاية الأبناء من الانحراف 

تاسعاً: التعليم المفيد 


أ- المدرسة الابتدائية ومنهجها في التربية والتعليم 

ب - تعليم الأولاد بعض الصناعات وتدريبهم مهنياً 
عاشراً: أثر التليفزيون في سلوك أطفالنا 
حادي عشر: من أمراض الطفولة وسبل الوقاية منها 
ثاني عشر: التوصيات والتوجيهات 

أولاً: الطفل قبل الولادة 

لكي يأتي الطفل إلى الحياة سليماً معافى خالياً - وبقدر الإمكان - من 
العيوب والأمراض الخلقية فيجب أن يتبع في ذلك أمران هما حسن اختيار 
الزوجة والدة الطفل ثم رعاية الحامل والاهتمام البالغ بصحتها. 


تناولت مجلة الأزهر هذا العنوان في الكتير من المقالات للتأكيد على 
ضرورة أن يحسن الزوج اختيار شريكه حياته لأن الزوجة الصالحة أساس 
كل خير في البيت وهى أعظم نعمة ينعم الله بها على الإنسان وما أحسن قول 
العربي لأولاده: لقد أحسنت إليكم صغاراً وكباراً وقبل أن تولدواء فقالوا له: 
أما إحسانك إلينا صغاراً وكباراً فنعرفه فكيف بإحسانك إلينا قبل أن نولد؟ 
فقال لهم: لفد اخترت لكم أماأ لا تسبون بها.هكذا أحسن العربي اختياره 
لزوجته وأم أولاده»لينعكس ذلك عليهم مرءوة وقوة وصلاحاً 2. 
وقد وضع الإسلام لاختيار الزوجة أسساً وقواعد حتى ترفرف أعلام 
السعادة على الحياة الزوجية المنشودة وحتى تكون الذرية صالحة رغب في 
اختيار المرأة المتدينة ذات الحسب والنسبء الجميلة الخلق والخلق فقال صلى 
الله عليه وسلم: 
" تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينهاء فاظفر بذات 


الدين تربت يداك " 


رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. © 

ويؤكد المؤلف على أن الولد يعير بأبيه وأمه إن كان أحدهما من 
عنصر خبيث أو أصل ردئ وقد قال رجل للحسن بن على 

" ممن أزوج ابنتي؟ قال: ممن يتقى الله» فإن أحبها أكرمها وأن 
أبغضها لن يظلمها " كما حثنا الشارع الحكيم على تفضيل المرأة الأجنبية 
(التي ليست بذات قربى من الزوج) حتى لا تنجب نسلاً ضعيفاً غير حامل 
لأمراض الوراثة فقال: 

" اغتربوا ولا تضووا أي لا يهزل نسلكم" رواه الترمذي. © 

أما مجلة " الشهاب " التي كان الأخوان قد أصدروها في الأربعيئنيات 
من القرن الماضيء وإن صدرت منها أعداد محدودة؛ فقد تناولت قضية 
اختيار الزوجة مستشهداً في ذلك بما يصنع الغربيون فيقول: 

".. ولقد يري كثير من المربين أن تربية الطفل قد ترجع إلى 
ما قبل ولادته بخمسين سنة 
أو أقل» فإن الإنجليز مثلاً لكي يقوموا بواجبهم نحو طفل الغد 

فإن الوالد ييحث عن 

زوجة لم يعرف عنها وعن أبيها وجدها أن واحداً منهم مريض 
بداء الرئة أو أنه من 

ضعاف العقول» أو به مرض من الأمراض التي تورث 
كالأمراض الخبيثة» وكذلك الزوجة تعمل على التأكد من خلو زوجها من هذه 
الأمراض".2) 

وفى نفس الموضوع تكتب مجلة الدعوة لأن العلم المعاصر قد 
اكتشف مؤخراً ما للوراثة والبيئة من آثار على أطفال المستقيل ويقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إياكم وخضراء الدمن) فيسأله سائل وما خضراء 


الدمن يا رسول اللهء فيقول النبي: (المرأة الحسنة في المنبت السيى) فالمرأة 
إذا لم تنشأ في بيئة طيبة ولم ترب تربية طيبة لا يمكن أن تخرج أبناءها إلا 
مثلها وعلى شاكلتها. ") 

وفى عدد آخر من مجلة الدعوة نقرأ تكملة ضرورية لمسألة الاختيار 
حيث توضح أن للمرأة حقها في بناء الأسرة مشاركة مع الرجل ولها حريتها 
في اختيار الزوج ومن شرع الله أن يكون هناك تكافؤ بين الرجل والمرأة عند 
الزواج» الأمر الذي يعطيها حقا أن تختار الزوج المناسب من أجل حياة 
مستقرة هائكئة () 
ب - رعابة الأم أثناء الحمل: 

تناولت المجلات الثلاث - المنار والدعوة والأزهر - موضوع 
رعاية الحامل بكثير من الشرح والتفصيل ونلاحظ اختلافاً بيناً في تناول كل 
مجلة لهذا الموضوعء من حيث الاعتماد على المراجع والمصادر الأجنبية أو 
الاكتفاء بالمصادر والمراجع الإسلامية 

ففي ملحق الأزهر يتكر الكاتب أن الإسلام أوصى بضرورة المباعدة 
بين الولادات: أي يجب أن يكون هناك فاصلاً زمنياً بين الطفل والذي يليهء 
وإلاً ما الحكمة في أن يكون فصاله في عامين وحمله وفصاله ثلاثون شهراء 
بل نص على أن يكون الرضاع حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة» 
أليس كل هذا لتسترد الأم صحتها وتعوض ما فقدت من عناصر حيوية في 
الحمل الأول وأليس هذا أيضاً ليصح الجنين ويأخذ حقه من الرضاعة 
الطبيعية» نعم الطبيعة التي عاد إليها الطب بعد طول سياحات في الرضاعة 
الصناعية؛ إذن فإن صحة الأم وصحة الطفل أساس المباعدة بين الولادات 
قال تعالى: ( وَوَصنَينَا الإبسان بوالتيّه إحسانا حَمَلَتَهُ أمّْهُ كُرْهًا ووضتعتة كَرْهًا 
وَحَملُدُ وقصالة تَلَاثُونَ شهئر!) (الأحقاف :2005 


وينصح رشبد رضا بضرورة العناية بالحامل من كافة النواحي 
الجسمية والنفسية فيقول: "فيجب على الحامل تحسين الغذاء وتكامل 
عناصره؛ وتجئب ما كان منه عسر الهضم مع الاعتدال فيه وتنظيم 
أوقات التوم والراحة واستعمال الماء المنفاسب لحرارة الجسم في النظافة 
وممارسة الرياضة» كما يجب عدم التعرض للانفعالات غير السارة 
والانصراف بالتسلي إذا وقعت أسبابها إلى جانب عدم الإحساس بالوهم 
من الحمل أو من تأثير انفعالات لا يسلم الإنسان منها في الغالب " ( 

وواضح من قول رشيد أن ما يراه وما يوجهه من نصائح هي آراء 
قد استمدها من كتب التراث التربوي وخاصة ما كتبه ابن سينا حول رضاع 
الطفل وفطامه ونومه ورياضته أكثر من اعتماده على كتب تربية الطفل 
الحديئة والتي كانت سائدة في عصره في الفكر التربوي الغربي. 

وفى عدد آخر يتناول رشيد الموضوع نفسه فيقول: "إن أحوال الأم 
الجسدية والنفسية تكون لها أثر في نمو الجتين واستعداده ولذلك يأمرونها 
بالرياضة المعتدئة وتناول الأغذية اللطيفة وعدم التعرض لما يهيج بالانفعال 
ولاسيما الخوف والفزع والحزن وكأين من وليد خرج ذا عاهة لم يكن 
لها من سبب إلا ما ألم بوالدته وهى حامل به" 5 

ولكن ما كتب في مجلة الدعوة نراه يختلف تماماً عما كتب في المنار 
أو الأزهر حيث نلحظ مدى علمية وتخصص كاتبه؛ وإن لم يوقع باسمه على 
مقالته» فهو يقول: " والغذاء أهم شيء بالنسبة للحامل إذ يجب أن يكون 
بسيطأً مغذياً سهل الهضم محتوياً على مقادير كافية من الفيتامينات وأملاح 
الجير. وأفضل الأطعمة للحامل الألبان الطازجة والبيض والزبد 
والفواكه على أنواعها والخضر كالخس والفاصولياء ويحسن أن تشرب 
الحامل كمية من الماء أكثر مما نشربه في الأيام السابقة للحمل 


بمقدار كوبين يومياء كما يجب الامتناع عن أكل التوابل وتعاطي 
المنبهات كالشاي والقهوة " 20 

ويتضح مما سبق أن الكاتب طبيب أو متخصص في علم التغذية لأن 
أملاح الحديد - كما نعلم - تبعد شبح الأنيميا من الوليد وأملاح الجير - 
ويقصد بها أملاح الكالسيوم - هامة لبناء العظام وتكوين الأسنان وأملاح 
الكالسيوم تتوفر في الألبان الطازجة والبيض - كما ذكر في المقال - أما 
الفيتامينات فتتوفر في الخضر والفواكه» وأما شرب الماء بكثرة فلكي يتخلص 
جسم الحامل من الأملاح الزائدة ويقوم بغسل الكليتين. ثم ينتهي المقال 
بنصيحة الحامل بضرورة الامتناع عن تناول التوابل وتعاطي المنبهات 
كالشاي والقهوة وذلك لسلامة الأعصاب والخلايا العصبية. 

وفى مقال آخر للدعوة ينصح أحد الأطباء الحامل بنصائح ضرورية 
وهامة بعدم الوقوف طويلاً حتى لا تظهر عليها دوالي الساقين وأن تستعمل 
حزاماً خاصاً ليسند عضلات البطن دون أن يضغط عليها وأن تقوم بزيارة 
طبيب الأسنان بصفة دورية وهكذا وكلها نصائح كما يبدو جلياً من طبيب 
أمراض نساء 20 

وهناك نصائح تربوية هامة توجهها " الدعوة " للحامل تتعلق بالجانب 
النفسي الذي يجب أن يراعى في معاملة الطفل الأكبر والأم تستعد الوضع 
مولود جديد» وهذه النصائح كما يلي: 
-١‏ يجب عند الحمل إعداد ذهن الطفل الموجود لما يكون متوقعاً حدوثه من 
وصول ضيف جديد. 
؟ - وعلى الأم أن تقلل - بقدر الإمكان - من التصاق الطفل بها قبل ولادة 
الطفل الجديد بفترة كبيرة. 


" - ومن الأمور المستحسنة والمفيدة أن تهيئ ذهنه بإخباره بأنه سيكون لديه 
أخ صغير ظريف كباقي 
الأطفال الآخرين يلاعبه ويداعبه. 

4 - وبعد وصول الضيف الجديد» ينبغي على الأم إلا تحاول الإفراط في 
رعايته وإهمال أخيه الأكبر. 
© - وعليها أن تنتهز كل فرصة في تأكيد معاني الأخوة والعطف والحب في 
نفس الكبير تحو الصغير 9" 

وواضح مما سبق أهمية ما كتب في الدعوة بشأن الحامل 
كمعلومات مفيدة حيث صدرت من متخصصين سواء في الطب أو علم 
التغذية أو في علم النفس مما يؤكد على أن علماء الشريعة وهم يتناولون 
مثل تلك القضايا فمن الأفضل أن يكون لهم دراية بتلك المعلومات العلمية 
التي تتعلق بنصوصهم الشرعية حتى يكون تناولهم لتلك القضايا تناولاً 
متكاملاً. وهذا ما يلاحظه الباحث من عدم توفره في معظم علماء تلك 
المنابر الإسلامية إلا القلة القليلة التي استطاعت بالفعل أن تجمع بين الثقافة 
الإسلامية من مصادرها الأصلية والثقافة العلمية المعاصرة من مصادرها 
الأصلية أيضاً حتى ولو كانت مترجمة إلى العربية. 


ثانياً: الطفل بعد الولادة: 

ينصب الاهتمام بالطفل بعد ولادته على عمليتي الرضاعة والتغذنية 
وحديثاً يئار جدل كبير حول أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل» وخصوصاً 
بعد التقدم العلمي واكتشاف مكونات هامة في لبن الأم تحمى الوليد من 
الأمراض وتساعده على النمو السليم. 


وقد تناولت كل من " المنار " و" الدعوة " و" الأزهر " موضوع الرضاعة 
والتغذية يكثير من الاهتمام. 
أ - الرضاعة 

تتناول " المنار " موضوع الرضاعة بكثير من العلمية وربما استعان 
كاتب المقال بمتخصص وذلك يمكن استنتاجه من سطور المقال حيث يقول: 
" يراعى في الرضاعة عدة أمور أهمها أن ترضع الطفل أمه؛ إن لم يكن 
هناك مانع من نحو مرض معد أو هزال وضعف يضر المرضع أو 
الرضيع؛ فإن أرضعته امرأة أخرى فينبغي أن تكون في سن الشياب 
سليمة من الأمراض المعدية جيدة الصحة» وإذا لم يتيسر وجود مرضع 
بهذه الصفات فالأولى أن يغذى الطفل بلبن الحيوانات كالماعز والبقر 
بواسطة زجاجة الإرضاع؛ وهذا يتطلب أن يخفف بالماء لأنه أغلط من لبن 
الأم وربما أشتمل على ميكروبات مرضية فينبغي أن يضاف إليه قليل من 
السكر بحسب تقدير الطبيب وأن يسخن بحيث تموت ميكروباته ويكفى 
لتسخينه حرارة 7١‏ درجة بميزان ستنجراد واللبن المغلي أعسر هضماً فلا 
يغلى لبن الإرضاع غلياناء ويجب أن تكون زجاجة الإرضاع نظيفة تماماً مما 
عساه يكون بها من التعفن وميكروبات الأمراض. " 59" 
وتتتاول المنار موضع الإرضاع من زاوية تربوية:؛ يقول رشيد: 
".. يجب أن يكون الإرضاع مؤقتاً بأوقات منتظمة لا يقل الزمن بين 
الرضعة والأخرى عن ساعتين في أول الأمر ثم تزيد المدة بينهما تدريجياً 
لأن الطفل في صغره يأخذ قليلاً من اللبن وكلما كبر زاد مقدار ما يرضعه 
وأكثر النساء لجهلن لا يقصرن الإرضاع على التغذية بل يجعلنه وسيلة 
للترضية فكلما بكى الطفل يلقمنه الثدي وربما يتوهمن أنه لا يبكى إلآ لطلب 
الرضاع أو أن كل بكاء يسكته الرضاع؛ والصواب أن الطفل يبكى لأقل 


سبب كابتلال لفائفه وتألم بدنه من عقدة في ثوبه» وإذا حاول الطضفل 
الحركة التي تقفتضيها طبيعته فحال دون ذلك شدة القماط عليه ييكى» 
فليتجنب الإرضاع في غير وقته لأجل البكاء وليعلم أن أكثر قئ الأطفال من 
الإرضاع " 09 
من قراءة المقال السابق يتضح لنا أن رشيد كتبه مستعيناً بالمعارف 
الحديثة المدونة في عصره من طب الأطفال وعلم النفس. ولكن المنار لم 
تكتف بهذه المعلومات الطبية والتربوية المفيدة بل حاولت الربط بين عملية 
الرضاعة وتكوين الخلق مصداقاً للحديث الشريف (لا تسترضعوا الحمقاء ولا 
العمشاء فإن اللبن يعدي) ومن طريف ما ترويه المنار أن إمام الحرمين 
أرضعته مرة امرأة كافرة فاسدة الأخلاق» فعلم والده بلك فأقاءه (جعله يقئ) 
ما رضعهه: ثم أن الإمام بعد ما كبر وصار علامة عصرهء كان إذا عسر 
عليه حل مشكلة علمية أو بدرت منه بادرة غير مرضية قال: إن هذا من آثار 
تلك الرضعة: 25 
أما " الدعوة " فتنشر مقالاً علمياً وإن كان كالمتبع - بلا توقيع - تذكر 
فيه معلومات علمية تقارن فيه بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية 
مؤكدة هذه الفروق بالنسب الرياضية فمثلاً يحتوى لبن الحيوان على الزلال 
بمقدار ضعف نسبته في لبن الأم, وكذلك الأملاح في لبن الحيوان تماوى 
أربعة أمثال الموجودة في لبن الأم ونسبة الدمن في لبن الجاموس تساوى 
ضعف الموجود في لبن الأم» وبالعكس تجد أن نسبة السكر في لبن الحيوان 
أقل من الموجود في لبن الأم» وألبان الحيوانات أعسر هضماً وأكثر عرضه 
للتلوث ولهذا كان الطفل الذي يتغذى بلبن الحيوان أكثر تعرضاً 
للاضطرابات الهضمية والأمراض المعدية عن ذلك الطفل الذي يرضع من 


قدي أمه. 0 


وأما " الأزهر” فقد تناولت موضوع الرضاعة باختصار مؤكدة على 
أهمية الرضاعة الطبيعية ومحذرة من خطورة الإهمال في تركهاء وأن هذه 
الرضاعة تعتبر دعماً للاقتصاد القومي وحماية لجيل المستقبل من الأمراض 
حيث أن استيراد ألبان الأطفال يرهق ميزانية الدولة ويكلفها مباغاً 
يتراوح ما بين "١ .٠١‏ مليون دولار سنوياً. 09 
ب - تغذبة الطفل: 

تحتاج الآراء التي أوردها رشيد رضا في " المنار" إلى توثيق أو 
الرجوع إلى أهل التخصص إما لتأكيدها أو لتصحيحهاء فعلماء التغذية أو 
الأطباء هم المصدر الموثوق به في أمر غذاء الطفل فرشيد يطلب من 
الأمهات أن يطعمن الطفل في الصباح والعصر اللبن والبيض والخبز 
وشيء من الحلوى وعند الظهر اللحم والبقول والفاكهة وطعام المساء 
الشوربة والبقول ولو باللحم والأرز وضروري من إطعام الطفل أربع 
مرات يوميآء ويجب أن تحذر الأم من إكثار طفلها من الفاكهة والحلوى 
ويمنع من شرب الشاي والقهوة وأما مقدار ما يأكله الطفل فليس بمحدود بل 
يترك وشأنه يأكل ما شاء بحيث لا يلزم بالزيادة ولا يمنع من الاستزادة. 
اليلق 

ولكن " الأزهر" اعتمدت في موضوع تغذية الطفل على ما ورد في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» فقد حفلت الشريعة الإسلامية بإيضاح 
أنواع كثيرة من الأغذية المتكاملة التي يحتاجها الجسم» حتى ينمو في صحة 
جيدة وينمو صحيحا سليما معافى» وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذ يقول (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) رواه 
مسلم وابن ماجه» ومن أنواع الأطعمة التي ورد ذكرها في القرآن أو قفي 
السنة النبوية لين الأم وماله من قيمة غذائية للطفلء وما يصحب ذلك من 


حنان وعطف موثق بينهما وأيضاً العسل وقيمته الغذائية سواء للم أو الطضفل 
ثم التمر وفضله والعنب وألبان الإبل والجبن وغير ذلك من الأطعمة. 21 

ولم يعثر الباحث في مجلات الإخوان على كتابات تتناول موضوع 
تغذية الطفل بل أسهيت ”" الدعوة " في الكتابة عن الرضاعة باعتيارها 
أساساً تغذية ضرورية ولابد منها للطفل. 

ثالثاً: التربية الجسمية للطفل 

العناية بجسم الطفل تبدأ - كما ترى المنار - فور ولادته» حيث 
يغسل بالماء المناسب لحرارة جسمه؛ ويلف في منشفة» ويدلك جسمه برفق» 
كما يدهن بزيت الزيتون» وتهتم أمه بإلباسه ثياباً واسعة تدفته في الشتاء 
وجافة باستمرار تجنبا للأمراض وحتى يستطيع الطفل مواجهة التغيرات 
الجوية. ومن طريف ما ترويه المنار ما جاء في كتب الأدب العربي من أن 
رجلاً رأى إعرابية تغطس طفلها في النهر أيام الشتاء فسألها عن السبب في 
ذلك فقالت: أريد أن اجعل جسمه كله وجهاً؛ تعنى أن الوجه إنما لا يضره 
البرد لما اعتيد من تعريضه له منذ الصغرء فإذا عود الجسم كله على برد 
الماء والهواء يستطيع احتماله كما يحتمله الوجه 9". 

وهذا الفول الذي يكتبه رشيد مستشهداً بالإعرابية لا يجب أن يؤخذ 
على إطلاقهء فالذين اعتادوا الترف والاحتراس الشديد من البرد لا يستطيعون 
تعريض أطفالهم للماء البارد» فإن فعلوا فربما عرضوا أطفالهم للموت. 

ومثال آخر يذكره رشيد مستشهداً هذه المرة بطريقة الإنجليز 
والأمريكان في تربية أطفالهم لما يعرف عنهم بأنهم يتركونهم وشأنهم في 
التحرك فيتدحرجون ويحبون على بسط تفرش الهم وبذلك يكتسبون القوة 
تدريجياً. ققد روى أن سائحاً إنجليزياً صادف يومأ في أمريكا صبياً في الثانية 
أو الثالثة من عمره يزحف بيديه ورجليه على حرف قنطرة يتدفق من تحتها 


سيل صاخب فارتاع للخطر الذي يحيق بالطفل فأسرع السائح يلتمس والدة 
الطفل فرآها جالسة مطمئنة فنبهها لما يحدث فما كان جوابها إلا أن قالت 
غير مندهشة ولا منزعجة: إن الصبي معتاد على العناية بنفسه ووقايتها وإني 
إذا عدوت إليه لإبعاده عن مظنة التهلكة مظهرة له الجزع والهلع كان ذلك 
ولاشك مذهباً لرشده مضيعاً لسداده. فراح السائح يراقب الطفل لينظر ماذا 
يكون من أمره فرآه قد بذل جهدآً من تلقاء نفسه أبعده عن تنكب طريق 
الهلاك. وهكذا يربى الصغير على خلق الاستقلال وحماية نفسه من الخطر 
والدفاع عنها. 9 

وهذا المثال الذي أورده رشيد على صفحات المنار يجب أيضاً إلا 
يؤخذ على إطلاقه فرعاية الصغير وإكسابه القوة الجسمية تأتى بمراقبته ولو 
من بعيد وإلا تغيب العين عنه وبهذا يكتسب خلق الاستقلال الذي يؤهله 
لحماية نفسه والدفاع عنها. 

ويطلب كاتب المنار من المدرسة التي يلتحق بها الطفل أن تضمع 
نصب أعينها رعاية جسمه مثلما تعنى بتهذيبه وتعليمه» ومن الألعاب التي 
يطلب رشيد من المدرسة الاهتمام بها السباحة والرمي والجري وأي ألعاب 
أخرى تقوى الجسم وتعوده على الصبر وقوة التحمل. 7 

ولو تصفحنا أعداد مجلة الدعوة لقرأنا أن الإخوان أكثروا في الكتابة 
عن تنمية الجانب الجسمي لدى الطفل وفصلوا كثير من الآراء في صورة 
تمريئات رياضية رأوها لازمة لتربية جسم الطفل والتأكيد في كثير من 
المقالات على أهمية اللعب في سلامته من مختلف الأمراض بجانب النمو 
الجسماني السليم. 


فالتمرينات الرياضية في رأيهم تفيد الطفل في النظام والنشاط 
والتوافق والسيطرة على حركات الجسم واكتساب الخلق الرياضي والقدرة 
مستقبلاً على تحمل المسئولية فضلاً على تنمية عاطفة الولاء للفريق. 7) 

والكاتب يدعو المدربين إلى إتياع بعض التوجيهات العملية الرياضية 
المفيدة ومنها: 

١‏ - كون في الأطفال (روح اللعب) والمرح وأقضى أثناءه على روح 
العمل الجدي الذي يصور للطفل بأن اللعب مشقة وتكليف؛ هذا مع الحرص 
على النظام. 

" - اقض على اللعب الجاف والعنيف من أول ظهوره. 
* - اجعل الحركة مستمرة طوال وقت اللعب ويكفى وقت شرح 
التمرينات للراحة. 
؛ - إذا وجدت نفسك تقوم بلعبة ثم فترت منك فأقضى عليها قبل أن 
تموت فليس أدعى للرثاء من لعبة يقوم بها الأطفال بغير شوق "5 4. 
أما جدول اللعب الذي طالبوا المدربين بإتباعه فهو كالآتي: 

-١‏ يبدأ بتمرينات سريعة الغرض منها التتشيط والتعود على تلبية 
الأوامر وهى تمرينات الجري في المحل والجري الحر والتبديل. 

؟ - تبدأ بعد ذلك تمريئات للعنق والذراع والجذع تمهيداً لما بعدها. 

* - تمرينات الجذع والظهر وتمرينات القوة والتوازن ثم الجذع ثانية. 

: - المشي والجري للتأكد من أثر التمريئات السابقة. 

5 - بعد ذلك تمرينات الوثب والقفز والرشاقة. 

5 - ألعاب للتسلية لتحبيب الأطفال في التربية الرياضية. 

- تمرينات ختامية إشعاراً بانتهاء الجدول. 


(ملحوظة :١‏ - عدم إطالة الجدول كله عن 45 دقيقة أو تفصيره عن ٠١‏ 
دقائق.) 
(ملحوظة ”: - يجب إتباع الترتيب الخاص بالجدول حرصاً على فائدة 
الأطفال) " (5) 

وفى عدد آخر من ” الدعوة " تطالب المجلة الأم بأن تطمئن قبل النوم 
على أسنان طفلها وان تتأكد أنه غسلها بالفرشاة والمعجون وأيضاً يفمل نفس 
الشيء بعد النوم محاقفظة عليها وعلى صحته عموماً كما يجب على الأم 
أن تشجع طفلها على الرياضة سواء في المدرسة أو النادي وإذا لم يكن في 
سن المدرسة فعليها أن تحضر له من اللعب ما يدعو إلى التفكير والبناء 
ويحرك الذهن ويثير الهم" 

وواضح مما سبق أن " الدعوة " استعانت بالمتخصصين في التربية 
الرياضية لتأتى برامجهم قوية ومناسبة ومفيدة» ولم تلجأ إلى الكلام المرسل 
والموجز والذي لا يستفيد منه ولى الطفل أو معلمه أو حتى مدرب التربية 
البدنية. 

ولم تنس " الدعوة " ربط التربية الرياضية بالقرآن الكريم والسنة 
النبوية» فرسالتها في الأساس دينية» ففي أحد أعدادها نجد مقالاً يؤكد على 
أهمية اللعب والترويح وضرورته للنمو الجسمي للطفل» فقد روى الطبرائي 
بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي ! وهو يمشى على 
أربعة (أي يديه ورجليه) وعلى ظهره الحسن والحسين وهو يقول: " نعم 
الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما " 9 

أما " الأزهر " فتناولت الموضوع كعموميات بدون تفصيل أو تقديم 
برامج مثلما فعلت " الدعوة " أو توجيه نصائح كالتي قدمتها " المنار" قمن 
خلال القرآن الكريم والسنة النبوية استنبط كتاب المجلة معلوماتهم التي 


أوردوها في مقالاتهم» ومن ذلك مثلاً بذكر الكاتب مجموعة من الآيات 
والأحاديث يدلل بها على عناية الإسلام بالجانب الجسمي للإنسان بصفة عامة 
وئيس الطفل بوجه خاص فهو يقول: " الدين الإسلامي حافل بمجموعة 
من الميادئ الكلية للحفاظ على حياة الطفل؛ منها قوله تعالى: (ولا تلوأ 
أَنفسَكُمْ ) (النساء:4؟) وقوله: (يَا أَيُّهَا الذين آمَئوا قوا أَنفسَكُم وَأَظلِيكُمْ تارًا) 
(التحريم:؟) وورد في الحديث الشريف (كفى بالمرء إثما أن يضيع من 
يعول) رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر. 

وقال تعالى (إِنّي جَاعِلَ في الأرْض خَلِيقَة) (سورة البقرة:.”) 
وعناية الإسلام بالحفاظ على حياة الطفل وصحته هي عناية بقوة المسلمين 
المادية والأدبية وفى الحديث: (أول ما يسأل عنه العبد من النعم يوم القيامة 
أن يقال له: (ألم أصح لك جسدك) رواه الترمذي 8". 

ويتكرر الأسلوب في المجلة حيث نقرأ توجيهات دينية تحث على 
النظافة ويدلى الكاتب بمعلومات طبية تحتاج إلى استشارة متخصص»ء فمثلاً 
عند حلق رأس المولود في اليوم السابع لولادته تقوى لديه حاسة البصر 
والشم والسمع بسيب فتح مسام الجلدء لذا يجب على ولى الأمر أن يتعهد 
طفله بتنظيف رأسه وقص شعره وتنسيقه وتمشيطه وترجيله» لأن النظافة من 
مبادئ ديننا الحنيف . 9 

ابعاً: التريبة العقلبة 

الآراء التي وردت في مجلة المنار أو في تفسير المنار وتخص 
التربية العقلية للطفل هي آراء يكثر الاختلاف حولها لأن مصدرها الاجتهاد 
وليس الدليل العلمي الذي أثبتته التجربة» ومنذ أقدم العصور يجتهد المفكرون 
في تفسير قدرة العقل على استقبال المعلومات وفهمها وتخزينها وكل على 
حسب تجربته وخبرته الخاصة حتى جاء العلم الحديث باكتشاقاته وصحح 


الكثير من الأفكار حول العقل البشرىء كما ظهرت مقاييس الذكاء وتوصل 
العلماء إلى القدرات العقلية المختلفة. 

والآراء التي يبديها رشيد مضى عليها أكثر من ماته عام وبالطبع 
تحتاج إلى دراسة وإعادة نظر إذ لا يمكن التسليم بها في الوقت الحالي يقول 
رشيد تحت عنوان تربية الأطفال: "إن خلايا الدماغ الذي هو محل الإدراك 
تنمو بنمو الجسد فالعناية بتربية جسد الطفل عناية بتربية عقله؛ وقد قلنا 
أنه في سن اللبان يستطيع إدراك بعض الجزئيات ويميز 
أيضاً بينها تمييزاً ماء وكل إدراك وتمييز يكون له أثر في نفسه وإن لم تظهر 
آثار ذلك كله إلا في المستقبل» فالمعاملة التي يعامل بها الوليد من أول النشأة 
هي بمنزلة الأساس لأخلاقه وملكاته وعاداته ومدركاته " 0 

وفى مقال آخر يتناول محمد رشيد رضا التربية العقلية مؤكداً على 
أنها لا تتوقف على تعليم علم معين فليس هذا العلم تحديداً هو الذي يؤدى 
إلى ترقية العقل وتنميته» وإنما التربية العقلية هي أسلوب يتبع مع المتعلم 
يهدف إلى استقلال عقله في الفهمء وتعويده على حرية البحث وصحة الحكم 
على المسائل وتحرير الحقائق فبهذا تتربى العقول وتنمو الأفكارء وهى عملية 
متطورة ليست جامدة تختلف باختلاف العصور وتأخذ بما يستجد ويبتكر في 
مجال التعليم 590. 

وفى موضيع آخر ينصح رشيد الآباء والمعلمين بعدم ممارسة 
السيطرة وقوة التحكم على المتعلم حيث إن ذلك يفقده استفلال فكره وحرية 
عقله» بل يوجب عليهم إتاحة الفرصة له في إبداء آرائه واقتراحاته فيما 
يخصه شخصياً أو يخص المصالح العامة كما يرى ضرورة تشجيع المتعلم 
على المشاركة وتحسين أفكاره» حتى لا تخمد لوذعيته وينشأ على التقليد في 


التربية والتعليم فيكون خامل الفكر فاسد العلم والعمل؛ فلابد من احترام التلميذ 
وإعطائه الحرية التامة في إبداء كل ما يعن له وإطلاع مربيه عليه. 9 

ويؤيد رشيد رضا رأى ابن خلدون في أن (تعليم العلم صناعة) 
" لاختلاف الاصطلاحات فيه باختلاف العلم فهو واحد قي نفسه. وأن جميع 
القواعد الكلية للعلوم منتزع من الجزتيات فالعلم بها مقدم على العلم 
بالجزئيات وأيضا البسيط مقدم على المركب وكذلك المحسوس مقدم على 
الفكر والتعليم على هذه الطريقة لا يحتاج إلا لتنبيه قليل لمعرفة ما بين 
الجزئيات من الفصل والاختلاف بحيث إذا ذكرت الكليات بعد ذلك 
تناولها عقل التلميذ بسهولة ويسرء وحتى يتم التعليم على هذه الطريقة تتبع 
الخطوات التالية 

- أن تلقى على التلميذ أمثلة كثيرة محسوسة في شكل جزئيات مع 
تعريفه بأنها يجمعها أمر كلى واحد. 

- يطالب التلميذ بأن يأتي بأمثلة كثيرة من عنده على القاعدة فذلك 
يجعل التعليم عملياً ويرسخ ملكة العلم. 

- يلي ذلك تفهيم للقاعدة إجمالاً ثم توضح له بأمثلة كثيرة للتثبيت» 
وهذه طريقة التعليم المواققة للفطرة" 9) 

ولا ينسى رشيد رضا أن يربط بين التربية العقلية والتربية الأخلاقية 
حيث يرى أن الواجب على المربى أبا ومعلماً بأن يجعل المسموعات 
والمرئيات للطفل أساس التعلم بحيث ترسم صور الأخلاق والآراء قي نفسه 
على أفضل ما يكون» فينبغي إلا يسمع إلا حسناً ولا يرى إلا حسنأء يتحتم هذا 
في طور التعليم الذي يسلم بكل ما يروى ويحاكى كل ما يرىء وكلما قويت 
فيه ملكة التمييز بنفسه بين الحق والباطل والحسن والقبيح يذكر له بالتدريج 


كل ما هو معرض له من سيئات العالم وشروره بالأساليب التي تنفره من 
الباطل وترغيه في الحق والخير. 2 

هذه باختصار مجمل أفكار وآراء محمد رشيد رضا في التربية 
العقلية التي يراها أنسب وأكثر فائدة للطفل: وهى آراء نافعة ولا غيار عليها 
واجتهاد موفق من صاحب المنار» إلا أن النصائح والطرق التربوية التي 
أشار إليها تحتاج إلى دراسات في مجال علم النفس التعليمي لإقرارها أو 
إدخال تعديلات عليها حتى تكتسب هذه الآراء صفة العلمية. 

وعندما تقلب صفحات أعداد " الأزهر" لا نجد عن موضوع التربية 
العقلية إلا شذرات بسيطة تتصف في حقيقتها بالعمومية ويصدق عليها 
(الحديث المرسل الموجز) ففي مقال بالمجلة بعنوان إذا صلح المعلم نقرأ ما 
يلي: 

" وأرى أن يدرب التلميذ أيا كانت مرحلته أي منذ نعومة أظفاره 

بجائب العلوم التي يدرسها على استخدام فكره وتوظيف عقله في حل 
مشكلاته ولا يتأتى ذلك إلا بجودة تدريبه على فهم ما يقرأ أو يسمع أو 
يكتب» وفوق هذا نشجعه على إبداء الرأي والقدرة على الحكم والتمييز بين 
الصواب والخطأ” ©) 

ونصائح أخرى بمجلة الأزهر تدعو الآباء والمربين إلى توجيه 
الأبناء إلى القراءة الحرة فينبغي على كل أب وأم أن يحببوا أولادهم في 
القراءة الحرة للكتب النافعة التي تنمى أفكارهم وتفتح آقاقهم على العلم 
والمعرفة ففي هذا تنمية لقدراتهم العقلية» وهم بذلك أيضا يشغلون فراغهم بما 
يعود عليهم بفوائد جليلة» والإنسان عندما يتعود على القراءة في صغره 
تصبح عادة عنده؛ وما أعظمها من عادة ينشأ عليها أطفالنا. 9 


وفى مجلة الدعوة لم نجد الكثير عن موضوع التربية العقلية للطفل 
اللهم إلا بضعة سطور حيث يرى احد محرري المجلة أنه لكي تقوى ذاكرة 
الطفل ونكسبه الفدرة على التنبيه والتفكير والتركيز وذلك بأن يجرى المربى 
الكثير من التدريبات التي تعمل به على إكساب الطفل القدرة على التنبيه ثم 
القدرة على التفكير فيما تنبه له ثم القدرة على التركيز فيما فكر فيه. 9 

خامساً: التربية الروحية 

تنشر (الأزهر) مقالاً عن إحياء الوازع الديني في نفس الطفل حيث 
أنه متدين بالفطرة ولكن يحتاج الأمر من الآباء ترسيخ القيم وتنبيه الضمير 
في نفس الطفل وإيقاظ الرقابة الإيمانية في القلب» لذلك اتخذ الكاتب من 
القرآن الكريم آية من سورة لقمان ليؤكد المعاني السابقة فيقول: " نداء الأبوة 
الرحيمة يتكرر في هذه الوصايا والدروس القيمة للإشعار بقرب الابن من 
قلب الأب الذي يدفعه إلى إحاطة الابن بالنور الذي يوضح له معالم الطريق 
(يا بنَيْ إِنَها إن فلك مثقال حَبةٍ من حردل فتن في صَخْرَة أ في الستاوات 
أو فِي الأرض يَأتِ بها اللّهُ إن الله أطيف حَبيرٌ ) (لقمان:15) انظر إلى 
المثل الذي ضربه ليقرب المعاني المرادة من العقل والقلب ويجعلها كأنها 
ماثلة أمام العين» وحبة الخردل مثل لأدنى ما يوزن فلو كان هذا الجرم 
الصغير مطروحاً في السموات على عظمة بنيانها وحجمها وأجرامها 
واتساع جوانبها أو في الأرض كذلك أو كان في جوف صخرة صماء 
لا يدخلها ضوءء فإن ذلك يقع تحت علم الله لا يغيب عنه ” 4 

وفى مقال آخر بالأزهر يوجه الكاتب الآباء والمعلمين إلى إتباح 
بعض الوصايا لإحياء الوازع الديئي وهى أن نعلم الطفل أن يتجنب مفاسد 
الأخلاق وأن نحذره من تناول الحرام في الملبس والزينة والمظهر وكذا 
الحرام في المعتقدات الجاهلية كتصديق الكهان والاستقسام بالأزلام والسحر 


وتعليق التمائم والتشاؤم وكذا الحرام في التقاليد الجاهلية كالانتصار للعصبية 
والتفاخر بالنسب والنباحة على الموتى وأن نجعل للطفل منهجاً تريوياً في 
اليوم والليلة يسير عليه فنعلمه دعاء الاستيقاظ وآداب الخلاء وفضل الوضوء 
وصلاة القجر في المسجد وأذكار الصباح وتلاوة ما تيسر من كتاب الله» ثم 
يأخذ في بعض التدريبات الرياضية والمطالعة الثفافية وصلاة الضحى وآداب 
الخروج من المنزل والتزام آداب الطريق وأداء حق الرفيق والصاحب وأداء 
حق المعلم وتلقينه قي المساء مأثرة إسلامية والحرص على النوم مبكراً. 9 
وفى موضع آخر من "الأزهر" تقرأ عن أهم واجيات الآباء والأمهات 
بأن يعودوا أبناءهم على أداء الصلوات في أوقاتها والتشديد عليهم إذا تهاوئوا 
فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم 
عليها لعشر) رواه أبو داود والترمذي فالصلاة تعصمهم من السوء وتربطهم 
بأخلاق الإسلام والتأدب بآدابه.. فتطهر نفوسهم وتسمو بغرائزهم نحو الخير 
والفلاح» يقول تعالى: (وَأَمْرْ هلك بالصلاة وَاصنطبن علَيْهَا ) (طه :؟١)‏ 
ويقول تعالى: (إنّ الصتّلاة تنْمَى عن الفحشاء وَالْمُنكر) (العنكيوت: 7)48) 
أما الإخوان ققد عرضوا كثيراً من آرائهم في التربية الروحية مع 
اهتمامهم بشرح الآلياث التي توضح الطرق التي يجب أن تتبع لغرس القيم 
والفضائل وتعميق الشعور الديني لدى الأطفال من خلال المنزل والمدرسة 
ففي المنزل يقوم الوالد باصطحاب أبنائه البنين إلى المسجد لأداء الفرائض 
فيه وعقد صلة بين الأبناء ورواد المسجد من المسلمين شباباً وشيوخاً مع 
المداومة على دروس المسجد وعظاته والقيام بشتى المناشط التي تمارس في 
بيوت الله؛ لأن تعلق القلوب بالمساجد سبب من أسباب رضي الله عن عبده 


وحبه له 60) 


والمنهج المقترح لدور المدرسة الابتدائية في التربية الروحية من 
وجهة نظر الإخوان يشمل: 

أ- العبادة من طهارة ووضوء وصلاة وصوم. 

ب - القصص وتشمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتراجم 
لأشهر الصحابة وقصص الأنبياء» وقصة انتشار الإسلام والغزوات 
الإسلامية. 

ج - الأناشيد وتشمل أناشيد تقوى الروح الدينية عند الأطفال 
وأناشيد تحث على حب الطبيعة وما فيها من جمال وأناشيد تغرس الفضائل 
والسجايا الحميدة في نفوس الأطفال. 

د - التمثيل ويشمل قطعاً موضوعية للتمثيل نثرية كانت أم شعرية 
تعتمد على القصص الديني أو الخلقي أو الوطني وعلى المربى أن يختار 
ما يناسب سن الأطفال ومستوى إدراكهم ويكون التمثيل باللغتين العامية 
والعربية السهلة " (5؛) 

ويشمل منهج الإخوان أيضا ضرورة أن يتأكد المعلم من حفظ 
الأطفال للآيات التي تصح بها الصلاة كالفاتحة وخواتيم القرآن الكريم وبعض 
الأدعية السهلة وحفظ التشهد وغير ذلك وعلى المعلم أن يهتم بكلمة الأسبيوع 
سواء بإلقائها على التلاميذ في الطابور أو كتابتها على سبورة خاصة في فناء 
المدرسة أو تطبع على ورق وتوزع على الأطفال» ويهدف المعلم من ورائها 
إلى هدف محدد كان يجيب الأطفال على سؤال لاستنتاج فضيلة من الفضائل 
التي يحثنا عليها الإسلام. (4) 

أما عند تقليب صفحات المنار فلم نجد إلا إشارات عابرة عن التربية 
الروحية وباختصار شديدء وربما لأن سياسة الكتابة في المجلة قد اتجهت 
لكشف السلبيات التي تعانى الأمة من آثارها ورغبة صاحب المنار أن يدق 


جرس التنبيه لكي يصحو المسلمون من غفلتهم ويدركوا حجم الأخطار التي 
تحدق بهم لذلك نراه يخصص أعداداً كثيرة من مجلته لنقد أوضاع التعليم 
وانتشار المدارس الأجنبية كما يحارب سفور النساء وكثرة المراقص في 
الأندية والفنادق وأيضا يهاجم التبرك وزيارة الأضرحة والتمسح بأعتاب 
الأولياء وغير ذلك كثير. لذا لا نرى له في هذا الموضوع سوى سطور قليلة 
وقد كتبها إرشاداً للمعلم عندما يدرك أن تلميذه وقع في الهوى يقول رشيد: 
" إذا علم المعلم أن تلميذه عرضت له عوامل الحب وخاف عليه 
الشغف ولم يقدر أن يحول بينه وبين ما وقع فيه قينبغي له أن يجذبه بزمام 
اللطلف حتى يكاشفه بما في نفسه ويستشيره في كل أمره» وبذلك يتسنى 
له أن يقيد مصارع الموى ويقف به في الحب عند حدود الشرف" 7؛4) 
وهناء وبعد استعراض كتابات المدارس الثلاث» يمكن القول أن 
المنهج الذي وضعه الإخوان في مجال التربية الروحية للطفل أكثر ملائمة 
لطفل المدرسة وقايل للتطبيق بأيسر السبل وإن كان يحتاج إلى معلم يؤمن 
بأهميته للطفل وفائدته العملية له. 


سادساً: التربية الوجدانية 
في تفسير المنار يتحدث " رشيد " عن أهمية تربية الإرادة في الطفل 
وهذا لا يتأتى إلا بتربية النفس وحملها على ترك الهوى الباطل وتعويدها 
حمل المكارة في سبيل الحق والخير وهذا يحتاج منذ البداية أن نربى قي 
الطفل الإرادة وهذا نوع من التربية عزيز نادر لأن من فقد إرادته فقد نفسهء 
وكان آلة في يد غيره أو تابعاً لهوى نفسه أو عاجزاً عن كبح جماحها.... 
ربوا إرادة أطفالكم حتى يكونوا مالكين لأتفسهم لا مملوكين لهاء لأن الإرادة 


تتحكم في الخواطر ثم توجهها في وقت الفراغ إلى التفكير النافع الذي يغذى 
العقل وينمى العلم والإيمان يما يعود على الفرد والمجتمع بالخير. ©8؛) 

هنا يلفت "رشيد" النظر إلى نوع هام ومطلوب بشدة في التربية ولكن 
لم يقل لنا كيف نربى إرادة أطفالنا وما السبيل الذي يتبع في ذلك؛ وأيضا تراه 
في موضع آخر من التفسير يؤكد على إتباع قاعدة هامة في التربية هو عدم 
السماح مطلقاً للأحداث بطاعة شهواتهم والانقياد وراء أهوائهم؛ لأنه قلما 
يوجد في الناس من يتبع هواه وشهواته في الصغر ثم يرجع عن ذلك في 
الكبر بعد أن يصير ملكة وعادة له. 3؛) 

وهذا القول يحتاج إلى منهج أو شرح لطريقة قيام الأبوين بهذه 
المهمة» مهمة تربية طفلهما على كبح جماح نفسه حتى ينشأ على الحرية 
والاستقلال فيهديه ذلك إلى الحق والفضيلة. 

ويعود رشيد لذات الموضوع بعد عام ويكتب في المنار في التربية 
الوجدانية بشيء من الشرح والتفصيل فيقول: " نحتاج إلى تربية العواطف 
النفيسة عند الطفل فكل عاطفة من تلك العواطف لها ارتباط في الخارج 
بطائفة من الوقائع» فإن الشققة مثلاً توجد عند رؤية آلام الغير ومصاتبهء 
والشكر يوجد عند الإحسان وإسداء المعروف» وحب الوطن منشأه 
الاعتياد على الارتباط بالأمكنة والانتفاع بما فيها من الأشياء» ومحبة 
الناس تنشأ وتقوى بحسن المعاملة ولطف المجاملة؛ وجميع العواطف 
الشريفة والسجايا الحسنة توجد في نفس الطفل لكنها تكون كالنبات في 
طور البذر فالعالم النباتي ممل و بأنواع البذور» ربما لا يتهيأ لها الإنبات 
طوال حياتها لما يعوزها الماء والأرض الصالحة للإنبات وأشعة 
الشمس بنسب مخصوصة: كذلك شأن العواطف الإنسانية فإنها تحتاج في 
ظهورها ونموها إلى مستقر ملائم ومؤثر خارجي وكلنا يعلم أن طبع 


الطفل ينمو بالمؤثرات الخارجية أكثر من نموه بالبواعث النفسية لأن ما 
نفعله أمامه من أفاعيل وما نتفوه به من أقاويل هو الذي يشكل وجدانه.47) 
وإذا تصفحنا مجلة الأزهر لوقعت أعيننا على مقال هام يتحدث فيه كاتبه عن 
أفضل السبل لتربية الضمير وصقله وكيف تستطيع التربية الصالحة أن تنشئ 
في أطفالنا الضمير الحق» يقول الكاتب: "إن ما يسمى الضمير في عالم 
المدنية المعاصرة لا يصلح وحده للحكم على الأمور وتحديد ما هو حسن وما 
هو قبيحء وما ينبغي وما لا ينيغي لأنه بطبيعته متذبذب متقلب لا يستقر على 
حال» فقد يرضى عن شيء في حال ويسخط عليه في حال أخرى» حسب 
تغير المزاج والمكان والزمان لأن توجيهه متأثر بالنزعات العرقية ونوع 
التربية ومتق بلات البيئة والوسط والعرف ونوع الرفقة ونحو ذلك أما 
الضمير الذي هذبه الدين الحق وصقلته الشريعة فإنه ينظر للأمور على 
بصيرة وينطلق في مسيرته على هداية فالخير خير والشر شر والحلال 
حلال؛ والحرام حرام؛ والشرف شرفء تأسيساً على مقتضيات الفطرة 
الإنسانية النقية التي أودعت في أولادنا والتي ربيت تربية صالحمة 
تستمد مقوماتها وعناصرها من أوامر الله ونواهيه وهو سيحانه أعلم بعياده 
وبما ينفعهم وما يضرهم وما تصلح به نفوسهم وأحوالهم. لذا لزاماً علينا 
تربية الضمير الحق في وجدان أطفالنا حتى تستقيم به حياتهم وتصلح به 
نفوسهم 400) 

أما في مجلة " الشهاب " ملتقى فكر الإخوان المسلمين في 
الأربعينيات من القرن الماضي تتقرأ بها مقالاً عن دور المربى أبا كان أو 
معلماً في تربية وجدان الأطفال وذلك بأن يقوم على تقوية جائب الخير ما 
استطاع بإنفاذ ما أمر الله به الناس من أنواع البر وصنوف الخير وأن 
يحول بين الشر وبين الطغيان على النفس بإبعاد مؤثراته عن الطفل 


وبملازمته للخير وأهله ثم بتصفية الجو العام حول الناس كباراً كانوا أو 
صغاراً حتى لا يجتذب الإثم يبهرجة قلوب الناس ولا يستثبر قوى الشر فيهم 
في غفلة قوى الخير ولهذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرضاً 
واجباً على القادرين من أفراد الأمة يقول تعالى: (ولْتَكُن مَنكُمْ مه يَدْعُونَ 
إَِى الْحَيِرِ وترون بالْمَْرُوف ويَنْهونَ عَن السك وأولنك هم التفليئون) (آل 
( إالحذ 


٠١ 5 عمران:‎ 

ويفرق المؤلف بين الإدراك والوجدان والنزوع وهو ما يظهر مدى 
تمكنه من موضوع مقالته كمتخصصء فالميل الوجدائي لدى الطفل هو 
الاندفاع إلى ما يشبع وجدائه وعاطفته الجمالية كالشغف بالموسيقى والتصوير 
وكل ما يثير الوجدان ويشبع الرغبات العاطفية ويكون منشأ هذا الميل غريزة 
السرور وغريزة المحاكاة ويحتاج المربى إلى تقوية هذا النوع لترقيق 
عواطف الإنسان وإبعاد الخمول عنه وإبعاده من الحزن واستئهاض نشاطه 
وإرهاف حسه ليحس الجمال في أنواع المخلوقات 9" 

وفى كلمات قليلة للشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين 
حيث ينبه ولاة الأمور إلى بعض الطرق لتكوين الوجدان التكوين الصحيح 
والمطلوب للطفل المسلم داعياً ولى الأمر أن يصحب ابنه إلى الاحتفالات 
البريئة التي تتجلى فيها مشاهدة جلال الإسلام وروعته كالجمعة والعيدين 
وحفل رأس السنة وذكرى الهجرة والمولد النبوي وأن يبتعد به عن ارتياد 
الأماكن الهازلة التي تمثل باسم الدين في الموالد 9*©. 

وواضح من استعراض الآراء السابقة للمدارس الثلاث أن الأفكار 
التي عرضها الإخوان واضحة ومحددة ويمكن لولى الأمر أو المعلم تطبيقها 
وإفادة الأطفال بها. 


تشرت الأزهر مقالاً يغير توقيع يتناول واجبات الأبوة نحو الأيناء 
كتوجيهات عامة مهتدية بسير الأنبياء عليهم السلام وهم يوصون أولادهم 
بالدين والتزام توحيد الإله وطاعته والانقياد لأوامره وإسلام الوجوه له مثتلما 
فعل إبراهيم الخليل ويعقوب عليهما السلام وظلت وصاياهم على ألسنتهم 
يلحون بها على الأبناء ويذكرونهم بها حينا بعد حين وقد فارق يعقوب الدنيا 
وقد اطمأنت نفسه إلى سلامة موقف أبتائه من الحق وتمسكهم به وسيرهم 
على منهاج آبائهم الصالحين 9" 

وفى مقال آخر يشرح الكاتب فيه أهمية الحنان والعطف كأحد 
العوامل الهامة في نجاح الأبناء استرشاداً بسيرة الرسول الكريم يقول الكاتب: 
"إن تربية الأبناء تحتاج إلى حكمة كبيرة فتتوازن مع الحزم واللين مع 
القسوة» وقبله حائية على جبين الطفل تسكب في قلبه الدفء والحنان 
فيمس بأنس الأبوة وعطفها وكثيراً ما فعل الحنان الأعاجيب فحول 
الضعف إلى قوة والتردد إلى إقبال والفشل إلى نجاح ولنا في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فقد كان يأخذ أطفال أصحابه بيد 
ذراعيه ويطرب لذلكء. قالت عاتشة: (جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال له: أتقبلون أولادكم فما نقبلهم» فقال النبي عليه السلام له: أو املك 
لك شيئاً إن نزع الله من قلبك الرحمة) رواه البخاري؛ وكما أن الأبناء 
في حاجة إلى الرحمة والحنان فهم كذلك يحتاجون إلى وقفات حازمة تقوم 
أعوادهم وتصحح مسارهم وتنبههم من غفلاتهم والشاعر العربي يقول: 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليقس أحيانا على من يرحم " 7. 

وفى مقال لكاتب آخر تنشره (الأزهر) بعنوان " الأطفال أضحية أو 
قرابين " يعدد فيه حق الأبناء على آبائهم فيقول: "ينبغي اختيار أحب الأسماء 


لهم وتربيتهم على أحسن حال مستطاع وعدم الدعاء عليهم قال عليه 
السلام: (لا تدعوا على أنفسكم؛ ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على 
خدمكمء ولا تدعوا على أموالكم» حتى لا توافقوا ساعة إجابة 

فيستجيب لكم أي فيهلك من دعوتم عليه من ولد أو مال) رواه مسلم وأبو 
داود» وهل بعد أن أقرت الشريعمة السمحاء إعطاء الولد العاق حقه من 
الميراث كلمة في هذا المقام؟ ! أساء إلى ما أساء إلى والديه وكف الله سبحانه 
أيديهما عنه فما استطاعا حرمانه من ميراتهما ” 09 

وفى مقال (بالأزهر) أيضا بعنوان القدوة عامل هام في تنشئة الأبناء 
يوجه الكاتب الآباء إلى إتباع الأساليب وطرق الحياة التي تجعلهم قدوات 
صالحة لأبناتهم واستعان الكاتب بالأمثلة الحياتية التي نعيشها يوما بيوم 
فيقول: " يحذر الرسول عليه السلام من الأمور الخاطئة الصغيرة التي تصدر 
من الآباء والأمهات من غير قصد حتى لا ينعكس هذا الموقف على سلوكهم 
فينهى الرجل أن يعد ابنه بشيء وهو عازم إلا يفي بوعده هذاء فهذا الموقف 
في بساطته يترك انطباعاً في نفس الطفل بكذب أبيه فيصبح الكذب أمراً 
عادياً عنده ويكبر معه» وكثيراً ما تنتقل عادة التدخين من الآباء إلى الأبناء 
وتكون الجناية على فلذات الأكباد قاسية مريرة وتظل لهباً يحرقهم؛ ولو 
تجنب الآباء هذا السلوك الضارء لكان أبناؤهم في منجاة من هذه العادة 
القبيحة: كما أن الآباء والأمهات الدين يتشاغلون عن أبنائهم ويتركونهم من 
غير مراقبة» تكون النتيجة قشل الأبناء ووقوعهم فريسة سهلة لأصدقاء السوء 
وكم من أبتاء ضاعوا بسبب إهمال الآباء " 8"ا. 

وتنحى المنار في توجيه الآباء في سبل رعاية الأبناء منحى آخر 
تختلف عن توجيهات مجلة الأزهر حيث يحدد كاتب المنار أربع نصائح 
يراها هامة لوقاية الأبناء من الدلل والانحراف وهذه النصائح كما يلي: 


١‏ - المنع من قرناء السوء؛ فالولد قد يستفيد من مثله بأكثر مما يستفيد 
من أبيه وأمه» لأن أفكار أترابه في درجة أفكاره؛ ورغباته من جنس رغباته 
وأعماله من قبيل أعماله. 

؟ - الحيلولة بينه وبين كل ما يضره الإطلاع عليه أو التلبس به في 
جسده وعقله ونفسه ولكن من حيث لا يشعرء إذ أحب شيء إلى الإنسان ما 
منع منه؛ والمحب وب مطلوب والنهى عنه إغراء به. 

" - أن يحمل على كل ما يطلب منه بالعمل وأن يكون الباعث له على 
العمل التشبه والإقتداء. 

- أن يرجح الترغيب على الترهيب " 9 

أما عند تقليب صفحات الدعوة نراها قد حفلت بالكثير من أساليب 
تربية الأبناء وهى كعهدها دائما تلجأ إلى الشرح وإعطاء أمثلة» رغبة في 
إفادة أولياء الأمور بما يجب إتباعه وهم ينشئون أبناءهم على طاعة الله 
ومحبة رسوله الكريم؛ ففي أحد أعداد الدعوة نقرأ هذه السطور: " فمنذ يتلفظ 
الأبناء بالكلمات الأولى علينا - كآباء - أن نعلمهم النطق بالشهادتين ومع 
مراحل نموهم نؤدبهم بأدب الرسول عليه الصلاة والسلام قي المأكل 
والملبس والشرب ونصطحبهم معنا إلى الصلاة في المسجد يتعلمونها 
ويلتقون عليها. فيقال أن أحد السلف كان يعلم ابنه كيف يقول قبل النوم (الله 
معي ناظر إلىء الله مطلع على) فكان يرددها كل ليلة حتى إذا ما وعى قال 
له أبوه: يا بني أرأيت إن كان الله معك ومطلعاً على أعمالك فهل تفعل ما 
يغضبه» وبهذه الطريقة وغيرها استطاع السلف أن يربى الجيل الذي قاد 
الجيوش في سن الشباب ويرفع راية الحق» ويبدد ظلمات الكفر والجهل 
وينشر النور في شتى بقاع الأرض" 7 


ونقرأ في الدعوة أيضا نصائح تربوية غاية في الأهمية تفيد القراء 
من الأمهات بأكثر مما نفيد الآباء وهى كما يلي: 

-١‏ احرصي على إلا تتألمي أبدا من زوجك أمام أولادك ولكن 
اجعليهم يشعرون دائما أنكما على أتم حب ووفاق. 

؟ - إن أقصى ما يؤذى الطفل أن يرى أمه تبكى وأن الذي يبكيها هو 
أعز الناس (أبوه) لذلك فمن بين أهدافك أن تجعلي علاقة أطفالك بوالدهم من 
خلالك صافية نقية» قوية منينة وإلاً فأنت وحدك ستجتين مستقبلاً نتيجة كل 
التواء نفسي يصيبهم أو على الأقل الجاتب الأكبر منه. 

* - إن الطفل سيظل وخاصة إذا كان بنتا ستتنازعه عاطفة البنوة بين 
الأبوين ولن ينسى أبداً صورة المشاحنات والمجادلات ومعارك الغضب 
والثورة التي قد تؤدى بأحد الطرفين إلى فقدان أعصابه فيخرج من طور 
الإنسان الصبور الودود إلى صورة قاسية جبارة قد تزعج الطفل كثيراً 
وتقلق نومه وهو يتصور في أحلامه ويقظته أباه وهو يهم بضرب أمه؛ كما 
تصورها وهى تبكى ألما أو تعدد مساوئه " 00 

وتواصل الدعوة في العدد التالي نصائح لاثم حتى تحسن تربية 
وليدها وكلها نصائح تربوية ضرورية لتنشئة أسرية سليمة؛ وها هي النصائح 
الأربع: 

١‏ - كوني الصديقة الأولى لأبنك وفوزي بثقته مثل فوزك بحبه وشاركيه 
في اختيار لعبه» وبين حين وآخر اشتركي في استخدامه لإحداها مع التوجيه» 
وفتح آفاق من الفكر والتساؤل ليجد عندك الإجابة المبسطة الشافية. 

- راقبيه من بعيد في اختيار أصدقائه» وراقبي سلوكه معهم وسلوكهم 
معه وإذا ما وجدت ما يستدعى تدخلك فيمكن أن تقدميه على هيئة قصة 


صغيرة يستشف من خلالها مقصودك وتوجيهك ويلمس من خلالها ما 
يرضيك وما يغضبك. 

" - احذري أن تهاجميه عندما يخطئ وإذا كان الخطأ قد تكرر أو أشار 
إلى معنى له خطورته فيجب أن يحس يغضيك ويلمس حقيقة تصرفه وحجم 
سلوكه. 

5 - وعن طريق الحنان والحب والصداقة والحزم؛ عوديه أن يلمس 
أخطاءه ويبوح لك بمواضعها ملتمساً مشورتك " 9. 

وفى عدد آخر من " الدعوة " يلفت الكاتب نظر الأمهات إلى 

سلوكيات خاطتة يرتكبها الطفل كرد فعل لقسوة أو تجاهل الأمهات لمطالب 
أو حاجات لا تتوفر له ويعدد الكاتب أنماطا من هذه السلوكيات ومنها: 

-١‏ إذا كنت شديدة قاسية في عقاب أطفالك فإن ذلك غالباً ما يدفعهم 
إلى الكذب لحماية أنفسهم. 

؟ - إذا شعر طفلك يأن هناك تفرقة في المعاملة بينه وبين أحد إخوته أو 
بينه وبين وافد جديدء ولو في حالات قليلة فربما يقول لك باكياً: أخي ضربني 
أو كسر لعبتي مختلقاً ذلك» سعياً لاستدرار عطفك أو محاولة منه لإلحاق 
عقوبة بغيره انتقاماً منه لإيثارك له. 

" - وحينما يجد الطفل نفسه محروماً من كثير من اللعب وأدوات التسلية 
التي يراها في أيدي أقرانه فربما مال إلى الكذب أمامهم معوضاً هذا النتقص 
فيقول: بابا اشترى لي عروسة كبيرة وأمي أخذتني أمس إلى محلات شهيرة 
كي تشترى أشياء كثيرة". 

ويقدم الكاتب - الذي لم يشأ أن يذكر اسمه - وصفة العلاج وذلك 

" بأن على الأم أن تتجنب الظروف التي تدقع أو تساعد على الكذب وتوفر 
القدوة في الوالدين وفى محيط الطفل ونشجع أطفالنا على الاعتراف بالحقائق 


ويحسن مكافأتهم على ذلك؛ قبل التفكير في عقوبة تفرضها عليهم» مع 
إرشاددهم ونصحهم؛ كما يجب أن تحل المحية والعاطفة محل القسوة 
والإذلال والتشهير» وبذا يشعر الطفل بالطمأنينة ويقلع عن الكذب ومن أسبابه 
الهامة الخوف؛ وكما يجب أن نشجع أطفالنا على ذكر الحق والتعلق به 
يستحسن أن نقص عليهم القصص البسيطة الهادفة التي تبين مساوئ 
الكذب وسوء عاقبة الكاذبين ومحاسن الصدق والصادقين وعلو منزلتهم عند 
الله وعند الناس " 9, 

من خلال هذه الأفكار والآراء التي عرضنا لها نلحظ أن أسلوب " 
الدعوة " وطريقة تبسيطها للمعلومات وكثرة الأمثلة التي توضح بها هذه 
المعلومات - كل هذا يعطى لها قوة» فالصحيفة أو المجلة أنما تخاطب 
جمهوراً عريضاً من القراء يختلفون قيما بينهم تعليمياً وثقافياء وكلما كانت 
الكتابة سهلة الفهم بعيدة عن الغموض لا تجنح إلى التعميم كلما كانت استفادة 
القراء أعظم ومن ثم تحققت الأهداف المرجوة من صدور المجلة وأدث 
المجلة رسالتهاء وهذا بالضبط ما لاحظناه عند قراءة الدعوة. 

ومجلة الأزهر تحتاج إلى هذا التبسيط فليس كل القراء علماء وإنما 
هناك البسطاء الذين يبحثون عن الثقافة الدينية بكل سبيل ممكن بعد ما 
ارتفعت أثمان الكتبء بل وامتاذت الساحة بسيل من المجلات المنافسة والتي 
تخاطب الشباب سواء في مجالات الفن أو الرياضة أو المغامرات. 

ثامناً: التعليم المفيد 

لم يقتصر دور هذه المدارس والمؤسسات بتوجيه الآباء نحو تربية 
وتنشتة أطفالهم في بيوتهم فحسب بل وظفت منابرها الثقافية لتوجيه المعلمين 
والمدارس أيضا إلى أفضل السبل لتربية ورعاية الأطفال تربية إسلامية على 


هدى من كتاب الله وسنة رسوله الكريم. 


ومن خلال القراءة في كل من المنار والدعوة والأزهرء لاحظ 
الباحث اهتمام جماعة الإخوان بدور المدرسة في تربية الطفل وتعليمه 
اهتماماً يفوق ما عداه من المدارس الأخرى ودليل ذلك أنهم لم يكتفوا بإيراز 
سلبيات التعليم الحديث مثلما فعلت المتار ولم يلجأوا إلى التعميم كالأزهر 
وإنما اهتموا بوضع المناهج ورسموا الطرق المناسبة لتدريسهاء وأيضا 
أرسوا الكثير من القواعد التربوية الصالحة لرعاية وتنشئة الطفل المسلم» 
وعندما توسعوا في الكتابة عن المنهج والمعلم والمدرسة ضاقت صفحات 
المجلة عن هذه الكتابات فلجأوا لنشر كتيبات صغيرة توزع كملاحق مع 

ولنقرأ ما كتبوه عن التعليم» ونبدأ بالنقد الذي وجهه الشيخ حسن البنا 
للتعليم في المدارس آنذاك أي في الأربعينيات من القرن الماضي حيث ينتقده 
ويعيب على المدارس الآن إهمالها دروس الدين وأنها لا تلقى منهم الاهتمام 
المناسب ويطالب كل موظفي المدرسة وليس المعلمين فقط سواء كان هؤلاء 
إداريين أو فنيين» أن يكون الاهتمام بالدين واحترامه وتشجيع ما يبدو عليهم 
حبه والعمل به 0 

ثم يتصور الشيخ حسن البنا الهيئة التي ينشدها في التعليم الابتدائي» 
فهي مدرسة كاملة بالمعدات 
على طراز مناسب يلحق بها مسجد يتناسب مع عدد تلاميذهاء وتدرس بها 
المواد الرسمية زائداً عليها الدين وتوايعه ويقوم بتدريس ذلك معلم ومدير 
على قدم راسخة في الدين والأخلاق» وضلاعة في علومها والتمسك بآدابها 
يسودها روح عالم ديني فاضلء أما الذي يقوم بالإشراف على هذه المدارس 
فهو جمعيات الشبان المسلمين والحذر من أن تتحول الغاية تدريجياً ويتغلب 


العرف والتيار المادي على هذه المدارس المنشأة لغاية خاصة فتجارى غيرها 
ويضيع المقصد من إنشائها 9. 

كما أن للمعلمين أيضا أثراً كبيراً في تشكيل شخصية الأطفال فكما 
يحاكى الأولاد أفعال الآباء وسلوكهم فإنهم أيضا يتجهون إلى محاكاة وتقليد 
المعلمين في كافة أمورهمء لذلك يشترط في المعلم أن يكون قدوة حسئة كي 
يتشرب منه الأطفال المبادئ الإسلامية حيث إنهم في المرحلة الأولى من 
حياتهم يتعلمون سلوكهم عن طريق محاكاة وتقليد سلوك الكبار 9". 

ويطلب الشيخ البنا من المسئولين وقتذاك إصلاح مناهج التعليم فهي 
- في رأيه - لا تقتاسب الطفل المسلم ولكي تناسبه يجب أن تتوفر 
الحمصص الكافية لفروع الدين من القنه وأسراره والعقائد وأدلتها 
والتاريخ الإسلامي والسيرة النبوية واهتمام أكثر بفروع اللغفة العربية إذ 
هي وسيلة فهم القرآن وتدبرهء وهى أساس هذا الدين وروحههء لذا فإظهار 
العناية بهذه المادة عناية ظاهرة وجعلها مادة أساسية» فإذا كانت المدارس 
مستقلة عن المدارس الحكومية أضيفت إلى هذه المواد مواد المنهج 
الحكومي حتى تحقق بذلك أمل التلميذ في التقدم إلى الشهادات الرسمية 
ويكون مثلها في ذلك مثل مدارس التبشير التي تبارى مدارس الحكومة في 
العلوم الرسمية بعد حذف ما يلزم له منها وتحقق مع هذا غايتها الدينية بإجبار 
التلاميذ على دراسة الدين والقيام بشعائره 9. 

والشيخ البنا يطلب أن يتضمن المنهج المدرسي حصصاً خاصة 
لفروع الدين وأيضا حصصاً لفروع اللغة العربية علاوة على دراسة مناهج 
مدارس الحكومة وربما هذا هو الذي تحقق في المعاهد الأزهرية منذ ستينيات 
القرن الماضي ثم طبق هذا بعد ذلك في جامعة الأزهر طبقاً للقانون ٠١‏ 
لسنة 1١551١‏ 


والمنهج الذي وضعه الإخوان للمدرسة الابتدائية نشروه في كتيب 
خاص يوزع مجاناً مع مجلة الدعوة وقد أعيد طبعه مرة أخرى عام ١1/4٠‏ 
والكتيب بعنوان " مدارس الجمعة " ويقع في 57 صفحة من القطع الصغير 
وهو إصدار المركز العام للإخوان المسلمين» وقيما يلي عرضا موجزاً 
لمحتواه: 

يطالب الطفل في المرحلة الابتدائية أن يتقن تلاوة القرآن الكريم وأن 
يحفظ الأجزاء الأخيرة منه بالإضافة إلى ما يلي: 

# أن يدرس كتابا في السيرة مثل سيرة ابن هشام. 

# أن يقرأ رسالة مختصرة عن عقائد أهل السنة والجماعة. 

# أن يتقن فقه العبادات على مذهب من المذاهب الأربعة. 

# أن يحفظ من السنة حوالي أربعين حديثاً كالأربعين النووية. 

# أن يقرأ كتابا يتحدث عن معارك الإسلام ويبطل مزاعم خصومه. 

أما العبادات فتكون بالرغبة لا بالرهبة والاستعانة في سبيل ذلك 


بالقصص والأناشيد. 
وأما المعلومات العامة وتشمل: 
# القراءة والكتابة # مبادئ الحساب 
# مبادئ الصحة # البيئة المحلية 


وليس من المتصور من تلك المواد أن تكون دروساً تحفظ ويجبر 
الأطفال على استيعايها ولكن القصد منها أن تعين الطفل على فهم ما حوله» 
وتقديم البيئة الطبيعية الاجتماعية له وسلوكه الطريق السوي وفق مواهبه 
واستعداده والغرض من الأناشيد التي تدرس للأطفال هو: 
١‏ - تقوية الروح الدينية عند الأطفال. 
” - إذكاء العاطفة الوطنية وإشعار الطفل بالبيئة. 


؟ - تكوين الشعور بالطبيعة وما فيها من جمال. 
4 - غرس الفضائل والسجايا الحميدة في نفوس الأطفال. 


وأنسب الأناشيد للأطفال ما يتوفر فيها ما يلي: 
١‏ - السهولة للفهم 
؟ - صحة الأداء للتكوين 


* - التلحين (الموسيقى) للإمتاع 

وأن تكون موضوعات الأناشيد (حب الوطن - محبة الوالدين - 
الجمال - الله الخالق) 0*") 

ويهتم المنهج بدروس الألعاب ويضع نماذج لتمارين رياضية يضعها 
متخصصون كما هو واضح في النموذج التالي: 

١‏ - القفز عرضا مع رفع الذراعين جانبا. 

” - الوقوف عرضا مع رفع الذراعين أمام وجانبا. 

* - الوقوف مع مد الذراعين جانبا وأعلى وأسفل وثنى الذراعين ثم 
مدهما جانبا ثم ثنيهما ومدهما أعلا ثم تنيهما ومدهما أسفل. 

4 - الوقوف ثنى الجذع جانبا يساراً أعلا يمينا أعلى. 

© - الوقوف برفع العقبين وثتى الركبتين في 4 عدات رفع العقبين 
وثنى الركبتين ومدهما خفض العقبين. 

5 - الوقوف عرضا ثنى الجذع أمام أسفل مع الضغط ”7 مرات ثنى 
الجذع أمام أسفل ثم الضغط في نفس الوضع اعتدال. 

؛ - الوقوقف اعتدال الجري في المكان مع رفع الركبتين عاليا 4 
عدات ثم الجري المعتاد في المكان 4 عدات " 2 

وواضح من برنامج الإخوان ومنهجهم في تعليم الطفل المسلم مدى 
اهتمامهم الشديد بتربية الطفل وتعليمه سواء في المنزل أو المدرسة ولا يلحظ 


القارئ في منهجهم تزمتاً أو انغلاقاً فكرياء والدليل تشجيعهم الطلاب على 
دراسة الموسيقى والأناشيد الوطنية والتي تتغنى بجمال الطبيعة ثم اهتمامهم 
بالألعاب والتدريبات الرياضية وكلها جوائب تربوية مطلوبة للطفل. 

ولم يغفل منهجهم مثلاً تعليم الطفل بعض الصناعات إذا كان لديه 
وقت فراغ كصناعة السلال أو الطواقى من القطن أو الصوف أو الصابون 
أو إصلاح الصنابير بالمنزل والتريكو للبنات © 

وإذا تركنا منهج الإخوان في التعليم وقلبنا صفحات المنار لرأينا 
بعض الآراء التربوية المتناثرة في أعداد المجلة» وهى ليست مقالات بل هي 
خطرات» كان صاحب المئار يكتبها في نهاية كل عدد من أعداد المجلة. 
ويضعها داخل إطارء وأن هذه الخطرات كانت مطلوبة بشدة في ذلك الوقت 
منذ مائه عام حيث لم يكن هناك من يتحدث عن أي طرق لتدريس العلوم. 

فيقول رشيد مثلاً في أحد أعداد المجلة: " من الخير أن تهتم المناهج 
بإيراد المسائل العلمية ضمن القصص الواقعية» وهذه الطريقة أول من 
اختطها فقهاء الإسلام في الصدر الأول: حيث كانوا يوردون الأحكام في 
قصص لحث التلاميذ ومحبي الفنون على الإقبال عليها (2. 

وينصح رشيد المربين بأن عليهم تعريف الطفل بحالة الكون المحيط 
به تعريفا يكون بلا شك في غاية القصور على الظواهر والاقتصار على ما 
لابد من معرفتهء فالكون كله معان وأن كل شيء مؤثر من شأنه أن يفعل في 
عقل الإنسان ويولد منه فكرأء ثم من يظن أن الأطفال بعد سنتين أو ثلاث 
من عمرهم لا يكونون مفكرين فقد ظلمهم وحط من قدرهم؛ وقلما يوجد طفل 
لا يهتدي بنفسه إلى ما يعلمه القائمون عليه إياه إذا هم تكلفوا إقامته على 
طريقه؛ فعليهم أن يستعينوا بالتجربة والتمرين على إزالة بعض ما تقع فيه 
مشاعره من الأغلاط وأن يحئوه بالإشارة والكلام على النظر والملاحظة فإذا 


فعلوا ذلك سهل عليهم ما يجريه من الأقيسة ربط الحوادث بعض ببعض 
وإرجاع بعضها إلى بعض كإرجاع استطالة ظل الرمح إلى انحدار الشمس 
عن أوجهاء وأصبح الفياس بهذه الطريقة ملكة راسخة في نفسه على ما يفيده 
إياه من العلوم الأولية» فإن إسناد الحوادث بعضها إلى بعض تعلما للحكم 
عليها 640 

هذا الحديث لرشيد رضا يدخل فيما يسمى بطرق التدريس والتي 
تعتمد على الاستدلال والاستقراء» لذلك تعتبر آراء رشيد في هذا الشأن وفى 
ذلك الوقت منذ أكثر من مائه عام تقدمية ومستقبلية بالقياس إلى غيره من 
علماء الإسلام في عصره ولم يغفل رشيد ضرورة ربط التعليم بالأخلاق 
والفضائلء فيؤكد على أن من صميم عمل المدرسة في مجال التربية تهذيب 
الأخلاق وذلك بملاحظة سير وسلوك التلميذ وغرس القيم الخلقية الفاضلة 
وهو التعليم الذي ترتقي به الآمة 7" 

أما " الأزهر" فلم تعط هذا الموضوع حقه من الكتابة وربما لم 
تستكتب أحداً من المتخصصين في الكتابة للطفل وإنما كان الكاتبون ينصحون 
ولاة الأمور أن يعلموا أولادهم عملاً مفيداً يكون لهم عونا في معيشتهم في 
قابل الأيام. 

ففي أحدى المقالات يطلب الكاتب من ولى الأمر أن يهتم بتعليم 
أولاده الصنعة مع مراعاة صغر سنهه أي يتم التعليم في هوادة وعلى أناة 
وتدرج؛ كما علمنا ربنا في تشريع أحكامه ونزول كتابه» ويلتزم الحكمة 
والقدرة فلا يتقل عليهم بزيادات تضرهم وييسر عليهم الأمور من غير تعب 
أو عناء» كما يجب أن يعلم طفله القراءة والكتابة والسباحة والرمي فذلك 
يجعل منه شاباً قويا يهزم الأعداء إن اعترضوه ويخيف الظالمين أن ينالوه» 
فيجمع بين الرحمة لأهله وأهل الصلاح والقوة على أعداء دينه ووطنه 9" 


وفى مكان آخر تنشر المجلة تكملة لموضوع تعليم الصناعة حيث 
يقول الكاتب: " ومهما كان أهله على ثراء وميسرة فإنه لا يستغنى بذلك عن 
العمل وكسب يدهء فذلك هو الخير فلا يعيش كلا على من سبقه؛ فكما طعم 
في طفولته وصباه من عمل غيره؛ فإن عليه أن يغرس بيده تخلاً ويتعهد 
كرماً ويسقى شجراً وينثر حباً ليضع في يده الذربة المقبلة الذي نشأ عليهء 
والأصل أن الأجيال تتعاون وتتقارض البر فيظل العمران باقياً ومستمراً 
فيعطى كما أعطاه من سبقه فيضع في مجتمعه حجراً ليعظم البناء 
ويفرس شجراً ليبقى ذكر الله ويدوم التسبيح لله تعالى؛ وليتأمل العياد 
قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص في الوصية بالثلث حيث 
قال (والثلث كتبرء إنك إن تذر أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء 
يتكففون الناس) متفق عليه 9" 


تاسعاً: أثر التلفزيون في سلوك أطفالنا 

انفردت مجلة الأزهر بالكتابة في الكثير من أعدادها عن تأثير 
التلفزيون في سلوك الأطفال؛ وسيب انفرادها بهذا الموضوع معروف وذلك 
لأنها استمرت في الصدور منذ بداية ثلاثينيات القرن الماضي وحتى اليوم في 
حين احتجبت المنار عام ١14٠‏ قبل ظهور التلفزيون في مصر والعالم 
الإسلامي بحوالي عشرين عاماً فقد بدأ التلفزيون يبث إرساله في مصر في 
١‏ يولية ١1٠0‏ أما عزوف مجلة الدعوة عن الكتابة عن سلبيات التلفزيون 
فلأنها احتجبت بعد واحد عشرين عاما من بدء إرساله فكان لا يزال وليدا لم 
تتضح بعد سلبياته وتأثيراته مثلما هي عليه الآن. 

يرى كاتب " الأزهر” وهو متخصص في علم النفس كما تشير المجلة 
إلى ذلك: " في دراسة أجرتها السيدة (لوت بيلين) حيث اكتشفت وجود علاقة 


بين الذكاء والطبقة الاجتماعية والدين ومدى مشاهدة التلفزيون» كما أن 
المشاكل الشخصية للطفل مثل أن يكون دميماً أو سمينا يدرجة لافته للنظر 
أو منطويا... إلخ لها علاقة بمحتوى البرامج التي يشاهدها الطفل» وأن 
الذي يعانى من بعض هذه المشاكل يميل إلى مشاهدة الأفلام التي يقوم 
البطل فيها بأعمال عدائية.. كما أن المشاكل العائلية ونزاع الوال دين يشعر 
الطفل بعدم الأمان فيرى الأمور بعين ساخطة وتطول مدة مشاهدته للتلفزيون 
ويتأثر بما يشاهده إلى حد بعيد ولأنه أيضا افتقد القدوة في منزله» فلهذا فإن 
الأطفال الذين يشعرون بالإحباط يميلون إلى التنفيس عن مشاعرهم بطريقة 
تعويضية بمشاهدتهم للبرامج الخيالية كما يتأثر سلوكهم بأعمال العدوان التي 
يرونها في التلفزيون " 9" 

ويستطرد كاتب الموضوع مؤكداً أن كثيرا من برامج التلفزيون 
تعرض مشاهد العنف والقسوة والسلوك المنحرف بدرجة خطيرة لذا فإن 
المواجهة للطفل مع العتف والسلوك الوحشي تحدث على شاشة التلفزيون 
ويرى كثير من علماء النفس وجود علاقة ارتباطية بين زيادة جرائم العنف 
وازدياد البرامج المليئة بالسلوك الوحشيء؛ وفى دراسة قام بها د. وليام 
بيلسون لمعرفة العلاقة بين مشاهدة الأطفال للعنف في التلفزيون وبين 
اكتسابهم سلوك العنف في حياتهم العملية» وكان من نتائج هذه الدراسة ما 
يلي: " إن الأطفال الذين يشاهدون برامج العنف يتسم سلوكهم بالعنف إلى 
درجة كبيرة تزيد حوالي الضعف عن أولئك الذين لا يشاهدون إلآ أقل 
القليل من هذه البرامج 
- توجد خمسة برامج تلفزيونية تسبب هذا العنف وسوف نذكرها وهى أفلام 
رعة البقرء مباريات الملاكمة والمصارعة والكاراتيه» أفلام الجريمة» 
والأفلام البوليسية؛ والتمثيليات التي تظهر أبطالها وهى تمارس العنف ضد 


بعضها البعض الآخر. فلخطورة القضية يكفى أن نشير إلى تصريح خطير 
للرئيس الراحل جون كنيدي رئيس الولايات المتحدة في أوائل الستينات» 
بقول: " إن الجريمة زادت بسبب التلفزيون» وأن مكافحة انحراف الأحداث 
يكلف بلاده حوالي خمسة بلايين دولار سنوياً. " 

ويذكر الكاتب: " أن هناك في الولايات المتحدة لجان فنية تراقب ما 
يذاع سواء في شبكات الإذاعة أو التلفزيون إن كانت إقليمية أو مركزية 
وتوقع العقوبات الرادعة إلى حد سحب ترخيص الإذاعة أو التلفزيون. " ") 

وفى دراسة أخرى لم يذكر الكاتب صاحبها وإنما اكتفى بنقل التتائج 
التي تمخضت عنها فيقول: وهناك دراسة عن التلفزيون أجريت في مجال 
التأثير على الأطفال وقد أظهرت نتائج مفادها أن هذا التأثبر يتم وفقاً لعدة 
عناصر: - 
القدرة العقلبة 

وهى المؤشر الأساسي الذي يحدد لنا قدرة الطفل على التعلم وإلى أي 
مدى يستطيع أن يفرق بين الحقيقة والخيال وبين الغث والسمين من البرامج 
وتكون رؤيته لها رؤية ناقدة ولا يأخذها كمسلمات. 
السن أو العمر 

فكلما كبر الطفل زادت ساعات مشاهدته حتى يصل إلى الحد الذي لا 
يزيد عليه إلا وقت النوم أو اللعب. 
العلاقات الاجتماعية 

ويقصد بها تلك العلاقة الكائنة بين الطفل ووالديه» وبين والديه وكل 
منهما مع الآخرء ومدى الاستقرار العائلي أو الإشباع العاطفي وكلما زاد 
الإشباع قلت المشاهدة لهذه البرامج ذات الأثر السلبي. 2 ولكن كاتب المقال 
برغم تناوله لهذا الموضوع من وجهة نظر علمية إلا أنه لم يضع التوصيات 


والمقترحات التي تعالج هذه المشكلة وتساعد الآباء أو المسئولين على تلافى 
سلبيات مشاهدة الطفل لبرامج التلفزيون ولكنه اكتفى بالفقرة التالية كختام 
للموضوع 

" ومن هنا فإن الطفل إنسان يكون في أمس الحاجة إلى من 
يفهمه ويقدر مشاكله ويساعده على حلها ويأخذ بيده إلى بر الأمان بدلا من 
الصياح في وجهه ومقابلة مشاكله بيعم الاكتراث ومن هنا يهرب الطفل 
إلى الخيال ويستعين بجهاز التلفزيون على ذلك حيث يرى فيه وسيلة 
للتتفيس عما عجز عن حله من مشاكله» كما يجب أن نعلم يقيناً أن الظروف 
المحيطة بالطفل والحاجات التي يحس بها وظروف العائتلة ومستواها 
الاجتماعي ودرجة الوعي لدى الأم والأب كل هذه الأمور هي التي تقرر 
كيفية استعماله للتلفزيون وبالتالي تقرر النتائج المترتبة على هذا 
الاستعمال "277 


عاشراً: وقاية الأطفال من الانحراف 

نشرت الأزهر موضوعا متكاملاً استوفى أسباب اتحراف الأبناء 
وأيضا رسم الطريق للوقاية والعلاج في عددين متتالين من أعداد المجلة. 

يبدأ الكاتب بتعدد أسباب الانحراف التي يمكن تلخيصها في النقاط 
التالية: - 
-١‏ تصدع العلاقات الأسرية وانهيار الجو العائلي لموت الأب أو الأم أو 
كليهما أو هجر أحدهما للأخر أو إدمان أحدهما أو معاناتهما في الحياة 
اقتصاديا أو صحياً أو نفسياء مما يحرم الطفل من الأمان والحب والثفة 
والطمأنينة» وتشير الدراسات الاجتماعية إلى أن تأثير الصراع الأسرى أسوآأ 


من أثر غباب أحد الوالدين» حيث يؤدى هذا الصراع إلى الاضطرابات 
النفسية وانعدام الثقة. 
؟ - الخلافات المستمرة الدائمة بين الأب والأم التي تخلق جوا من التوتر 
الذي يشيع في جو الأسرة مما يؤدى إلى نمو الطفل نموا غير سوى وإلى 
أنماط سلوكية مضطربة كالغيرة والأنائية والخوف وعدم التوازن الانفعالي 
الذي يدفعه إلى الهرب. 
' - العلاقات والاتجاهات السيئة تحو الأبناء وافتعال الظروف المغالي فيها 
كالحماية الزائدة أو الإهمال 

أو التسلط أو تفضيل الذكر على الأنثى أو الصغير على الكبير؛ مما قد 
يؤدى إلى اضطرابات الطفل اتفعاليا وهذا أيضا قد يدفعه للهرب. 
4 - غرس الأسرة للحقد والكراهية والنقمة في نفوس الأبناء - منذ الصغر - 
فتكون النتيجة توريد جيل من المشكلين الجانحين المنحرفين. 
5 - القسوة والمبالغة في التربية الصارمة وفى النظام وفى الدقة والنظافة 
والميل إلى البخل والتقتير وكلها أمور تحيد بالطفل عن الطريق السوي فيميل 
إلى العدوان والميل إلى المبالغة والرغبة في الهروب. 7 

والكاتب لا يضع مسئولية الانحراف على الأسرة وحدها وإنما 

يتعداها إلى جماعة اللعب واللهو ورفاق السوءء إذ تشير إحدى الدراسات إلى 
أن هناك ما يعرف ب (فجوة الأجيال) التي يتعرض لها الطفل حيث يحرص 
على الانتماء إلى جماعة ما لتحقيق قدر من التفاهم المتيادل المشترك لفهم 
مشاكلهم بعد أن يحسوا - ولو من وجهة نظرهم - أن هناك تباعدا بين 
أفكارهم وأفكار والديهم مما يجعلهم يشعرون بأن آباءهم لا يهتمون بهم مما 
يعزلهم عنهم ويتسبب في حصرهم في نطاق تمركزهم حول أنفسهم مما يخلق 
لديهم الإحساس بالاغتراب. 3" 


ويرسم الكاتب طريقا للوقاية والعلاج على هدى القرآن الكريم والسنة 
المطهرة؛ ففي سورة التحريم آية كريمة تخاطب المؤمنين وتأمرهم أن 
يحفظوا أنفسهم وأولادهم وأهليهم مما يرديهم في النار ( يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا 
قوا أَنفْسَكُم وَأَهِليكمْ نارًا وَكُودُهَا النَاسُ وَالْحِجَارَة) (التحريم:؟). 

والإمام على يقول (علموا أهليكم الخير وأدبوهم) إذ أن التربية 
الإسلامية الصحيحة تحمى أولادنا من الانحراف عن الجادة إذ هي تصقل 
وجدان الطفل وتهذب صميره حيث تطبع في نفسه كل القيم الفاضلة وحب 
الخير لهم وللناس أجمعين» وفى الحديث الشريف: (كلكم راع ومسئول عن 
رعيته) رواه البخاري ومسلم. 290 

ويرى الكاتب إن من أهم سبل الوقاية للأبناء الوفاق والعلاقات 
السوية بين الوالدين والسعادة الزوجية وتماسك الأسرة وخلق جو يساعد على 
إشباع حاجات الأبناء من الأمن النفسي والتوافق الاجتماعي. 0) 

ويتوجه الكاتب إلى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة 
ويخاطب المسئولين عنها بأن يتقوا الله في أبنائنا وأطفالنا ولا يعرضوا إلا ما 
يرتضيه دينهم وأخلاقهم ولا يسمحوا بعرض المواد الإعلامية إلا ما تسمح 
رقابتهم الذاتية من ضمائرهم به من خلال ديننا الحنيف بفطرته التي فطر الله 
الناس عليها وذلك حرصا على فلذات أكبادنا. 0 

وفى تفسير رشيد رضا محذراً الآباء من الانشغال عن الأبناء 
وتركهم بدون مراقبة وعدم التحري والسؤال عن أصدقائهم ومعرفة الأماكن 
التي يترددون عليها وموضوعات الكتب التي يقرأونها وأن يتجاذبوا معهم 
أطراف الحديث للكشف عن مكئون صدورهم للتعرف على مشكلاتهم 
ومعاناتهم حتى يمكن مساعدتهم ووضعهم على الطريق المستقيم.!”*) يختصر 
ما سبق في نداء موجه للاباء بأن يحسنوا التعامل مع الأبناء وان يحاولوا أن 


ينقذوهم من الذلل» ويفهموا دوافعهم البريئة» ولئن كان القهر ضروريا في 
بعض الأحيان فمن الواجب أن يكون داخليا لا خارجيا والتشجيع أفضل من 
العقاب» فإن كان لابد من لوم فيجب أن يكون سراً لا يطلع عليه أحد وما كان 


على الملا فهو توبيخ وفضيحة وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة. 9 


حادي عشر: من أمراض الطفولة 
كتبت إحدى الطبيبات ثلاث مقالات عن أمراض الأطفال في مجلة 
الأزهر؛ واستغرق مرض الأطفال المعروف بأنيميا البحر المتوسط المقالات 
الثلاث. فيحمد هذا للمجلة حيث دأبت في السنوات الأخيرة على نشر 
موضوعات علمية لمتخصصين في شتى المجالات المعرفية» وقد مر بنا 
خلال صفحات هذا البحث وما سوف نرى قي ثبت المراجع أسماء هؤلاء 
المتخصصين؛ وطبعا هذا يفيد قارئ المجلة ويعطى الثفة في المعلومات 
الواردة بالمقالات. 
ونعود لمرضى أنيميا البحر المتوسط الذي ينتشر في الأوساط الطبية 
باسم مرض تقر الدم وهو ناتج من زيادة تحلل كرات الدم الحمراء وأهم 
أعراض هذا المرض تأخر النمو الجسماني الذي يظهر في طول جسم 
المريض ووزنه بسبب قلة الأكسيجين المغذية لخلايا جسم الطفل المصاب 
كما يتأخر البلوغ الجنسي للطفل عن معدله الطبيعي: 89 
وفى المقالة التي نشرت في المجلة في العدد التالي ووصفت الطبيبة 
علاج المرض وذلك بنقل دم للطفل المصاب مع الاحتراس من حدوث هيوط 
في القلب أو علاج الطفل بعقار الكورتيزون وإذا لم يستجب الجسم للعقار 
فلابد من إجراء عملية استئصال طحال الطفل وبذلك نجنبه مضاعفات 
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ويرى الباحث أن عرض موضوع طبي كهذا الموضوع في مجلة 
مقروءة يحتاج إلى تبسيط» كما يحتاج من الطبيب اختيار موضوعات تهم 
قطاع كبير من القراء ويتعلق بأمراض الأطفال مثل أمراض الحصبة 
والتهاب الغدة النكفية» والتبول اللاإرادي والتهاب اللوزتين والحمى 
الروماتيزمية وغير ذلك. 

توصبات و الت اث 

المادة الثقافية المتشورة في الصحف أو المجلات أكثر تأثيرا في 
الرأي العام؛ وفى جمهور الأمة بحكم إن هذه الصحف والمجلات تخاطب 
مختلف المستويات التعليمية وأيضا مواكبتها للأحداث الجارية 
ومتابعتها للجديد في كافة المجالات» وهى بهذا تتفوق على الكتاب فضلاً عن 
رخص ثمنها وتوافرها في كل مكان:» وهى تقوم بدور هام في نشر الثقافة بين 
الناس فيجب أن يعي القائمون على أمر هذه المجلات طبيعة هذا الدور بأن 
يهتموا بالمواد المنشورة فيها بحيث يكون نافعاً وصحيحاً علميا ويوجه أبناء 
الأمة إلى ما فيه الخير والصلاح للمجتمع والأفراد على حد سواء. 

وفى ضوء ما سبق يوصى الباحث بما يلي: 
-١‏ إلا يكتب في المجلة التي تخاطب الطفل على سبيل المثال إلا أهل 
التخصص والذين يجيدون الكتابة التي تصل إلى عقول القراء وذلك لقدرة 
هؤلاء الكتاب على تبسيط المعلومات وبأسلوب سهل وأن تكون الكتابة في 
موضوعات تشغل أذهان الناس ويحتاجون إلى من يفيدهم بالرأي السليم في 
الطرق الصحيحة لتربية الطفل. 
- أن تتشكل لجان متخصصة من التربويين لقراءة ودراسة أدبيات الطفولة 
لعمل كتب أو مجلدات من حصيلة جمع هذه المقالات المتناثرة في المجالات 


والتي تدور حول موضوع تربية الطفل لإفادة الآباء والأمهات عن أسلم 
وأفضل الطرق العلمية في التربية» كما يستفيد الباحثون وطلاب العلم من 

هذه الكتب. 
"' - ضرورة أن تهتم المجلات التي تعنى بتربية الطفل بالإشارة إلى اسم 
كاتب المقال وتخصصه وعمله؛ ويفضل أن يكون ذلك في نهاية المقال بحيث 
يوضع في إطار يوضح أسماء كتبه المنشورة في مجال الطفولة فضلاً عن 
مسيرته العلمية وتسلسله الوظيفي فهذا الأمر يعطى للمقال مصداقية ويجعل 
القراء يتقون في كل ما يرد في المقال من معلومات تفيد رعاية الطفل 
وتربيته. 
4 - من الأهمية بل ومن الضروري أن تدعم الحكومات الإسلامية المجلات 
المتخصصة للطفل والتي تهتم برعايته في مختلف مراحل نموه على أن تكون 
هذه المجلات رخيصة الثمن تستطيع الفئات محدودة الدخل أن تقتنيهاء كما أن 
المجلات التي تخاطب الطفل في مراحل عمره المختلفة تكون ذات أغلفة 
وألوان جذابة تغريه بالقراءة. 
5 - يقترح الباحث أن يقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإتشاء مجلة 
خاصة بالطفل المسلم تتناول كل ما يتصل بنموه وتربيته وتنشئته من كافة 
النواحي وأن يتولى أمر الكتابة فيها المتخصصون كالأطباء وعلماء النفس 
وعلماء الاجتماع وعلماء الدين وأساتذة التربية. 
؟ - يدرك القارئ لموضوعات هذه المجلات بأن هناك اهتماماً بالكتابة عن 
الأم ورعايتها في الحمل والولادة وأيضا عند اختيارها كزوجة كما أن هناك 
من يتوجه إليها بالحديث عن دورها في رعاية الطفل بينما الاهتمام بالأب 
يكاد ينعدم» وهذا إخلال في توزيع المسئولية نحو تربية الأبناء لذا يجب أن 


تتوازن الكتابات في تلك المجلات بحيث يتجه الكتاب بتوجيهاتهم إلى كل من 
الأب والأم معأ فكلاهما راع وكلاهما مسئول عن رعيته. 
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ثقافة الطفل العربي الإسلامية والعدمية 


د. عبد الرحمن النقيب 


مقدمة البحث وأهميته: 

اختلفت الدراسات في تحديد مرحلة الطفولة باختلاف الأساس الذي 
تقوم عليه. فالدراسات التي تناولت التركيب العمري لمجتمع ما عل أساس 
القدرة على العمل والإنتاج» قصدت بمرحلة الطفولة "الأطفال العاديين الذين 
يبلغ عمرهم أقل من ١5‏ سنة تميينا لهم عن السكان البالغين أو قوة العمل 
النظرية ما بين ١5‏ - 54 سنة"297 أما الدراسات القانونية فقد اعتبرت الإنسان 
طفلاً إذا كانت سنة أقل من ثمانية عشر عامًا. وفي بعض الدول المتقدمة 
يمتد سن الطفولة بالتسبة للقانون إلى الحادية والعشرين7. وترى معظم 
الدراسات التربوية والنفسية أن مرحلة الطفولة تمتد من الميلاد حتى المرحلة 
الأولى من التعليم أي عندما تصل سنه إلى اثني عشر عامًا تقريبًا. 

وتفضل الدراسات التي عالجت تقافة الطفل أن تعني بالأطفال "أولئك 
الذين لم يتجاوزوا السادسة عشرة من أعمارهم؛ والذين يتهيأ لهم أن يلعبوا 
ويغنوا ويستمعوا إلى الموسيقى والبرامج ويشاهدوا السينما والتليفزيون 
ويقرأوا الكتب والمجلات وتجمعهم المدارس والأندية والساحات والمكتبات 
والمعسكرات"0). ولعل هذا التحديد هو الأنسب لموضوع الدراسة الحالية 
حيث يدخل الطفل بعدها إلى مرحلة الشباب والنضج والرشد. ولأن الدراسة 
الحالية تقوم على أساس أن الطفل العربي بانتهاء تلك الفترة يفترض أن يكون 
قد حصل على الثقافة الإسلامية والعلمية المناسبة لتكوين شخصيته التي 
يستقبل بها مرحلة الشباب. 

ويمثل الأطفال بهذا المعنى فئة كبيرة من العدد الإجمالي لسكان العالم 
العربي» إذ يبلع عددهم طبقًا لتقديرات 515١م‏ حوالي 9044.5 من عدد 
السكان. ومن هذا العدد 9697 في سن أقل من ؟١‏ سنة). ورغم أن جميع 
مراحل العمر تأخذ أدوان! هامة في تشكيل الصورة النهائية لشخصية الفردء 


غير أن أحدًا لا ينكر أن مرحلة الطفولة هي أكثر المراحل استجابة للتغير 
الاجتماعي والثقافي والفني. ولهذا تأتي أهمية العناية بتلك المرحلة لتزداد 
ثراءً وعطاء9. 

ورغم الأهمية الظاهرة لتلك المرحلة» فقد أكدت الكثير من الدراسات 
على أن الاهتمام بالطفل العربي لم يشكل هاجسًا قوميّاء إذ أن الدراسات 
والأبحاث التي تتناول الطفل العربي من كافة النواحي العلمية والنفسية 
والثقافية لم تنجز بعدا". 

وفي غيبة الدراسات التي تسعى لفهم الطفولة وتخطط لإعادة بنائها 
بما يتلاءم مع طموحاتنا المستقبلية» يتحول أطفالنا إلى أكثرية صامتة! لا 
تملك الوعي لمعرفة مدى الظلم الذي تتعرض له عندما لا تعد الإعداد 
المناسب لمواجهة تحديات العصر. والدراسة الحالية محاولة أولية للفت النظر 
إلى بعد هام من أبعاد شخصية الطفل العربي المتصلة بثقافته الإسلامية 
والعلمية» ومدى كفاية تلك الثقافة لطفل القرن العشرين. 
مشكلة البحث: 

يمكن طرح مشكلة البحث في التساؤل الآتي: 
- ما هي عناصر الثقافة الإسلامية والعلمية الضرورية للطفل العربي ليكون 
قادرًا على الحياة العصرية بكل ما تمثله من تحديات ومتطلبات؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية هي: 
- التفافة الإسلامية والعلمية للطفل العربي لماذا؟ 
- ما أهم العناصر التي ينبغي أن تشتمل عليها ثقافة الطفل العربي من 
الناحية الإسلامية؟ 
- ما أهم العناصر التي ينبغي أن تشتمل عليها ثقافة الطفل العربي من 
الناحية العلمية؟ 


- ما هي الخطوات العملية لإيجاد تلك الثقافة الإسلامية والعلمية المستهدفة؟ 


حدود البحث: 

تقتصر الدراسة الحالية على توضيح مدى حاجة الطفل العربي 
لنوعية متطورة من الثقافة الإسلامية والعلمية. مع وضع خطوط عامة لتلك 
الثقافة دون الدخول في التفصيلات الدقيقة. كذلك تقدم الدراسة تصور! نظريًا 
لمنظمة إسلامية للطفل العربي» وتحدد مهام تلك المنظمة المقترحة دون 
الإسهاب في نية الإجراءات والأنشطة العملية اللازمة لتحقيق تلك المهام؛ إن 
هذه الأمور ليست من عمل أي باحث فرد مهما كان؛ ولكنها من عمل 
مجموعة من الباحثين والقيادات الإسلامية والعلمية التي ستفرزها حتمية 
التحدي الذي تواجهه أمتنا العربي والإسلامية. 


خطوات البحث: 
١‏ .توضيح أهمية توفير ثقافة إسلامية وعلمية متطورة للطقل العربي. 
”.عرض الخطوط العامة التي يفترض أن تشتمل عليها تلك التفافة 
الإسلامية والعلمية المستهدفة. 
'".الدعوة إلى إيجاد منظمة إسلامية للطفل العربي يعهد إليها بوضع 
الإستراتيجية والخطط التنفيذية المناسبة لتحقيق هذا الهدف. 


أولاً: الثقافة الإسلامية والعلمية للطفل العربي: لماذا؟ 

تتينى الدراسة الحالية وجهة النظر التي ترى أن ثقافة الطفل العربي 
من الناحية الإسلامية والعلمية تعتبر ثقافة ناقصة ومبتورة. ولا تعد الطفل 
العربي ليكون مسلمًا قويّاء ولا صاحب نظرة علمية للكون والحياة. ورغم أننا 


نحن أبناء العالم الإسلامي أصحاب عقيدة دينية لها مبادتها وخصائصها. 
وهي قادرة على تحريك الأفراد والشعوب» ورغم أن الأبدلوجيات الأخرى قد 
غزت عالمنا الإسلامي وأصبح لها وجود خطير كما في اليمن الجنوبية 
وأفغانستان. ورغم قدرة التربية الإسلامية الصحيحة على مواجهة هذا الغزو 
الأيدولوجيء فإن الاهتمام بالتربية الدينية أقل من الاهتمام بالمواد الأخرى 
داخل مؤسسات التعليم. ففي مصر مثلاً نجد أن "“حخصص مواد اللغة 
الإنجليزية تبلغ ثلائة أمثال حصص التربية الدينية: وحصص المواد 
الاجتماعية ضعف عدد حصصهاء وكذلك بالنسبة لحصص مادة العلوم ومادة 
الرياضيات"9. 

وحتى في الدول التي اهتمت بالتربية الديئنية من حيث عدد الحخصص 
كالسعودية حيث شكل التعليم الديني فيها 9077.5 من منهج التعليم العام 
بالمرحلة المتوسطة””')) وهي أعلى نسبة في العالم العربي والإسلاميء إلا أن 
المطالعة الأولية لموضوعات الكتب الدينية تظهر بوضوح عدم ملاءعمة 
الموضوعات لقدرات التلاميذ ومراحل نموهم في كل صف دراسي» كما 
ايتعدت تلك الموضوعات عن معالجة القضايا المعاصرة التي تهم التلاميذ 
بالإضافة إلى أسلويها الصعب الذي كتبت به في غير مستوى الطالب77". 

ولا يقتصر الأمر عند قلة الحمصص المخصصة للتربية الإسلامية أو 
صعوبة الكتب المقررة وعدم حداثتها ومناسبتها لأحداث العصرء بل يتعدى 
ذلك إلى استخدام طرق التدريس التقليدية والتي تقوم على الحفظ والتلقين دون 
المناقشة والبحث والحوارء واختفاء المناخ المدرسي المشبع بالقيم الإسلامية» 
وبالقدوة الصالحة التي تتمثل تعاليم الإسلام وتطبقه في سلوكيات تمتد 
جذورها في نفوس التلاميذة””. 


وإذا كان هذا هو حظ أطفالنا من التربية الإسلامية في مؤسسات 
التعليم العام؛ فإن الصورة أكثر قتامة إذا ذكرتا وسائل الإعلام من إذاعة 
وصحفة وتليفزيون وكتب ومجلات أطفال. فمع القدر القليل من الاهتمام 
الذي يناله الطفل العربي من تلك الوسائلء إلا أن هذا القدر يحمل في الغالب 
مفاهيم وقيم وأسلوب تربية تختلف إلى حد مأ عن المفاهيم والقيم وأساليب 
التربية الإسلامية!"". 

ولعل حظ طقلنا العربي من التربية العلمية لا يقل سوءًا عن حظه من 
التربية الإسلامية الفعالة» ذلك أن كمية ونوع ما يحصل عليه الطفل العربي 
من العلوم يدعو لادسف لعدم كفايته. وواضح أنه أقل كما وكيقًا مما يمكن أو 
يجب تدريسه إذا كان في نيتنا أن ندخل عصر العلم والتكنولوجيا المدخل 
الصحيح. إذ يفتقر الطفل العربي بكل المعايير إلى مصادر التربية العلمية من 
مجلات وكتب علمية وحزم تعليمية باللغة العربية. ويوجز لنا أحد الباحثين 
ذلك بقوله: 

"إن أي مقارئة عشوائية بين الكتب العربية المقررة لتدريس العلوم 
في كل مراحل التعليم مع مثيلاتها من الكتب المستعملة في الدول المتقدمة 
لتظهر لنا بونا شاسعًا في أسلوب ومنطق العرض والتصميم النظري للمادة 
ومستوى الطباعة والرسوم... فإذا انتقلنا إلى مكتبة المدرسة العلمية لوجدنا 
أن هناك القليل من المصادر العلمية المكتوبة بالعربية والتي يمكن للطالب أو 
المدرس الاستعانة بها. وهناك أقل من القليل من المجالات العلمية الجادة التي 
تساعد في تنمية الثقافة والشغف العلمي وزرع الهوايات والأفكار 
الجديدة799/, 

كذلك فإن أساليب التدريس المتبعة في مدارسنا ما زالت تقوم في 
معظمها على تقديم المعارف العلمية في صورة مجردة دون الاهتمام بالربط 


بينها وبين مشكلات يحس التلاميد بأهميتهاء فهي تهتم بالتلقين والحفظ دون 
الفهم والتطبيق» ولا تعني بالتجريب وتشجيع المتعلمين على الكشف عن 
الحقائق بأنفسهم ومن شأن مثل هذه الأساليب أن تقلل من ميل التلاميذ نحو 
الدراسة العلمية"")؛ ومن المعروف أن "قصر الاهتمام على الجانب الأكاديمي 
العقلي للمتعلم؛ لا يتمشى مع الصورة الحديثة للعلم التي تجمع في وحدة 
واحدة بين العلم وتطبيقاته. كما أن النقل المعرفي وحده غير كاف لتحقيق 
أهداف التربية العلمية التي تتضمن إنماء التفكير العلمي والنظرة العلمية 
الشاملة والاتجاهات والميول وأنماط السلوك وغيرها من جوانب الشخصية 
اللازمة للحياة في المجتمع العلمي الحديث والنهوض ب31". 

يضاف إلى هذا كله عجز مدارسنا العربية في معظمها عن توفير 
المناخ العلمي المناسب داخل المدرسة. ولعل من أهم عناصر هذا المناخ 
العلمي النشاط الذي يمكن أن يمارسه التلاميذ من خلال النوادي العلمية 
والرحلات والزيارات إلى المؤسسات العلمية ومواقع الإنتاج والمتاحف 
والمعارض والاستماع إلى المحاضرات والندوات العلمية المبسطةء ومشاهدة 
الأفلام العلمية» وتشجيع الطلاب على القراءات العلمية وتكوين مكتبة علمية 
مناسبة» إلى غير ذلك من أوجه التشاط غير الصفي الذي يساعد على تمو 
الاتجاهات والميول العلمية لدى الأطفال07. 

وفي دراسة عن الإنتاج الفكري المطبوع للطفل في المملكة العربية 
السعودية -وهي من الدول البترولية ذات الدخل المرتفع - تؤكد الدراسة على 
انه لم تصدر للطفل في المملكة دوريات متخصصة في أي مجال علمي أو 
ديني؛ كذلك فإن موضوعات العلوم والزراعة والصناعة والطب لا يوجد لها 
أي أثر في مجالات التأليف للطفل بحيث لم تجد الباحثة كتابًا واحدا ينتمي إلى 
تلك الموضوعات. وعليه فقد دعت كتاب الأطفال أن يوجهوا كتاباتهم إلى 


موضوعات علمية مثل: موضوعات العلوم البحتة والتطبيقية كعلوم الفيزياء 
والكيمياء والفلك» والعلوم الطيبعية كعلم الحيوان والنيات؛ والعلوم الرياضية 
كالهندسة وكتب الاختراعات!*". 

وفي مقابل هذا التجاهل الواضح للتأليف العلمي للطفل العربي تذكر 
الدراسة ما يناله الطفل الغربي من رعاية علمية. إذ تصدر له السلاسل 
العلمية الأنيقة» بل والدوريات المتخصصة:؛ ومن أشهرها مجلة #معه123 
1101 والتي تعتبر منجم ذهب من الأفكار والأنشطة للطقل المحب للطبيعة - 
ومجلة 00/856 وهي أول مجلة أطفال مصممة ومخططة لمعالجة الففك 
والفضاء الخارجي من خلال الواقعية7'). ولذلك تقترح الباحثشة في نهاية 
الدراسة ضرورة ترجمة المؤلفات الأجنبية الخاصة بالأطفال؛ وخاصة 
المؤلفات التي تتناول علوم الطبيعة والرياضيات والصحة على أن تكون 
محققة للهدف منها وبأسلوب سهل يفهمه الطفل0). 

مما سبق يتضح أن الطفل العربي لا تتوفر له الظروف المناسبة 
لإعداده الإعداد العلمي والإسلامي المناسب. ومن هموم تلك الدراسة أن 
تكشف خطورة استمرار ذلك الوضع التربوي المتردي إذ بدون إعداد الطفل 
العربي إعدادا إسلاميًا وعلميًا فإنه لن يستطيع أن يواجه التحدي المفروض 
عليه مستقبلاً من قبل قوى عالمية شرسة تسعى إلى التسلط والسيطرة وفرض 
الوصايا على كل مقدرات الحياة في العالم العربي والإسلامي”". 

وعندما تركز الدراسة الحالية على "الثقافة الإسلامية" للطفل العربي» 
فإنها تراعي في ذلك العامل الديمغرافي» الذي يتمثلك في كون االأغلبية 
الساحقة من الأطفال العرب مسلمين. إذ تريد نسبتهم حسب إحصاء 986١م‏ 
عن 9040 وترتفع في بعض الدول -كدول الخليج مثلاً - إلى 96٠٠١‏ بينما 
تصل إلى حوالي 70٠١‏ في كل من لبنان وفلسطين المحتلة!”"). وطبيعي 


ونحن نخطط لحاجات الطفل العربي الثقافية أن نأخذ بعين الاعتبار ثقافة 
الأغلبية المسلمة. 

يضاف إلى ذلك العامل الديمغرافيء العامل الأيدولوجي الذي يتميز 
به الإسلام كقوة قادرة على تعبئة الأطفال» وتنظيم استعدادهم بأسلوب عقائدي 
يستنهض الهمم ويستثير العقول النائمة؛ ويعبئ جماهير الأطفال العربية 
المسلمة كي يساهموا جميعًا في إقامة نمط جديد من المجتمع المسلم القادر 
على البناء داخليّاء ومواجهة التآمر العالمي الرأسمالي والشيوعي 
والصهيوني. وهي مواجهة لن يستطيع العرب أن ينتصروا فيها إلا باستخدام 
"الأسلوب العقائدي" في تعبئة القوى البشرية اللازمة لإدارة تلك المواجهة 
الطويلة الضارية9"). 

أما لفت النظر إلى أهمية البعد العلمي في ثقافة الطقل العربي» وهو 
البعد الغاتب بصورة واضحة في تكوين الشخصية العربية:؛ فهو استجابة 
للتطورات الدولية التي أدث إلى ازدياد الاهتمام بالعلوم» والإيمان المتزايد بأن 
تقدم الإنسان في عصرنا الحديث مرتبط إلى حد كير بتقدم العلوم وتطور 
القوى المنتجةا '"؛ مما يستلزم ضرورة تسليح الطفل العربي بالعقلية العلمية 
حتى يستطيع الاستفادة من معطيات العلم الحديث؛ وتمكينه مستققبلاا من 
المساهمة في الإنتاج العلمي العالمي أخذًا وعطاء» تمثلاً وابتكاراء دون أن 
يحمله ذلك على التنكر لتراثه الإسلامي وذاتيته التقافية الخاصة به. 

ولا ينازع احد على أن الأخذ بالعلم في أعلى مستوياته العالية هو 
سبيلنا الأكيد لمواجهة التحديات التي فرضت علينا. وأن صراع الوجود أو 
العدم بين أمتنا العربية والإسلامية وبين أعدائهاء إنما هو بالدرجة الأولى 
صراع علميء» تقرر نتائجه العقول العلمية القادرة على إدارة الصراع بكفاءة 
ونجاح. وعليه فينبغي للعلم والثقافة أن يصبحا من المقومات الأساسية لكل 


مشروع تربوي وثقافي يخصص للأطفال والشبان والراشدين» من أجل 
مساعدة الفرد على التحكم في الثروات الطبيعية والطاقات المنتجة”/» وحفز 
القوى الكامنة في المجتمع للنهوض والمشاركة في التنمية الثقافية والعلمية 
الملائمة لاحتياجات الأمة. 

وعليه فإن هدف ثقافة الطفل العربي في تلك المرحلة ينبغي أن يكون 
تنمية الوعي الإسلامي لدى الأطفال: وغرس المبادئ الإسلامية في نفوسهم» 
وتلقينهم قيم الحضارة الإسلامية والحب والولاء للأمة العربية الإسلامية. 
ويجوار هذا الهدف الأيدولوجي الإسلامي ومعه في نفس الوقت» وبنفس القدر 
من الأهمية تأتي ضرورة تكوين المدركات العلمية المناسبة لدى الأطفال» 
وغرس الاهتمام بالعلوم الحديثة وتشجيع الميول والاتجاهات العلمية الأساسية 
اللازمة مثل: "حب الاستطلاع والتخيل والملاحظة وما شاكل ذلك -تلك 
الاتجاهات التي تعين الطفل على أن يصير إنسانا مبدعًا واعيه””. 

إن حصر ثقافة الطفل العربي في الجانب الديني أو القومي لن يجعل 
منا أمة عصرية أو مسلمة» لأننا في مثل تلك الحالة سوف نضطر إلى 
استيراد الخبرة الأجنبية في كثير من شئون حياتنا كما هو حادث حاليّاء وهذا 
فضلاً على أنه يجعلنا أمة غير عصرية وغير مستقلة فهو في نفس الوقتث 
يجعلنا أمة غير كاملة الإسلام؛ إذ يدعونا الإسلام إلى الدراسة والبحث 
والتعرف على السنن الإلهية في الكون المادي وفي الحياة البشرية. إن 
الجانب العقائدي يدفع المسلم إلى مزيد من العلم لفهم آيات الله ومظاهر 
قدرته"". وبذلك يزول عنده هذا التقسيم غير الصحيح بين العلوم الدقيقفة 
والطبيعية من جهة» والعلوم الإنسانية والاجتماعية من جهة أخرى. وهو 
تقسيم في وضعه الحالي مناقض لروح الإسلام» الذي يجعل علم الإنسان علمًا 
واحذا يشمل معرفته بالله وسننه في الكون المادي والحيوي. 


ثانيًا: عناصر ثقافة الطفل الإسلامية: 

تمثل الثقافة الإسلامية العمود الفقري لشخصية الطفل العربي المسلم 
وأداة التوحيد الثقافي والتماسك الأيدلوجي القادر على مواجهة تحديات 
العصر. وعليه فإن تعميم حد أدنى من الثقافة الإسلامية بين الأطفال العرب 
لا يعتبر واجبًا إسلاميًا فقط بل هو واجب قومي وحضاري فضلاً عن أنه 
ضرورة حياة. إن غياب الثقافة الإسلامية الصحيحة وعدم توفرها بالقدر 
اللازم يعتبر شرخا خطير! في شخصية الطفل العربي المسلم. 

وعلى التقيض تمامًا من عدم توفير ثقافة إسلامية فعالة للطفل 
العربي» نجد أن الطفل الإسرائيلي ينال حهذًا مناسبًا وكافيًا من الثقافة العبرية 
التي تسهم في تكوين شخصيته مهما كان تخصصه في المستقبل. يقول 
مايربار ايلان: 

"إن روح التلمود ومعرفة عامة بشرائعه وآدابه يجب أن يكون جزءًا 
من دراسة كل يهودي متعلم» ولو لم يكن سيجعل من حقل الدراسة هذا مجالاً 
للعمل. والأمر شبيه بتعلم الفيزياء والرياضيات. فمع أنه ليس كل تلميذ 
يتخصص فيهما ولا يستخدم جميع ما يتعلمه منهما في حياته العلمية إلا أنهما 
ضروريان له. كذلك بالنسبة للتلمود» يجب أن يحفظ كل تلميذ مقاطع معينة 
منه وأن يتشرب روحها"". 

وإذا كان هذا حظ التلمود وروحه من العناية في تربية الطفل 
الإسرائيلي فإن القرآن بما يحتويه من روح الوحدة والقوة والتميز الإسلامي 
أحق أن ينال مثل تلك العناية في تربية الطفل العربي المسلم. 

وهنا تؤكد الدراسة على أهمية إيجاد "الروح الإسلامي الفعال" وعدم 
الاكتفاء بوجود روحانية خاملة داخل مؤسساتنا التعليمية. إن مجرد المناهج 
الباردة» والأنشطة الشكلية؛ والمعلم غير المعد وغير القدوة, وطرح 


موضوعات بعيدة عن قضايانا ومشكلاتنا المعاصرة» لن تقدم للأطفال ما 
يريدون من حلول إسلامية لمشكلاتهم المعاصرة. يقول أحد الباحثين: 

"إن الناظر إلى أحوال العالم الإسلامي عامة وإلى الدراسات الدينية 
لأبناء المسلمين في مراحل التعليم المختلفة يلمس أن هناك فرقًا كبير! بين 
جوهرها الذي يبعث على الإشراق والأمل وبين واقعها الممل الجاف الذي 
يشعر أبناؤنا من خلاله أنهم يدرسون مواد بعيدة كل البعد عن واقع حياتهم 
المتحرك. والحقيقة أن الخطط والمناهج الدراسية وطريقة إعداد المعلم الذي 
يدرس المواد الدينية تحتاج كلها إلى إصلاح"9”. 

كذلك تحظى اللغة العبرية» والتاريخ العبري عبر العصورء بما في 
ذلك التاريخ المعاصر بأهمية بالغة في التربية الإسرائيلية ويدخل في ذلك 
الاهتمام بدراسة الأقليات اليهودية في العالم» دراسة تشمل تركيبها الاجتماعي 
والاقتصادي ومركزها السياسي والقانوني ومنظماتها وثقافاتها وعاداتها 
وارتباطها مع إسرائيل. والهدف من ذلك ربط الأجيال الإسرائيلية بيمود 
العالم؛ حتى لا ينسى الطفل الإسرائيلي شعوره بالانتماء للأمة اليهودية 
الواحدة داخل إسرائيل؛» أو خارج إسرائيل”"؛ وقد آن الأوان بالفمل أن 
يرتبط الطفل العربي شعوريًا وعلميًا بكل زملائه في العالم الإسلامي 
وخارجه -الأقليات المسلمة في العالم - واستثمار تلك المشاعر الإسلامية في 
التعاون على إيجاد حلول مناسبة لمشكلاتنا المعاصرة. 

وبإيجاز فعند محاولة وضع حد أدنى للثفافة الإسلامية المناسبة للطفل 
العربي» فإن الدراسة توصى بضرورة إلمام الطفل العربي بمفاهيم إسلامية 
صحيحة عن الله والرسول والإسلامء وحفظ قدر مناسب من القرآن والحديث 
الشريف» وتوفير قراءات مناسبة لهذا السن في العقائد والأخلاق والفققه 
الإسلامي. كذلك فإن الطفل في تلك المرحلة لابد أن يكون المدركات العقلية 


والعواطف والاتجاهات المناسبة نحو أهم القضايا والمشكلات الإسلامية 
المعاصرة كقضية فلسطين؛ والوحدة الإسلامية» ومشكلات الحكم والاقتصاد 
والاجتماع وحلولها الإسلامية» وقضايا المسلمين في الفلبين والهند وكشمير 
واريتريا وغيرها. وحجم التحديات والمؤامرات الصهيونية والشيوعية 
والماسوئية وجميع مظاهر التبعية الثقافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية. 
وأن يلم بأحوال الأقليات المسلمة في العالم؛ ويتعاطف مع تلك الأقليات 
ويعيش همومها. وأن نتوفر له دراسات مناسبة عن تاريخ الأمة الإسلامية 
وحاضرها. يضاف إلى ذلك وضع كتب مبسطة في الخط والإملاء والنحو 
العربي وإيجاد قواميس اللغة المصورة والمبسطة والمناسبة لهذا السن"". 

إن تعميم هذه الثقافة الإسلامية بين الأطفال العرب والتوسعة 
التدريجية؛ والتصعيد المستمر لهذه الثقافة فضلاً على أنه سبيلنا الأكيد للوحدة 
والتوحدء فهو أيضنا طريقنا المناسب لإيجاد الأجيال الجديدة القادرة ايدولوجيا 
وفكريًا على إدراك حجم التحدي الذي تواجهه أمتنا العربية والإسلامية. كذلك 
فإن بلوغ البعد الأقصى وبالتدريج في تلك الثقافة الإسلامية هو الذي سيوجد 
لنا أجيال الانتصار والتحرر. وطبيعي أن يتم ذلك كله وفق خطة تربوية 
ملائمة تستعين بجميع ألوان التعببر الممكنة» الشفوي والكتابي والصورة 
الصامتةء فضلاً عن الوسائل السمعية والبصرية المتعددة؟". 


تالنًا: عناصر ثقافة الطفل العلمية: 

لم يعد العلم هذه الحرفة المقدسة التي يمارسها طائفة خاصة من 
الإنسان الأسمى وهم العلماء. ورغم أن العلماء ينبغي أن يحتلوا المكان اللائق 
بهم كركن جوهري من أركان ثقافتنا المعاصرة: إلا أن وجود هذه الطائفة 
يعتمد إلى حد كبير على وجود الإطار الثقافي العام الذي يشجع على البحث 


ويحترم حرية التفكير» أي أن وجود العالم يعتمد على البيئة الثقافية التي 
تحيط به. إن العالم لا يصبح عالمًا بالوراثة بل نتيجة تنشئة علمية مناسبة تبدأ 
منذ طفولته وتستمر معه طوال مراحل تكوينه العلمي وتشارك فيه مؤسسات 
المجتمع المتعددة0”). 

من أجل ذلك فقد حرصت دول العالم على توفير البيئة العلمية 
المناسبة لنمو المواهب العلمية لدى أطفالها. وتوفير الوسائل والأدوات 
المتعددة لشحذ تلك المواهب. فبجوار الكتب العلمية الطريفة المصورة ذات 
المعلومات الحديثة عن الإنسان والكون والطبيعمة؛ وبجوار الموسوعات 
العلمية المتعددة المستويات؛ والقواميس العلمية الملونة صممت العديد من 
اللعب وصناديق العينات العلمية بجوار العديد من المعارض والمتاحف 
العلمية” ' والقباب السماوية (البلانتزيومات) والنوادي”"... الخ. 

والذي يتابع التنشئة العلمية للطفل لدى الدول المتقدمة يلاحظ مدى 
حرص تلك الدول على توفير ثقافة علمية حية للطفل» وربط تعليم العلوم 
البيئة بحياة الأطفال وما يحيط بهم من أرض وجو وهواء وكهرباء وآلات 
مختلقة بحيث يساعدون الأطفال على تكوين المدركات العلمية الصحيحة عما 
يحيط بهم من عناصر"". مع الاهتمام بأصحاب الميول العلمية ورعايتهم 
وتشجيعهم على الاستمرار في دراسات العلوم والتكنولوجياء وعدم الانصراف 
عنها أو اختيار ميادين تخصص أخرى”""» وتوفير المناخ العلمي المناسب 
لذلك كله داخل وخارج المدرسة. 

ولعل طفلنا العربي ما زال يفتقد الحد الأدنى من الثقافة العلمية 
اللازمة لهذا السن» دع عنك التعمق والتوسع في الأمور العلمية المتصلة 
بالضوء والطاقة والحرارة والصوت والجاذبية والكهرباء والآلات والنتبات 


والحيوان وجسم الإنسان وسطح الأرض والماء والهواء والطقفس 
والفضاء9. 

وليس هذا النقص في تكوينه العلمي عيبًا فيه أو قصور! منه بل هو 
حصاد ظروف أسرية قاسية تتمثل ظروف اقتصادية مئدنية وانتشار الأمية 
بين الآباء والأمهات”). ويضاف إلى ذلك نظام تعليمي كسيح لا يرعى 
موهبة علمية ولا يضرم شرارة العلم في طفل موهوب”". 

إن هذا الجذب العلمي الذي يعيشه طفلنا العربي هو المسئول عن 
ندرة المخترعين والعلماء البارزين عالميًا في أمتنا العربية والإسلامية قياستا 
على الدول الأخرى المتقدمة بل حتى قياسًا على إسرائيل نفسهال”)؛» ومهما 
قيل عن التسهيلات العلمية والمادية التي تحصل عليها تلك الدولة من 
الخارج» وهو ما لا يتيسر لنا كأمة عربية إسلامية فإنه لا يغير حقيقة أن 
صراعنا مع هذا العدو سيبقى صراعًا أيدولوجيًا وعلميًا في نفس الوقت7”*) 
وأنه لا خيار لنا سوى تكوين جيل قادر عقائديًا وعلميًا على خوض هذا 
الصراع. 

ويعتي ذلك أنه لم يعد أمامتا إزاء التفوق العلمي والتكنولوجي الذي 
يملكه الغرب ويمنحه إسرائيل وأمام التحدي العلمي والحضاري والتقني 
المعاصر إلا أن نبدأ مع الإنسان العربي منذ الطفولة فنحيطه في جميع 
مراحل نموه في المنزل والمدرسة بنماذج علمية وألعاب تقنية ونفسح المجال 
أمامه لكي يقضي وقنًا مع هذه النماذج والألعاب ليتدرب عليهما ويلتصق 
بها(”')؛ ويقول شمعون بيريز: 

"إن لعب الأطفال هي المدخل الصحيح للإلكترونيات ورحلات 
الفضاءء والمدرسة هي المكان الذي يبدأ منه كشف أسرار الذرة وتحطيم 
النواة» وعلى إسرائيل أن تبدأ مسيرتها من هذا المنطلق"!). 


كذلك علينا أن نسارع بتطوير مناهج العلوم وطرق تدريسها 
بالمدارس العربية؛ مع الاهتمام بإعداد معلم العلوم» وإيجاد الأنشطة العلمية 
المختلفة داخل المدارسء وإنشاء نوادي العلوم» وتوفير الكتب والمجلات 
العلمية المناسبة وبذل جهد مضاعف لبناء أجهزة متمكنة متخصصة في 
العناية بتربية الطفل تربية علمية مناسبة تمكننا من اجتياز هذا المآزق العلمي 
والتفني. لقد أثبتت التجربة الواقعية "أن تطبيع التقنبة وتحديثها لا يمكن أن يتم 
بأيد مستوردة» ولا بأفكار وتصورات وقيم غربية» ولا يمهارات فنية وإدارية 
واقتصادية أجنبية» وأن كل حالة تم فيها ذلك كانت فرصة طيبة لتدريب أبناء 
المسلمين ولكنها أهدرت وإلى الأبد!**. 

ونحن في عالمنا العربي في حاجة إلى تربية علمية تبدأ منذ الطفوللة 
لتكوين العقلية العلمية المنظمة التي تعمل وهي مؤمنة بنفسهاء ويقدرتها على 
ملاحقة العصر العلمي. وإذا كانت إسرائيل واليابان وغيرهما قد استطاعتا 
بنجاح تجاوز تلك الأزمة العلمية والتكنولوجية فليس أمامنا إلا النجاح في هذا 
المجال أو الكارثة. 


رابعًا: الحاجة إلى منظمة إسلامية للطفل العربي: 

لقد تردد الحديث عن ضرورة إنشاء منظمة عربية للطفل العربي 
خلال السنوات القريبة الماضية" )؛ وشكلت بالفعل "لجنة علمية لثقافة الطفل 
المسلم بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية" عام 5:4 1ه كما 
تأسس "المجلس العربي للطفولة والتنمية" عقب اجتماع عقد لهذا الغرضص في 
عمان في 4037/48/9 1ه3”“)ء ولكن يلاحظ أن تلك المحاولات قد أخذت 
الطابع الجزئي لا الكلي الشامل. إذ تركز بعضها على البعد الإسلامي» بينما 
تركز الأخرى على البعد القومي» رغم أن التحدي الذي تواجهه أمتنا العربية 


الإسلامية هو في صميمه تحد أيدولوجي عقائدي من ناحية؛» وتحد علمي في 
نفس الوقت. ولذلك فإن الاهثمام بالبُعد القومي بعيدًا عن الإسلام؛ أو بالبعد 
الإسلامي بعيدًا عن العلم» هو الاهتمام بالجزء دون الكل فضلاً عن أنه 
تجاهل لطبيعة الصراع وأبعاده الحقيقية. 

إن الطفل العربي ما زال بحاجة ماسة إلى منظمة إسلامية لتثقيفه 
إسلاميًا وعلميًا على الوجه الذي سبق تحديده» وتثقيف الطفل كما نعلم عملية 
تربوية متشعبة الأيعاد والجذور تشترك فيها مؤسسات عديدة منها الأسرة 
ودار الحضانة والمدرسة والمسجد والمادة المطبوعة والإذاعة الممسموعة 
والمرئية والصور المتحركة والثابتة وأندية تثقيف الطفل؛ بل واللروف 
الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشها الطفل في عالمنا 
العربي!””). ومن ثم تأتي أهمية وخطورة وصعوبة عمل المنظمة الإسلامية 
للطفل العربي المقترحة. 

إن عمل تلك المنظمة يتركز في دراسة ثفافة الطفل العربي المسلم 
كما هي في الواقع» ثم وضع الخطط الملائمة لتطوير تلك الثقافة للوصول بها 
إلى المستوى الإسلامي والعلمي المطلوب. ويتطلب مثل هذا العمل تجنيد عدد 
مناسب من علماء الدين والنفس والتربية وعلماء اللغة والأدباء والعلماء 
والباحثين حتى يأتي العمل متكاملاً ومبرمجًا بطريقة علمية سليمة 
وشاملة””). كما ينبغي أن يتوافر لهذا العدد الإرادة القوية والالتزام الكامل 
بأهداف تلك المنظمة مع توفر الإمكاتيات المادية والتكنولوجية اللازمة 
لتحقيق هذا الهدف. 

وطبيعي أن تتعدد الأنشطة التي ستقوم بها تلك المنظمة؛ وتختلدف 
نوعيتها بما يناسب الظروف المتاحة وصولاً إلى البعد الأقصى الذي يتمشل 
في إيجاد أجيال جديدة تجمع بين الإسلامية والعلمية الحديثة. ويمكن أن يسير 


عمل تلك المنظمة على النحو التالي أو قريبًا منه -إذا توفرت لها القيادة 
والكوادر العلمية والإسلامية المناسية -: 

.١‏ جمع ما ورد في القرآن وكتب السنة الصحاح وكتب التراث الإسلامي 
حول الطفل وتربيته وتأديبه وتثقيفه» يضاف إلى ذلك ما صدر عن المنظمات 
والمؤتمرات القومية والعالمية بهذا الشأن» مع رصد تجارب الدول المتقدمة 
في هذا الميدان (تثقيف الطفل) وخاصة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
وإنجلترا واليابان وفرنسا وألمانيا وكذلك إسرائيل» والاستعانة بذلك كله في 
وضع إستراتيجية ملائمة لتثقيف الطفل العربي إسلاميًا وعلميًا. 

؟. إجراء دراسات شاملة لكل ما يقدم للطفل العربي حاليًا من مواد ثقافية 
وعلمية سواء داخل دور الحضانة والمدارس الابتدائية والإعدادية أو خارج 
تلك المؤسسات النظامية التي تثقف الطفل مثل: المجلات والقصص والأفلام 
والبرامج الإذاعية والتليفزيونية... الخ لمعرفة مدى إسلاميتها وحدائة 
معلوماتها العلمية. وذلك تمهيذا لوضع تصور علمي لما ينبغي أن تكون عليه 
تلك المواد إسلاميًا وعلميًا. 

”. محاولة إيجاد البدائل الإسلامية "النموذج": دور الحضانة النموذجية 
إسلاميًا وعلميّاء المدرسة الإسلامية التموذج؛ مجلة الأطفالء الأقلام والبرامج 
الإذاعية والتليفزيونية» الموسوعات والمعاجم ومفكرات الطفل المسلمء ومكتبة 
الطفل المسلمء النادي العلمي» المتحف العلمي... الخ» على أن يتوفر لتلك 
البدائل التجريبية كل إمكانات التطور التربوي والعلمي الحديث. 

4. إجراء دراسات مستمرة على تلك البدائل الإسلامية من أجل تطويرها 
وجعلها أكثر مناسبة وملائمة لجميع الأعمار والبيئات الإسلامية المتعددة» مع 
وضع خطة تسويق خلاقة لتلك البدائل تكفل شيوعها وانتشارها والإقبال عليها 
في البلدان العربية. وذلك حفاظًا على استمرار وتكثيف الزخم الإسلامي 


والعلمي الذي تستهدفه تلك البدائل» مع استخدام جميع الوسائل التكنولوجية 
الممكنة لتحقيق هذا الهدف. 

5. متابعة ما يقدم للطفل المسلم داخل المؤسسات التعليمية وخارجها من مواد 
ثقافية وعلمية وتقويم تلك المواد بصفة مستمرة. وتقديم هذا التقويم لمن يهممه 
الأمر من سلطات رسمية وقوى شعبية ضاغطة؛ مع ضرورة نشر هذا 
التقويم بين جماهير الشعب المسلم في محاولة لإيجاد وعي تربوي يحعحرص 
على تربية أبنائه تربية إسلامية وعلمية مناسبة للعصر وتحدياته. 

؟. تقديم الخبرة والمشورة والنصح للجهات الحكومية والشعبية التي ترغغب 
في إقامة مؤسسات تتصل بتثفيف الطفل العربي مثل: إقامة نواد علمية 
للطفل؛ رياض أطفال؛ متاحف علمية: أفلام تعليمية» دوائر معارف: ألعماب 
ونماذج وعينات علمية» مدن أطفال... الخ. 

. التمكن مستقبلاً من إيجاد "المنظمة الإسلامية العلمية للطفل" والتي تحقق 
الأهداف السابقة على مستوى العالم الإسلامي كله باختلاف شعوبه ودوله. مع 
امتلاك القدرة المادية والفنية على مساعدة أطفال الأقليات المسلمة في جميع 
أنحاء العالم؛ وإمدادهم بالمواد والمؤسسات الثفافية والعلمية التي تمكنهم من 
مواجهة محاولات محو هويتهم الإسلامية داخل ثقافة الأغلبية غير الإسلامية. 


خاتمة الدراسة: 

من كل ما سبق يتضح أن ثقافة الطفل العربي الإسلامية والعلمية هي 
دون المستوى المطلوب لجيل فرض عليه أن يواجه التحدي من قبل قوى 
عالمية شرسة تحاول أن تفرض عليه الوصاية والاستسلام. ومن المؤكد أن 
مستقبلنا العربي والإسلامي لن يكون أفضل من حاضرنا لو تركنا أطفالنا 
بدون تلك التربية الإسلامية والعلمية المناسبة. وهذا يفرض علينا تعميم 


مستوى ثقافي إسلامي وعلمي معين: على أن نتوسع في هذا المستوى 
ونصعد فيه بالتدريج حتى نيلغ المستوى الأعلى من الناحية الإسلامية 
والعلمية» وستكون من مسئوليتنا أن نحافظ على هذا الزخم الإسلامي والعلمي 
لأطفالنا حتى يمكنهم الحياة. في ظل ظروف أفضصل من ظروف جيلقا 
المجروح. 

وإذا كان الطفل العربي فريسة ظروف غير مساعده سواء داخل 
المدرسة أو خارجهاء مما يحول دون حصوله على ثقافة إسلامية وعلمية 
ملائمة» فقد أكدت الدراسة على ضرورة وأهمية "إيجاد منظمة إسلامية للطفل 
العربي"؛ تتوافر لها الفيادة الملتزمة والإرادة القوية اللازمة لوضع الخطط 
والأنشطة والإجراءات العلمية لإيجاد ثقافة الطفل العربي الإسلامية والعلمية 
المرجوة. على أن يكون لتلك المنظمة من الكوادر البشرية والإمكانات المادية 
والتكنولوجية ما يمكنها من أداء تلك المهمة. 

وهذا عمل مهما كانت صعويته الحالية فميظل مطلّا ملخقامن 
مطالب التغيير والانتقال بعالمنا العربي الإسلامي من التفتت إلى الوحدة ومن 
الضعف إلى القوة العقائدية والعلمية والتكنولوجية. 


عع . 


الهوامش والمراجع 


.١‏ السيد خالد المطري: دراسات في سكان العالم الإسلامي؛ مطابع جامعة 
الملك عبد العزيزء جدة: 545١م؛‏ ص5 75. 

؟. فتحية حسن سليمان: تربية الطفل بين الماضي والحاضرء دار الشروق» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ بيروت» 474 امء ص.١٠‏ 

. مصطفى فهمي: سيكولوجية الطفولة والمراهقةء مكتبة مصرء القاهرةء 
فندلة 

*. هادي نعمان الهيتي: أدب الأطفال فلسفته فنونه وسائطه؛ متشورات 
وزارة الإعلام» بغداد, الجمهورية العراقية» 513١م؛‏ ص.7١‏ 

©. زيدان عبد الباقي: الأسرة والطفوئة:؛ النهضة المصرية: القاهرةء 
م ص .754 

.١‏ سيد عثمان: الإثراء النفسي: دراسة الطفولة ونمو الإنسان. الأنجلو 
المصرية» القاهرةء 545١مء‏ ص7 -51. 

والياس زين: "الطفل العربي والإنماء". مجلة المستقبل العربيء بيروت» 
العدد العاشرء 415١م‏ ص.71١‏ 

. ذكاء الحر: الطفل العربي وثقافة المجتمع؛ دار الحدائة؛: بيروت» 
ام ص.ه 

8. تعيبر مناسب عن واقع الطفولة العربية مأخوذ من: الاتحاد العام لنساء 
العراق: سكرتارية الدراسات والبحوث: التخطيط لاحتياجات الطفولة في 
الخليج العربي؛ دراسة مقدمة إلى الدورة الخامسة للجنة المرأة العربية» إدارة 
التنمية الاجتماعيةء جامعة الدول العربية المنعقدة في البصرة في 55-75 
تشرين الأول 975 ام الاتحاد العام لنساء العراق» بغدادء ص.57©م 


4. عبد الله حامد الدسوقي: دراسة مقارنة لمناهج التربية الإسلامية في 
المرحلة الإعدادية بكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية 
السعودية» رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة» كلية التربية - جامعة عين 
شمسء» ١٠198١م»‏ ص./01 ١‏ 

٠‏ . نفس المرجع والمكان. 

.١‏ علي بن سعيد بن فقار الزهراني: تقويم كتاب العلوم الدينية للمصف 
السادس الابتدائي. رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة» كلية التربية - جامعة أم 
القرى» 401 ١هء‏ وما يذكره الباحث عن كتاب الصف السادس ينسحب في 
الواقع على معظم كتب التربية الدينية بشتى المراحل. 

7 . وداد أحمد عبد الكريم الظهار: القيم الأخلاقية في برامج التربية الدينية 
بالمرحلة الابتداتية بالمملكة العربية السعودية» رسالة ماجستير على الآلة 
الكاتبة» كلية التربية - جامعة أم القرى: 57 ١ه‏ ص59 ١‏ -.1177 

.١‏ أنظر مثلاء بحوث مختلفة في: 

- ماذا يريد التربويون من الإعلاميين» ندوة عقدها مكتب التربية العربي 
بالرياض» من 755 مايو - ١يونيو‏ 547١م‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
الرياض؛: 547١م؛‏ ج١1‏ ص 754-786 ج7 صلا - /301. 

- حازم النعيمي: "مجلات الأطفال العربية ودورها في تكوين المفاهيم؟' في 
المستقبل العربي. بيروت: العدد السابع 474 ١مء‏ ص76١ ١517.-‏ 

5 . عصام النقيب: "دور المعلم في التنمية والتغيير في الوطن العربي: أفكار 
أولية": ندوة تهيئة الإنسان العربي للعطاء العلمي. مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت؛ ديسمبر ©94ام؛ ص.٠م‏ 

©. رشدي لبيب: التغيبر في الميول العلمية بين جيلين من التلاميذ. الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة» 19175م» ص.٠7١1‏ 


5. رشدي لبيب: معلم العلوم مسئولياته» أساليب عمله؛ إعدادهء نموه 
العلمي والمهني» الأنجلو المصرية: القاهرة؛ 54175 ١امء‏ ص١20 1١17.‏ 

7855. - 781 نفس المرجع السابق» ص‎ . ٠ 

. هدى محمد أحمد باطويل: الإنتاج الفكري المطبوع للطفل في المملكة 
العربية السعودية» دراسة تحليلية» رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة؛ قسم 
المكتبات والمعلومات؛ جامعة الملك عبد العزيزء جدة؛: 385١ام؛‏ ص5 27٠‏ 
3 

4. نفس المرجع السايق» ص ١55.‏ 

4١ نفس المرجع السابق» ص.4‎ .,٠ 

.١‏ جميل عبد الله محمد المصري: حاضر العالم الإسلامي وقضاياه 
المعاصرة؛ "جزءان"؛ مكتبة الحلبيء المدينة المنورةء 2395/85 ج20 
ص 545 - 144» ولمزيد من التفصيل؛ انظر نفس المرجع» ص2158 .15448 
7 نفس المرجع السابق» ص5١‏ - ./71 

77”. في قدرة الإسلام على المواجهة؛ أنظر: تركي رابح: التعظيم القومي 
والشخصية الجزائرية:» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر: 54١‏ ام» 
ص1997- 716 

إسماعيل الفاروقي: إسلامية المعرفة؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
واشتطن» 185١م»‏ ص"7 - ./111 

4". ماري شكلز: تكوين مدركات الأطفال العلمية: خبرات في الصخور 
والتربة والهواء والماء. ترجمة محمد صابر سليم وتقديم محمد السيد روحهء 
مؤسسه فرنكلين؛ القاهرة:» 5535١ام»‏ ص1. 

وأدجارفور وآخرين: تعلم لتكون» ترجمة حنفي بن عيسىء اليونسكوء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائرء 5175١م»‏ ص.55 ١‏ 


5. نفس المرجع السابق» ص.47 ١‏ 

1 ماريان بيسر: التنشئة العلمية» ترجمة احمد محمود سليمان» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ب.ت» ص." 

". انظر في ذلك: جودت سعيد: حتى يغيروا ما بأنفسهم. مطبعة زيد بن 
ثابت الأنصاري» دمشق» 58454 ١م.‏ 

ومحمد المبارك: الإسلام والفكر العلميء دار الفكر؛ بيروت» 391/8١م.‏ 

4. عارف توفيق عطاري: التربية اليهودية في فلسطين المحتلة 
والدياسبوراء مؤسسة الرسالة» بيروت» 511١م‏ ص.١7,‏ 

4. محمد أحمد طاحون: الاتجاه الديني لدى تلاميذ المرحلة الثانوية في 
مدارس التعليم العام؛ رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة» كلية التربية - جامعة 
الأزهرء 1848 امء ص175 - ,117 

.٠‏ عارف توفيق عطاري: التربية اليهودية في فلسطين المحتلة 
والدياسيوراء (مرجع سابق)» ص" - .ه/ا 

»م198٠ سعيد حوى: جند الله ثقافة وأخلاقاء مكتبة وهبةء القاهرق‎ .- ١ 


صه؛ - .1١14١‏ 
- عبد الحميد أبو سليمان: دليل مكتبة الأسرة المسلمة؛ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ واشنطن» د.ت. 


- عبد الله ناصح علوان: تربية الأولاد في الإسلام؛ دار السلام للطباعة 
والنشرء بيروت» ١194١م؛‏ ج37 ص157- .1١87‏ 

حيث يقترح أصحابها أسماء مؤلفات عديدة ينصح بقراءتها لتغطية هذا النقص 
في ثقافة المسلم في تلك المجالات المشار إليها في الدراسة الحالية إجمالاً. 
”". حسين حمدي الطوبجي: وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم؛ دار 
القلم. الكويت» 1514م 


عتتطعوء 1 .عاعتماءة8 م1 ,تراط .2 ,للهمهطآ ,طاعملعء0 .5 مصعم 
رعمآ المطآ-ععتامعتط بطعهمعممة عتاأفسواوو5 كن بقتلعدر لد 
.1980 ...نا ,لإعديعز بجع ]1 ,كنات عموسمدعافمط 


”. أنظر في ذلك: 

- ماريا بيسر: التنشئة العلمية» مرجع سابق. 

- أسامة أمين الخولي وآخرون: تهيئة الإنسان العربي للعطاء العلمي. 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع مؤسسة عبد المجيد شومان» مرجع سابقء» ص/7"١‏ - 85١.‏ 

4”. لعله مما يدلنا على مقدار حرمان طفلنا العربي من فرص التنشئة 
والتثقيف العلمي المناسب انه يوجد بأمريكا على سبيل المثال ما يزيد على 
مائتي معرض علمي للأطفال. 

ماريان بيسر: التنشئة العلمية» مرجع سابق» ص5١7.‏ 

حتى إسرائيل تحرص على توفير ذلك لأطفالهاء انظر مثلاً: 

عارف توفيق عطاري: التربية اليهودية في فلسطين المحتلة والدياسبوراء 
مرجع سابقء ص8 -.98 

” "البلانتزيومات" أماكن ذات سقوف منحنية دائرية ملتحمة على جدران 
دائرية تعرض فيها أفلام للأجرام السماوية حيثت تشاهد الكواكب ونجوم كأنك 
نتطلع إلى السماء الصافية ليلا. 

نقلاً عن: ماريان بيسر: التنشئة العلمية» مرجع سابقء هامش ص.4 ١‏ 

". من الدراسات العربية التي لفتت النظر إلى ضرورة دراسة نمو المفاهيم 
العلمية الصحيحة لدى الطلاب» دراستا: 

رشدي لبيب: نمو المفاهيم نمو المفاهيم العالمية؛ الأنجلو العلمية» القاهرة» 
ام والتغير في الميول العلمية بين جيلين من التلاميذ. مرجع سابق. 


7". ماري شكلز: تكوين مدركات الأطفال العلمية: خبرات في الصخور 
والترية والهواء؛ مرجع سايق» ص.١١‏ 

8” استفادت الدراسة في تحديد تلك العناصر العلمية بالرجوع إلى: 

تطمك بممتاهعد10 إتماسعصة لظا صذ ععمعاعك نموء0 .0 عوط 
ععلعا50 نمقلكةآ11 مدعل 1982.0 بكترهلا بوعل ,.عم[ ممم ع نروع1111 
عمتطحتاطب2 لتسعل8ة وعاتقطن روعقعء؟؟ نوبوك عط رهظ ععمعتء رسا 
,1980 بضملمم1 ,لإتقمصه0© لاعسصقط ,لاعطةم ع تصدمصسمت0 
تقللتسعد!8] باممطء5 تإ“تمساسعاظ هآ ععوع5 ماع71 لممجلظ 
.0 بلعملا بوع[8 ,.عمآ .0© ومتطختاطتط 


4. حسن عبد العال: أصول تربية الطفل في الإسلام» رسالة دكتوراه غير 
متشورة» جامعة طنطاء ٠44١م؛‏ ص4754 - 475» الاتحاد العام لنساء 
العراق» سكرتارية الدراسات والبحوث: التخطيط لاحتياجات الطفولة في 
الخليج العربي؛ مرجع سابق» ص؟؟ - .46 

٠‏ . خليل محشي: "التربية المدرسية والعطاء العلمي في البلاد العربية» في 
أسامة الخولي وآخرين: تهيئة الإنسان العربي للعطاء العلمي» مرجع سابق» 
ص١7‏ -.. 74 

١‏ للمقارئة بين الواقع العلمي في إسرائيل والوطن العربيء انظر: أنطوان 
زحلان: العلم والتكنولوجيا في الصراع العربي الإسرائيلي. مؤسسة 
الدراسات الفلسطيئية» بيروت» 3/41١‏ ام. 

أنطوان زحلان: العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» ١/15ام.‏ 

؟. أنظر: عبد الله عبد الله الدايم وآخرون: الأبعاد التربوية للصراع العربي 
الإسرائيليء وقائع المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية التربية بجامعة الكويت» 
مركز دراساث الوحدة العربية» 9/85 ١م.‏ 


عارف توفيق عطاري: التربية اليهودية في فلسطين المحتلة والدياسبوراء 
مرجع سابق. 

2. محمود محمد سفر: دراسة في البناء الحضاري؛ محنة المسلم مع 
حضارة عصرهء سلسلة كتاب الأمة رقم ١اء‏ مركز البحث والمعلومات 
برئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية في دولة قطرء 5405 1هء ص15» 
ل 

. عارف عطاري: التربية اليهودية في فلسطين المحتلة والدياسيوراء 
مرجع سابقء» ص./7 

5 . زغلول راغب النجار: قضية التخلف العلمي والتقني في العالم 
الإسلامي المعاصرء سلسلة كتاب الأمة رقم .2١‏ مركز البحث والمعلومات 
برئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية في دولة قطر؛ 5404 1ه»؛ ص.47 
5. الاتحاد العام لنساء العراق» سكرتارية الدراسات والبحوث: التخطغيط 
لاحتياجات الطفولة في الخليج العربي؛ مرجع سابق» ص١25»‏ .١ه‏ 

. أرسل رئيس اللجنة للباحث رسالة في 4017/17/77 1ه بتشكيل تلك 
اللجنة. وطلب من الباحث إرسال ما يوجد لديه من دراسات وتقارير 
وتصورات حول الموضوع. وقد كان التقرير الذي أرسله الباأحث لرئيس 
اللجئة» هو النواة الأولى لتلك الدراسة. 

. جريدة الاتحاد؛ الإمارات العربية المتحدةء 4/81/4/١57‏ ١ام.‏ 

4. فاروق عبد الحميد اللفاني: تثقيف الطفل وفلسفته وأهدافه ومصادره 
ووسائلهء منشأة المعارفء القاهرةء 915 ام» ص27 - 1١44.‏ 

.٠٠‏ في أهمية العمل الشمولي لتخطيط تقافة الطفل؛ انظر: 

ذكاء الحر: الطفل العربي وثقافة المجتمع؛ مرجع سابق؛: ص0١2316‏ 


١5١ ص.‎ 


.١‏ ظهرت في السنوات الأخيرة محاولات جادة لتقفديم موسوعة علمية 
للطفل العربي لعل من أهمها: 

بهجة المعرفة» موسوعة علمية مصورة: إشراف الصادق نيهوم؛ دار 
المختار للطياعة والنشرء جنيف» سويسراء 11175م. 

- زهير الكومي؛ محمد سعيد صباريني؛ سهام العقاد العارفء؛ الأطلس 
العلمي؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت 1347١م.‏ 

وهذه الموسوعات وإن كانت ذات أسعار عالية لا يقدر عليها جمهور الأطفال 
العربء إلا أنها تعد خطوة على الطريق. 

7.. يراجع كنموذج لمحاولة محو الهوية الإسلامية داخل ثفافة الأغلبية: عبد 
الرحمن عبد الرحمن النقيب: "أثر الثقافة السوفينية على الأقلية المسلمة 
بالاتحاد السوفيتي - دراسة حال" من أبحات المؤتمر العالمي السادس للندوة 
العالمية للشباب الإسلامي المنعقد بالرياضء الفترة من ١7-١”‏ جمادي 
الأولى 505 اه. 

في» عبد الرحمن النقيب: بحوث في التربية الإسلامية (5)» القاهرة» 
/41؟ امء ص56 - .11 

6. ينبغي الإشارة هنا إلى ضرورة الاستفادة بكل ما صدر عن المؤتمرات 
العالمية الخمسة للتربية الإسلامية من بحوث ودراسات وتوصيات في هذا 
الشأن وهي: المؤتمر العالمي الأول الذي عقد بمكة المكرمة في إيريل 
7 (مء والثاني: في إسلام آباد بباكستان» مارس 18٠‏ ١م,‏ والثالث: في داكا 
ببنجلاديش في مارس ٠18١م‏ والرابع: في جاركاتا بأندونيسياء أغعسطس 
ام والخامس: في القاهرة مارس 35417ام. 


"أدب الطفل أبعاده وسبل مواجه مشكلاته' 


أ.ن.منى محمد على جاد 
أستاذ تربية الطفل 
العميد الأسبق لكلية 
رياض الأطفال جامعة القاهرة 


تعريف الأدب: 

يعرف ابن منظور الأدب في لسان العرب بقوله الأدب: الذي يتأدب 
به الأديب من الناس؛ وسمي أدبا لأنه يؤدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن 
المقابح وأصل الأدب الدعاء ومنه قيل للصنيع إليه الناس: مدعاة ومأدبة. 
ولكلمة الأدب في المعاجم العربية معان متعددة» منها: أدب القومٌ: دعاهم إلى 
طعامه. وفي لسان العرب أن كلمة أدب تعني: الذي يتأدب به الأنيب من 
الناس؛ سمي أدباً؛ لأنه يؤدب الناس إلى المحامد» وينهاهم عن المقابح» وفي 
القاموس المحيط: الأدب: اقرف وحسن التناول أما التعريف 
الاصطلاحي للأدب؛ فذكر أنه" فنّ من الفنون الإنسانية الرفيعة» يحقّق هدفه 
بواسطة العبارة ". وهو أيضا: " الأدب تعبير عن الحياة» وسيلتة اللغة " (علي 
الحديدي؛ 171355) 

وعرف الأدب أيضا بأنه: الآثار اللغوية التي تثير فينا بفضل 
خصائص صياغتها انفعالات عاطفية أو إحساسات جمالية.. واعتيره البعض 
" مؤسسة اجتماعية» أداته اللغة"؛ كما يعرف بأنه " تجربة إنسانية معبر عنها 
بالألفاظ والجمل» مع شرط مراعاة مطابقة التعبير وحسن اختيار اللفظ وتناغم 
الحرفء؛ وتناسق الجملء وملائمة الكلمات مع الموضوع. والعناية بالصورء 
واستخدام الخيال عنصراً ضرورياً ومتمماً في بناء التعبير بناءً جيداً " (على 
أحمد مدكورء 20551 4). 

وقد عرف ابن خلدون علم الأدب "المقصود منه عند أهل اللسان 
ثمرته وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم ( 
" أحمد نجيبء )7٠٠٠١٠١17‏ ويعرف هادي نعمان الهيتي الأدب بقوله: " 
الأدب هو تشكيل أو تصوير تخيلي للحياة والفكر والوجدان من خلال أبنية 
لغوية وهو فرع من فروع المعرفة الإنسانية العامة ويعني بالتعبير والتصوير 


فنيا ووجدانيا عن العادات والآراء والقيم والآمال والمشاعر وغيرها من 
عناصر الثفافة أي أنه تجسيد فني تخيلي للثفافة ويلتزم عادة بعدد من 
المقومات التي أصطلح عليها في كل عصر وفي كل بيئة ثقافية ويشمل هذا 
المفهوم الأدب عموما بما ذلك أدب الأطفال الكبار من حيث الموضوع الذي 
يتناوله؛ والفكرة التي يعالجها والطريقة التي يتم تناوله بها والأسلوب الذي 
يقدم بها(هادى نعمان الهيتي» 8) 

ويمكن أن نستخلص من التعريفات السابقة تعريفا شاملا يننظر 
للأدب على أنه بناء لغوي يوظف كل إمكانيات اللغة الصوتية والتصويرية 
والإيحائية والدالة في أن ينقل إلى المتلقي خبرة جديدة منفعلة بالحياة» ويقصد 
بال" بناء لغوي " صياغة فنية محكمة» كالبنيان المحكم غير المتصّعء حيث 
يشترط في لغة الأديب أن تكون واضحة وصحيحة لا ضعف فيهاء تجذب 
القارئ إليها. فكما تكون الحجارة في البنيان ألوائاً متراصة في انسجام» 
فكذلك ألفاظ الأديب. وكونه أنه يوظف إمكائيات اللغة الصوتية والتصويرية 
والإيحائية والدالة» فهي الآثاث الذي يكمل ذلك الصرح ويعطيه قيمته العالية» 
قنبرة الصوت أمر مطلوب في الأدب» وإلا فلماذا تقدم أحياناً لفظة أو نؤخَر 
أخرى؟ أو لماذا نبدل تركيباً بتركيب وكلاهما صحيح ومعناهما واحد؟ ك ذلك 
التصوير - أَيَاً كان نوعه -. أَمّا " الدالة " فيقصد منها دلالة اللغة على 
المعاني والأفكارء وهذه الإمكانات لابد أن تكون موحية مؤثّرة في القفارئ» 
فتنقل إليه شحنة من الشعور والأفكار هي الخبرة الجديدة المضافة. 

أدب الأطفال وأدب الكبار: 

هناك تشابه واختلاف بين أدب الأطفال وأدب الكباره فهما يتفقان في 
المبادئ العامة؛ ويختلفان في الخصوصية؛ فأدب الأطفال خبرة لغوية في 
شكل فنيء يبدعه الفنان للأطفال بين الثانية والثانية عشرة أو أكثر قليلاء 


يعيشونه ويتفاعلون معه؛ فيمنحهم المتعة والتسلية:؛ ويدخل على قلويبهم 
اليهجة» وينمّي فيهم الإحساس بالجمال» ويقوّي تقديرهم للخير ومحبتهم له» 
ويطلق العنان لخيالاتهم وطاقاتهم الإبداعية» ويبني فيهم الإنسان. 

ولا ينبع التمييز بين أدب الأطفال وأدب الكبار من المستوى الفتي لكليهما 
فحسبء بل يقع الاختلاف بينهما من حيث المستوى اللغوي والأسلوبي 
وطريقة معالجة القضايا واختيار الموضوعات في كل منهما فأدب الأطفال " 
شكل من أشكال " كتاية " التعبير الأدبي: له قواعده ومناهجه: سواء متها ما 
يتصل بلغته وتوافقها مع قاموس الطقلء ومع الحصيلة الأسلوبية لسن التي 
يؤلف لهاء أو ما يتصل بمضمونه ومناسبته لكل مرحلة من مراحل الطفولة ” 
أو هو " الآثار الفنية التي تصور أفكاراً وإحساسات وأخيلة تتقفق ومدارك 
الأطفال» وتتخذ أشكال القصة والشعر والمسرحية والمقالة والأغنية " (محمد 
جمال عمروءه1190). 

ولا يختلف أدب الأطفال في كثير من الخصائص والسماث الفنية 
عن أدب الكبارء ولكن نظراً لاختلاف خصائص الأطفال عن الكبار أصبح 
لأدب الأطفال قواعده ومناهجه» سواء منها ما اتصل بلغته وتواققها مع 
قاموس الطفل اللغوي» ومدى موائمتها للمرحلة العمرية التي توجه لها 
وأدب الطفل هو "جنس أدبي متدرج يوجّه إلى مرحلة من مراحل الطفولة 
وفقاً لما انتهى إليه علم النفس من الخصائص النفسية؛ والجسمية» والمعرفية 
للطفل. 

و لكلمة الأدب في المعاجم العربية معان متعددة» منها: أب القومَ: 
دعاهم إلى طعامه. وفي لسان العرب أن كلمة َب تعني: الذي يتأدب به 
الأديب من الناس» سمي أدباً؛ لأنه يؤدب الناس إلى المحامد؛ وينهاهم عن 
المقابح» وفي القاموس المحيط: الأدب: الظّرف وحسن التناول. 


أما التعريف الاصطلاحي للأدب؛ فذكر أنه" فنّ من الفنون الإنسانية 
الرفيعة» يحقق هدفه بواسطة العبارة". وهو أيضا: " الأدب تعبير عن الحياة: 
وسيلتة اللغة ". و هو الآثار اللغوية التي تثير فينا بنفضل خصائص صياغتها 
انفعالات عاطفية أو إحساسات جمالية.. واعتبره البعض " مؤسسة اجتماعية» 
أداته اللغة "» كما يعرف بأنه " تجربة إنسانية معبرٌ عنها بالألفاظ والجمل» مع 
شرط مراعاة مطابقة التعبير وحسن اختيار اللفظ وتناغم الحرف» وتناسق 
الجمل» وملائمة الكلمات مع الموضوع؛ والعناية بالصورء واستخدام الخيال 
عنصراً ضرورياً ومتمماً في بناء التعبير بناء جيداً " (محمد عبد الرؤف 
الشيخ: 5227 015). 

أدب الأطفال: 

عرفت البشرية منذ وجودها أدب الطفل - وإن لم يكن مكتوباً ‏ فهو 
من أنواع الأدب المختلفة» يعبر عن الأمة: عقيدتهاء وهويتهاء وآمالهاء 
وأساليب عيشها. وأدب الطفل له تأثير كبير على تكوين الآراء والمعتقدات 
والموقف الجمالي من الفن والواقع الموضوعي, لذلك يجب أن يضع كاتب 
أدب الطفل نصب أعينه تكوين العقائد الحياتية والذوق الففي السامي لدى 
الأطفال, فيرعى فيهم الإحساس بما هو رائع والقدرة على التحليل المستقل, 
للوصول إلى نتائج إيجابية تهدف إلى تكوين الشخصية بشكل متكامل. وهذا 
يتطلب ضرورة دراسة المؤثرات (الجمالية - الطبيعية والفنية تحديثها 
وتطويرها من مكتبات وحدائق ومسرح و دور سينما ومراكز تفافية 
ومعارض فنية ومتاحف وأماكن ترات, للارتقاء بالتذوق الفني والتربوي 
الموجه للطفل. 

وحيث أن إنسان العصر الحديث أحوج ما يكون إلى التربية 

الجمالية لأنه بحاجة إلى الوعي الجمالي الذي يوقظ فيه الإحساس بالقيم 


والحق حيث يتم حشو أذهان الطلاب بالمعارف والمعلومات, وقلما نعصرص 
على تزويدهم بالقدرة على الدهشة والإعجاب و التفتح الوجداني, فالتربية عن 
طريق الفن الجمالي هي تربية على طريق الإبداع والتربية على طريق 
الإبداع سواء استخدم في الفن أو العلم فإنها تعني تربية من أجل المستقبل 
الأفضل لمجتمعنا ويعتبر أدب الأطفال هو نوع من الفن الأدبي يشمل أساليب 
مختلفة من النثر والشعر المؤلفة بشكل خاص للأطفال والأولاد دون 
عمر المراهقة .بدأ تطور هذا النوع الأدبي في القرن السابع عشر في أوروباء 
وأخذ يزدهر في منتصف القرن العشرين مع تحسين أنظمة التعليم في جميع 
أنحاء العالم» مما زاد من طلب المؤلفات المخصصة للأطفال بلغات مختلفة» 
ومع ظهور أدباء يكرسون معظم وقتهم لكتابة مؤلفات للأطفال. 

ويعرف أحمد حسن حنوره أدب الطفل بأنه: هو مجموعة الانتاجات 
الأدبية المقدمة للأطفال التي تراعي خصائصهم وحاجاتهم ومستويات نموهم؛ 
أي أنه في معناه العام يشمل كل ما يقدم للأطفال في طفولتهم من مواد تجسد 
المعاني والأفكار والمشاعر. (أحمد حسن حنوره:345١١٠)‏ ويعرف على 
احمد مدكور أدب الأطفال: " لا يختلف أدب الأطفال في المرحلة الابتدائية 
عن أدب الكبار. فالأدب في كلا الحالتين هو تعبير فني هادف ينبشق عن 
التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياةء لكن أدب الأطفال - مع ذلك - 
يختلف عن أدب الكبار من حيث الموضوع الذي يتناوله؛ والفكرة التي 
يعالجها والطريقة التي يتم تناوله بها والأسلوب الذي يقدم بها(على أحمد 
مدكور»19517: 46) 

وعرف نجيب الكيلاني أدب الأطفال وأهدافه بقوله: هو التعبير 
الأدبي الجميل المؤثر الصادق في ايحاءاته ودلالاته؛ والذي يستلهم قيم 
الإسلام ومبادئه وعقيدته» ويجعل منها أساساً لبناء كيان الطقل عقليا وتقسيا 


ووجدانياً وسلوكبا وبدنياً ويساهم في تنمية مداركه وإطلاق مواهبه الفطرية 
وقدراته المختلفة وفق الأصول التربوية الإسلامية» وبذلك ينمو ويتدرج 
الطفل بصورة صحيحة تؤهله لأداء الرسالة المنوطة به في الأرض فيسعد 
حياته ويسعد به ومعه مجتمعه؛ علي أن يراعي ذلك الأدب وضوح الرؤية 
وقوة الإقناع والمنطق (نجيب .كيلائي» 13161١)كذلك‏ عرف بيتر هنت " 
" 111136 1عاء2أدب الأطفال بأنه هو مجموعة من الكتب التي في الواقع 
تعتمد على العلاقة بينهما وبين مجموعة خاصة من القراء هم الأطفال) 
2616066 مسالط 
وتتعدد تعاريف أدب الأطفال؛ ويبساطة يمكن أن يعرف أدب الأطفال» بأنه 
حصيلة ما يكتب للأطفال خصيصاً من نتاج أدبي» روعي فيه خصائصهم 
اللغوية والنفسية والعقلية» متمثلا في الأشكال الأدبية المتنوعة من قصة 
وشعر ومسرحية وأغنية. كما يعرف بأنه كل ما كُتب وصور وقرئ من 
شعر أو نثر(قصة وشعر ومسرحية وأغنية) ليقرأه ويراه ويسمعه» الطفل فهو 
أدب للطفل. 
فأدب الأطفال هو نوع من الفن الأدبي يشمل أساليب مختلفة من 
النثر والشعر المؤلفة بشكل خاص للأطفال دون عمر المراهقة. ولقد بدأ 
تطور هذا النوع الأدبي في القرن السابع عشر في أوروباء وأخذ يزدهر في 
منتصف القرن العشرين مع تحسين أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم» مما 
زاد من طلب المؤلفات المخصصة للأطفال بلغات مختلفة» ومع ظهور أدباء 
يكرسون معظم وقتهم لكتابة مؤلفات للأطفال. ومن أبرز كتابه العرب: أحمد 
نجيبء؛ كامل كيلاني. محمود مفلح في ديوانه غرد يا شبل الإسلام؛ يعقوب 
الشاروني؛ ويحيى علوى فردء محمد سعيد العريان؛ أحمد عبد السلام البقالى» 
أحمد شوقى في ديوائه للأطفال. 


وأدب الطفل هو جنس أدبي متدرج يوجّه إلى مرحلة من مراحل 
الطفولة وفقاً لما انتهى إليه علم النفس من الخصائص النفسية؛ والجسمية» 
والمعرفية لذلك الطفل. وبناء على ما سبق فإن أدب الأطفال هو: التعبيير 
الأدبي الجميل عن الشعور الصادق والأفكار المناسبة لمرحلة الطفولة» 
يستخدم اللغة التي تتفق ونموه العقلي والنفسي والاجتماعي مستهدفا بناء 
شخصيته ومتفقا مع خصائص المجتمع. 

من التعريفات السابقة نستنتج أن أدب الأطفال وإن كان رافدا يصب 
في تيارات الأدب العام لكنه له شخصيته المستقلة وهويته المتميزة 
وخصائصه التي تنأى به عن التعقيد والأساليب المتداخلة وتراعي حاجات 
الطفولة واهتماماتها وقدراتها. فأدب الأطفال هو: التعبير الأدبي الجميل عن 
الشعور الصادق والأفكار المناسبة لمرحلة الطفولة» يستخدم اللغة التي تتفق 
ونموه العقلي والنفسي والاجتماعي مستيدفا بناء شخصيته ومتققامع 
خصائص المجتمع. 

إن أفضل تعريف وأيسره هو: أن كل ما كتب وصور وقرئ ليقرأه 
ويراه ويسمعه الطفل فهو أدب للطفل. هذه بعض تعريفات أدب الأطفال» 
وإن كانت متقاربة في المضمون عموماً. ولا تعارض بين التعريفات السابقة» 
بل هي متكاملة» وإن كان التعريف الأخير أشمل لإشارته إلى دور علم 
النفسء وعلاقته بمرحلة الطفولة. 

أهم أهداف أدب الطفل 

ونحن ماذا نريد من أدب الطفل؟ إننا نريد منه أن يحقق لنا عدداً من 
الأهداف الكثيرة التي تدخل تحت أربعة أهداف رئيسة هي: 

١‏ - أهداف عقائدية. 


؟ -أهداف تعليمية. 


* - أهداف تربوية. 

- أهداف ترفيهية. 

وذلك التفسيم لكيلا تتداخل الأفكارء وإلا فكل الأهداف تدخل تحت 
الهدف العقدي؛ لأننا أَمّهَ عقيدتنا تشمل جميع شؤون الحياة الكبيرة متها 
والصغيرة. 

أولا: أهداف عقائدية: 

كتب أهل كل أَمّهَ أدبهم مستمدين ذلك من عقائدهم؛ فتجد آثار تلك 
العقائد ظاهرة قي آدابهم جليّة» وبما أن ديننا الإسلام خاتم الأديان والمهيمن 
عليها وجب علينا أن يكون هذا الأدب معبراً عن تلك الحقيقة: فنجعل عقيدتنا 
تصل إلى الأطفال عن طريق الربط بينها وبين جميع حواسهم وملاحظاتهم 
ومداركهم؛ لأنه لا خوف من ذلك؛ فعقيدتنا لا تصطدم بشيء من الحقائق 
العقلية» فتكون كلمة التوحيد موجودة في ذلك الأدب حتى تنمو معه. ولقد 
حرص الإسلام على أن يكون أول ما يطرق سمع الصبي الشهادتان» وكان 
سلفنا أول ما يحرصون عليه أن يتكلم الطفل بالشهادة» فتنمو معه ويزداد حبّه 
لها. ويقول الغزالي في كتابه إحياء أصول الدين: «اعلم أن ما ذكرتاه في 
ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوئه ليحفظه حفظاً لا 
يزال ينكشف له معناه في كبره شيئاً فشيئاً".(نجيب .كيلاني» 1317:41) 

لا بد من ترسيخ حب الله سبحانه وتعالى - ومعرفة قدرته» وأنه 
خالق الإنسان ومسيّر الكون» وأن المرجع والمآل إليه» قينشأ الطضفل غير 
مشوش التصور وضعيفه؛ تهزه أول كلمة شك: أو ينساق وراء الجهل؛» فيقع 
في الشرك أو البدع المهلكة. وما أجمل تلك الأناشيد التي تمجد الخالق 
سبحانه وتعالى وتحث على التدبر في مخلوقاته» أو تلك القصص والصور 
التي تزيد الطفل يقيناً بعظمة الخالق وقدرته؛ فيزداد حباً لربه ويقيناً بعقيدته 


التي تدعوه إلى التضحية في سبيل الله كما فعل سلفه الصالح. ومن تلك 
الأهداف العقدية محية رسول الله - صلى الله عليه و سلم - والأنبياء 
والرسل» وذلك عن طريق السيرة النبوية وقصص الأنبياء المستمدة من 
القرآن الكريم والسنة الكريمة لا من الإسرائيليات: فما أروع تلك القصص 
عندما تكون تفسيراً مبسطاً لقصص الأنبياء والمرسلين التي وردت في 
القرآن» فيزداد ارتباطه بالقرآنء ويعلم علم اليقين أنه المصدر السابق لتلك 
القصصء وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فيكون ذلك درعاً 
للدقاع عندما يصل إليه المشككون» كما يصبح له ذلك طريقاً لتعلم القرآن 
وقراءته ومحبته والارتباط به. ومن الأهداف كذلك تحبيب الأطفال بالرسول 
- صلى الله عليه و سلم -؛ ومعرفة حقه؛ ووجوب طاعته؛ ففي عرض 
سيرته مجملة أو مقسمة خير مرسخ لتلك المحبة:» والتركيز على صلته 
بأصحابه وعرض محبتهم له وفدائهم له؛ وما أكثر تلك المواقف القصصية 
في سيرته وسيرهم. كما تعرض لهم علاقته مع أهل بيته» وليكون الطفل على 
دراية بدور الأم والأب والأولاد. 

ولا بد في أدب الطفل من استلهام كل أمر عقدي من الفرآن الكريم؛ 
حتى يعرف الطفل عن طريق تلك الآداب أن القرآن مصدر عقيدته لا يدخله 
شك ولا شبهة ليكون ذلك خير دفاع في نفسه في وجه تيارات الكفر 
والضلالء فينشأ الطفل قادراً على التكيف لا تتنازعه الأهواءء ويكون أكثر 
اتزاناً؛ لأن العقيدة الصحيحة غرست في قلبه وفك ره بتمثلهم لها 
عن طريق تلك الآداب. يقول الإمام الغزالي: «ويرسل إلى المكتب مبكراً 
فيتعلم القرآن وأحاديث الأخيار» وحكايات الأبرار ليُغرّس في نفسه حب 
الصالحين». وليس الأمر في ذلك بحشو أدب الطفل بتلك الأسس حشوأء بل 
تكون أسساً يركز عليها ذلك الأدب. فقد تكون القصة أو التلوين أو الفيلم أو 


الأنشودة في بابها أو تحوي بين ثناياها تلك الأسس لتصل إلى الطفل مقرونة 
بشيء من المحسوسات؛ لتكون أسرع رسوخاً في ذهن الطفل؛ مبسطة حتى 
يمكن لعقل الصغير إدراكهاء وفي القرآن الكريم أمتال لذلك من ضرب 
الأمشال على التوحيدء وعظمة الخالق» وقصص النبيين 
(نجيب .كيلاني:11531:418). 

ثانيا: - أهداف تعليمية: 

لا بد أن يضيف الأدب إلى أهله شيكاً قد يكون مفيداً أو ضاراً؛ 
وَأْمّةٌ الإسلام يجب أن يضيف أدبها ‏ أَيّا كان توعه ‏ ما يفيد سوادها ‏ 
ومن ذلك أدب الأطفال الذي يجب أن يستغل حب الأطفال للاستطلاع 
والمعرفة. يقول عبد الفتاح أبو معال «ولما كان الإحساس بالحاجة إلى 
المعرفة عند الأطفال جزءاً من تكوينهم الفطري لأن غريزة حب الاستطلاع 
تنشأ مع الطفل وتنمو معدء ومحاولة الطفل التعرف على بيئتته تعتبر من 
العوامل الهامة التي إذا عولجت بحكمة؛ فإن ذلك يودي إلى تنمية ما يمكن أن 
يكون لديه من إمكانات وقدرات» (عبد الفتاح أبو معال١١٠7, .)١5‏ 

ومن ذلك أن يكون هذا الأدب يدرب الطفل على قراءة القرآن» 
وإجادة تلك القراءة مع فهم مبسط لمعاني ما يقرأ لكي يتذوق القرآن ويفهم ما 
يقرأً. وفي القرآن رصيد ضخم للمعارف بأنواعها مما يفتح عقل الطفل ويزيد 
تعلقه بكتابه؛ ففي بعض سور القرآن كسورة الفيلء والمسدء والشمس» 
قصص مبسطة وقصيرة تناسب الأطفال. وكلما تقدم الطفل كان الأدب 
مراعياً لذلك التقدم» كما يتعلم عن طريق الأدب ما بُقوّم لسانه من لغته 
العربية؛ فيزداد تعلقاً بها ومحبة لهاء مع مراعاة القاموس اللفظي للطفل» 
ولذلك لا يستطيع كل أديب الكتابة للأطفال. 


وليكن الأدب محفزاً الطفل على اكتشاف كل جديدء ومعرفة خفاياه 
من علوم دنيوية تحيط به كمكونات جسم الإنسان وآليته» وخلق الحيوانات 
والأرض والأفلاك وغيرهاء ليعرف إبداع الخالق وعظمته مع ربط ذلك 
بالقرآن الكريم الذي يحوي الكثير منها. كما يعلمه الأدب علوم الإنسان 
كالتاريخ والجغرافيا والفيزياء والحاسب الآلي والأقمار الصناعية؛ ليشبع في 
نفسه حب المعرفة ولتنمية ما لديه من هوايات لتصبح مهارات يتميز بها. 
وأدب الطفل يعين على اكتشاف الهوايات والحصول على المهارات الجديدة؛ 
ويعمل على تنمية الاهتمامات الشخصية عند الطقل.ويمكن تشجيعه على 
استعمال تلك المعارف في حديثه مع غيره؛ وفي إلقائه ومخاطبته للجمهورء 
ولنعلم مدى فائدة تلك الآداب للطفل لننظر إلى الأفلام المتحركة المدبلجة أو 
المنتجة؛ قلغتها الفصحى علمت أكثر الأطفال هذه اللغة المحيبة؛ وأصبح 
السواد الأعظم من أطفالنا المتابعين لها يعون ويفهمون لغتهم الفصحى وإن لم 
يستطيعوا الكلام بها بشكل جيد» وظهر أثر ذلك في كتاباتهم؛» فزادت مفردات 
الفصحى وأساليبها وأَنْرت في حديثه وكتابته. 

ثالثاء - أهداف تربوية: 

إن التربية التي يتلقاها الطفل عن طريق الأدب ليست بأقل مما 
يتلقاها في مدرسته أو على يد والديه أو عن طريق مجتمعه؛ لأن الطفل 
عندما تكون هذه التربية بالأدب أيا كان نوعه يقرؤها أو يسمعها أو يراها؛ 
فإنها ترسخ في ذهنه؛ فابن عباس رضي الله عنهما عندما أوضاه 
الرسول - صلى الله عليه و سلم - بالوصية الجامعة كان غلاماء ورغم ذلك 
طبق تلك النصيحة ونقلها إلى غيره من الناس» وطبعت حياته بطابعها 
الإيماني. فالطفل بطبعه ميال إلى تقليد غيره بالحسن وبالقبيح؛ فالتربية لا بد 
أن تراعي ذلك الجانب؛ فإنه عندما يرى فيلماً أو يقرأ أو يسمع قصة يتمثل أو 


يحاول أن يتمثل دور البطل أو الشخصية التي تناسبه فيهاء فيحاول قدر 
الإمكان تقليدها؛ لذلك وجب علينا أن نستفيد من ذلك وخاصة في الأدب 
المرتي للطفل؛ لأنه أسهل طري ق للتربية لا يحتاج إلى كبيير جهد 
وعناء. 

إذن يجب أن يكون هذا الأدب مربياً للطفل على الأخلاق الحسنة 
الفاضلة متصفاً بالتوحيد؛ فما أحسن تلك الأفلام المتحركة أو غيرها التي 
تصور طفلاً يتشأ على الفطرة الإلهية موحداً متصفاً بأخلاق حسنة وصفات 
نبيلة يتمثلها الطفل ويعجب بها أيما إعجاب» وما أكثر ما بلينا بتقليد أطفالتا 
لكل بطل أجنبي بسبب قصور أدب الطفل المرئي لديناء إن لم نقل انعدامه: 
فشكل لنا جيلاً منفصلاً عن أمته؛ بل وعن محيطه الصغير ممن هم أكبر منه 
سنأ» وما أعظم تأثير قصص أبناء الصحابة والصغار الصالحين؛ لأنه سيتمثل 
تلك المواقف لتصبح جزءاً من تكوينه. 

لا بد أن تكون الأهداف التربوية في هذا الأدب أهدافاً سامية منتقاة 
من تاريخ أمتناء لا بد أن ننمي فيهم عن طريق أدبهم روح الجهاد وبذل 
التفس والمال في سبيل ديننا؛ لأن التربية الأنانية وحب الذات قادنا لنكون أمة 
كغثاء السيل الذي أخبرنا به النبي - صلى الله عليه و سلم -, كما ننمي فيهم 
روح المبادرة والقيام بالأعمال المفيدة» بل أن ننمي فيهم انتظار المعجزات 
التي لن تكون» ونربي بهذا الأدب الاعتماد على القرآن والسنة لتصديق أمر 
ما بدلاً من تحكيم غيرنا الذي قادنا لنؤمن بالخرافات والخزعبلات»؛ فانتشر 
كثير من المسلمين بين القبور والقباب» وضاعت هممهم بين الأناشيد 
والأذكار الصوفية؛ ونجعل هذا الأدب يطبعهم بطابع العزة والأئفة وعدم 
الانحناء أمام ملذات الدنياء ويصور لهم أن الحياة خير وشر وسعادة وعناءء 
حتى نبعدهم عن اليأس والضغوط والتشاوم؛ ولا زلنا نتذكر تلك القصص 


المفزعة عن السحالي والوحوش والعفاريت التي عودت الأطفال والكبار على 
الخوف والرهبة من كل شيء» فلا بد أن يكون هذا الأدب منمياً لأطفالنا على 
حب الجهاد وعدم الخوف. 

رابعا: - أهداف ترفيهية 

لا بد أن يكون هذا الهدف داخلاً في الأهداف السابقة؛ لأن الطفل 
يحب التسلية والترفيه ويمل من الجد؛ فعتدما نقدم له العقيدة والتعليم والتربية 
عن طريق الترفيه فلا يد أنه سيّقبل عليها وتنغرس في ذهنته أكثر ممالو 
كانت خالية من التسلية والترفيه. ولا أدل على ذلك من تعلق التلاميذ بالأفلام 
المتحركة» رغم أهميتها في التعليم والتربية إلا أننا نجعلها للترفيه. قال عبد 
الفتاح أبو معال: «والفيلم المصور المسجل بالصوت والمصاحب للحركة 
يساعد الأطفال على إيصال المادة التعليمية إلى جميع فئات الأطفال؛ فهذه 
العناصر: الصوت والصورة والحركة؛ تقوي سرعة البديهة والذاكرة؛ وتغرز 
القدرة على الفهم والحفظ»(عبد الفتاح أبو معال١١٠7,‏ 5”). 

لكن طلب تلك التسلية والترفيه للطفل لا يصسرف هذ الأدب إليه 
خاصة بدون نظر إلى الأهداف السابقة؛ لأنها المهمة وهو الوسيلة» لننظر إلى 
واقعنا حينما صرفنا أطفالنا نحو التسلية؛ فكثير من آداب الطفل نقصد بها 
التسلية والترفيه لكنها غرست في نفوسهم ما يصادم الدين والأخلاق؛ لأنه لا 
يوجد أدب ترفيهي منعزل عن الأهداف الأخرى؛ فالطفل عندما يلون قصة أو 
يشاهد فيلماً أو يقرأ فإنه يستمتع يذلك ويتسلى به؛ ولكنه يكتسب من تلك 
التسلبة قيماً ومفاهيم إن صيغت بما نريد أفادت» وإن صاغها غيرنا قد تفيد 
ولكنها تضر أيضاًء فهي كالخمر والميسر حينما قال عنهما الله تعالى : 
(وَإْمهمَا أُبْرُ من نَفعِهمًا) (البقرة: 14١؟)‏ ويعتبر استخدام أدب الأطفال في 
التربية ليس جديداء فقد سبق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في استخدام 


القصة في التربية وتكوين الشخصية المتكاملة. فأدب الأطفال كأداة تثقيفية 
موجهة إلى الأطفال لا يحتمل التهاون معها في مسألة الالتزام أو الانطلاق 
من أهداف واضحة تتصل بأهداف التربية وأغراضها العامة التي تحددها 
قلسفة المجتمع الذي تنتمي إليه. والحديث عن أهداف أدب الأطفال لا يرسم 
حدودا لهذه الأهداف بل يبرزها دون أي تحديد قسري لها ويبلور ملامحها 
داخل أطر متداخلة هي 

١‏ - الإطار المعرفي: من حيث زيادة المعلومات والمعارف وتصحيح 

القديم منها ونمو مفاهيم جديدة . 


؟ - الإطار المهاري: من حيث تنمية مهارات: حسية وحركية وعقلية 
لدى الطفل 


- الإطار الوجداني: ويهتم بمراعاة حاجات النمو ومطالبه عند 
الطفل لتكوين اتجاهات إيجابية له 
ويمكن تلخيص أهم الأهداف التي يسعى أدب الأطفال إلى تحقيقها 
بصفة عامة في النقاط التالية: 
.١‏ يثري الأدب لغة الأطفال من خلال ما يزودهم به من الألفاظ وكلمات 
جديدة» كما إنه ينمي قدراتهم التعبيرية والدينية والحقائق العلمية. 
". يبني الطفل بناء سليما عن طريق تنمية شخصيات الأطفال جسميا 
وعقليا ونفسيا واجتماعيا ولغويا ويعده لتحمل مسؤولية الغد بعزيمة 
ووعي وكفاية وإخلاص. 
". يصقل سلوك الأطفال وفق قيم وقوانين ويعمل على تربيتهم تربية 
أخلاقية. 


4. أن يشعر الأطفال بالاستقرار والأمن لان هذا الإحساس هو الأساس 
في بناء صرح الحياة النفسية للطفولة. 

5. أن تقوي روح التضامن والتعاون بين الأطفال. 

.١‏ أن يكسب الأطفال المهارات المختلفة التي تساعد على الإنتاج أولا 
وعلى كسب التقة ثانيا وان تزدهر قدراتهم ومواهبهم. 

. تئمية الشجاعة والجرأة في نفوس الأطفال لان الشجاعة والجرأة 
غذاء النفس ومورد للعقل. 

6. يعتاد الطفل على عادات طيبة وينفر من العادات السيئة. 

4. ينمي لدى الطفل الحس الفني الجمالي فالقراءة المتواصلة تهذب 
الذوق وتعلمه أن يقدر الكتاب الجيد والصورة الجميلة وأن يميز بينها 
وبين الكتاب أو الصورة الأقل جودة وجمالا. 

٠‏ تنمو لدى الطفل القدرة على التعبير الخلاق فحينما يقرأ الطفل كتابا 
ما يحس أحيانا بالحاجة إلى الكتابة والتعبير عن المشاعر الخاصة. 
.١‏ اكتساب المواهب الأدبية والفنية في مرحلة مبكرة عند الطفل ولك 

يدفعة إلى الممارسة. 

؟١.‏ تحبيب العلم إلى نفوس الأطفال واكتشاف المواهب العلمية لديهم من 
خلال القص العلمية والمكتشفات الحديتة وقصص العلماء والباحثين. 
٠‏ . ينمي لدى الطفل حب المغامرات في سبيل رفع المستوى المعيشي 

أو بغية الاستكشاف والاستطلاع. 

الأجناس الأدبية ومجالات أدب الطفل: 

الأجئاس الأدبية: 

تعتبر القصة أكثر الأجناس الأدبية انتشاراً وشيوعاً بين الأطفال»: 
وهي تستعين بالكلمة في التجسيد الفن» حيث تتخذ الكلمات فيها مواقع فنية في 


الغالب: كما تتشكل فيها عناصر تزيد في قوة التجسيد من إبداع خلق 
الشخصيات وتكوين المواقف والحوادث» وهي بهذا لا تعرض معاني وأفكاراً 
فحسبء بل تقود إلى إثارة عواطف وانفعالات بناءة لدى الطفل؛ إضافة إلى 
إثارتها العمليات العفلية المعرفية والقصة باختصار جنس أدبي» فيه تُسرد 
واقعة» أو مجموعة وقائع تُستمد من الواقع» أو الخيال» أو منهما معأ» وتبنى 
على قواعد معينة. والقصة أكثر الأجناس الأدبية انتشاراً وشيوعاً بين 
الأطفال» وهي تستعين بالكلمة في التجسيد الفن» حيث تتخذ الكلمات فيها 
مواقع فنية في الغالب» كما تتشكل فبها عناصر تزيد في قوة التجسيد من 
إبداع خلق الشخصيات وتكوين المواقف والحوادث» وهي بهذا لا تعرض 
معاني وأفكاراً فحسبء. بل تقود إلى إثارة عواطف وانفعالات بناءة لدى 
الطفل؛ إضافة إلى إثارتها العمليات العقلية المعرقية من خلال الموضوع 
المستهدف. فيبدأ بقصة مبسطة» كلماتها بسيطة وأحدائها بسيطة جداً وجمل 
قصيرة مكتوبة بخط كبير وواضح بجانب الصورة:؛ وهذا التدرج مهم جداً 
حث يراعى التدرج في نمو الطفل. 

الحكاية الشعبية منبع لأدب الطفل 

تشترك شعوب الأرض مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم وأعراقهم في 
محبة الحكاية الشعبيةء لأنها كما شرحها المعجم العربي (مروية حاكها الخيال 
ثم توارثتها الأجيال)» وعرّفها المعجم الألماني على أنها (الخبر الذي يتصل 
بحدث قديم ينتقل شفوياً من جيل لآخر).؛ والإنجليز يصفونها (بالحكاية 
الحقبقية القابلة للتطور مع تغير العصر وأسلوب راويها) (سميح أبو مغلي» 
١16 0#‏ 

وكلما كانت الحكاية زاخرة بالإثارة والخوارق البطولية:؛ زاهرة 
بالعجائب المدهشة؛ ومروية بأسلوب تشويقي؛ كلما ازداد تعلق الشعوب بها 


وتورثيها جيلاً بعد جيل. وغالباً ما تتصل الحكاية الشعبية بالأحداث التاريخية 
العظيمة» وبالحروب؛ والأبطال» وأحياناً بالعالم السقلي أو الحيوانات أو ما 
شابه. التراث العربي حافل بالحكايات والمرويات الشعبية ذات الدلالات 
الهادفة والمفيدة للطفل العربي والعالمي» هذه الحكايات تغافل عنها المهتمون 
بأدب الطفل في الوطن العربي؛ وأصبح تركيزهم على أدبيات مستوردة من 
التراث الأجنبي: لا تمت لثقافتنا بصلة» متل (مبكي ماوس) (وأليس في بلاد 
العجائب) وغيرهاء» في ما تختلجه صدور وذاكرة جداتنا وأجدادنا من 
حكايات سمعوها من آبائهم وأجدادهم؛ تلك الكنوز لو أمكن استخراجها وأعيد 
صياغتها وسردهاء ومن ثم عرضت بشكل أدبي وفني لاسترجعنا بعضاً من 
وهج الأدب العربي بعمومه وأدب الطفل بشكل خاصء فلم يزل العالم الغربي 
يستقرئ ويلذ بأدبيات أجدادنا الشعبية إلي اليوم» ولا زال الطفل الغربي يجد 
المتعة في قراءة (علاء الدين) و (السندباد) و (وعلي بابا) وغيرها من 
قصص التراث العربي , فالحكاية الشعبية المصاغة في قالب الخلق الحميد» 
المنضبط بضابط الأدب الرفيع؛ لها انعكاساتها المثمرة على الأطفال لا سيما 
في الشأن التربوي» ولا نبالغ إن قلنا بأنما ذات تأثير أبلغ من بعض 
المؤسسات التربوية المتخصصة:؛ رغم تغلب النمط الخيالي فيها على حساب 
الواقعية المجردة؛ ورغم الحضور الطاغي لخوارق الممكن والمعقول. 
فالمتلقي - خاصة الصغير - يتجاهل خروقات القصة الشعبية 
وتجاوزاتها المنطقية حينما يلمس فيها عقلانية الغاية ونبل ما ترنو له تلك 
المبالغات والمعجزات» ولا أكثر عقلانية من انتصار قيم الخير والحب 
والعطاء على أنانية الذات وحمأة الطمع وأذية الآخرين؛ و يتجلى ذلك في 
انفعالات الطفل العاطفية تجاه أبطال الحكاية» وميله العفوي لنصرة المظلوم 
وإن كان حشرة:؛ والأخذ على يد الظالم ولو بلغ ضخامة سمك القرش» يندفع 


بكل حواسه مع نشوة الانتصارء وتجتاحه موجة الهزيمة والانكسار» حسب 
مسارات ومعطيات القصة» كما لو كان حاضراً متجسداً لإحدى شخصياتها. 
(زهراء الحسيني 25٠0-1١‏ 51). 

شعر الأطفال 

نذكر زهراء الحسيني )3٠١12111(‏ عن الشاعر عبد المنعم عواد 
يوسف «شعر الأطفال»» أنه يميز مثل كثيرين سبقوه بين مفهومي «الشعر 
عن الأطقال»» و«الشعر للأطفال»»: واستعرض جهود الرواد في كتابة الشعر 
للأطفال» وهم محمد عثمان جلال وأحمد شوقي وعيد الله فريج ومحمد 
الهراوي وكامل كيلاني وإبراهيم العرب وجبران النحاس والصاوي شعلان 
وعلي عبد العظيم ومعروف الرصافي ومحمود غنيم وعادل الغضبان 
ومحمود أيو الوفا ومصطفى صادق الرافعي وغيرهمء وأشار إلى جهود نشر 
بعض أعمال هؤلاء الرواد. وذكر شيئاً عن الاهتمام العربي المتأخر بشعر 
الأطفال إبداعاً ودراسة؛ وختم بحثه بالشروط الفنية الواجب تحققها في شعر 
الأطفال» وهي: 

أولاً: أهمية أن يكون الموضوع داخلاً في اهتمامات الطفلء ملبياً 
لحاجة من حاجاته النفسية والمعرفية. 
: أن تكون المفردات اللغوية المستخدمة ضمن المعجم الخاص 
للطفل وفق العمر العقلي لمن نتوجه إليه بالكتابة مع بساطة التراكيب 
ورشاقتها. 

ثالتاً: تكون الصور الفنبة في حدود إدراك الطفل واضحة المعالم» 
بعيدة عن التداخل والتعقيد. 


رابعاً: تستخدم في الصياغة الموسيقية الأوزان البسيطة بحيث يحتوي 
شطر البيت على تفعيلة صافية أو تفعيلتين على الأكثر. 


ويلاحظ أن هذه الشروط سبق ووردت في تقديم الشاعر يوسف 
لمجموعة هيثم يحيى الخواجة للأطفال «درب القمة»؛ وهذه الشروط من 
متواتر القول الشائع» وقد جاوزتها الكتابات النظرية حول أدب الأطفال في 
العقد الأخير.(زهراء الحسيني» )11١7 7٠0١‏ 

المسرح الشعري للأطفال 

اهتم أحمد سويلم» وهو باحث في أدب الأطفال وشاعر وممن كتبوا 
الشعر والمسرحية الشعرية للأطفال» بالمسرح الشعري للأطفال» ووضصع 
مقدمات وجيزة أقرب إلى الإشارات» عن الشعر والمسرح. و الدراما 
والطفل» والطفل والشعرء والشعري؛ وألمح إلى تجارب ريادية لمحمد 
الهراوي وأحمد شوقي وسليمان العيسى وحسيب كيالي وخليل خوري 
وإبراهيم شعراوي وسمير عبد الباقي وعبد الرزاق عبد الواحد وفاروق سلوم 
وفاروق يوسف. وتوقف عند تجاربه في كتابة المسرح الشعري للأطفال ومن 
أهم أهداف المسرح الشعري للأطفال الأهداف التالية: 

.١‏ تسد هذه المسرحيات نقصاً في مكتبة الطفل العربي؛ وتضيف هذا 
اللون الذي تأخر وجوده كثيراًء فهي مسرحيات شعرية باللغة العربية 
الفصحى. 

". تستمد مادتهاء من حكايات الترات العربي العريق»ء في محاولة 
لكسر حصار القوالب الجاهزة المترجمة» وربط الطفل العربي بماضيه 
وكنوزه الثمينة بعد أن تغرب عنه طويلاً. 

.٠“‏ تتخذ هذه المسرحيات أسلوب اللغة الفصحى المبسطة والقريبة من 
وجدان الطفل. 

4. يكون الشعر في هذه المسرحيات مبسطأء يعتمد على إيقاعات 
متكررة (الشعر الحديث) في سياق الحوار بين أبطال العملء ومطعماً 


بالأغاني التي تلتزم مجزوءات البحور وتغيير القوافي؛ كسراً للملل؛ ووصولاً 
إلى وجدان الصغيرء وهذا أيضاً من شأنه أن يخدم حاسة الطفل الفنية. 

©. تتميز الموسيقى والألحان بالإيقاعات البسبطة غير المعقدة» والتي 
يسهل للطفل ترديدها أو الترقيص عليها دون صعوبة؛ مما يمتع الوجدان» 
ويجعل الطفل كاتنا متذوقاء يشعر بالجمال؛ ويعيش عوالمه المجنحة. 

. تعتمد المسرحيات على وجود رواية مع الأطفال يربط بين 
الأحداث؛ تقريباً من أدوار الأب أو أم أو الجد أو الجدة. 

'. تهدف المسرحيات إلى تعريف الطفل بخصائص فن المسرح 
وإمكاناته الفنية. 

. المسرحيات تتيح الفرصة كاملة لأن يؤديها الأطفال فقط أو 
يشترك معهم الكبار» أو يؤديها الكبار فقط.. 

4. تهدف المسرحيات كذلك إلى إحياء المسرح المدرسي؛ على أسس 
جديدة تجمع بين الشخصي (عبد الفتاح أبو معال»6١15١1١١5)‏ 

أهم مجالات الاستفادة من أدب الطفل 

استخدام الأدب للتربية الخلقية والفضائل: يسعى هذا الاتجاه إلى 
توظيف الأدب في خدمة التربية إذ أنه يقدم أحياناً ‏ في الرواية خاصة ل 
نماذج أبطال تجسد في ممارستها الحياتية القيم الحياتية التي يسعى المجتمع 
المتلقي إلى غرسها في أفراده وتكمن فعالية الأدب بمأ يملكه من عوامل جذب 
تجعل المتلفي مهيا للتأثر بهؤلاء الأبطالء: بل ربما تدفعه إلى 
تقليدهم»واستخدام الأدب في تعليم الفضائل الحياتية على القيمة التعليمية 
التربوية في تعريف الأطفال و الطلاب بالشخصيات التي تتسم بتلك المزايا 
من شجاعة:؛ وأمل» وتفاؤل» وطموحء ومبادرة فردية؛ وحب الوطن» وحب 
الأسرة» واهتمام بالبيئة» واستنكار للظلم الاجتماعي. ويمكن للأدب أن 


يمارس وظيفته الحياتية بوساطة الأجناس الأدبية الأخرى فليس تمكل القيم 
بالشخصيات الروائية هو الوسيلة الوحيدة وإنما الخطاب المباشر والشعر قد 
يملكان التأثير إِدَا ما كانت العناصر الجمالية متوافرة فيهما حيث يتوجه إلى 
العقل والشعور في آن واحد. 
ويمكننا أن نذكر هنا ما يتضمنه الأدب العربي من حكمة:؛ وأمثال 

شعبية تمثل خلاصة تجربة الشعوب والتي لعبت دوراً فعالاً في ترسيخ القيم 
السامية» وتوجيه الفرد نحو الفضيلة؛ كما تتضمن الرسائل المشهورة في 
تاريخ الأدب العربي كثيراً من القيم التي أسهمت في تهذيب الفرد لكي يكون 
عضواً صالحاً في المجتمع. وتعتبر الرسائل والوصايا الموجهة من الوالدين 
للأبناء أحد هذه الأشكال الأدبية. 

ويلاحظ من يقرأ هذه الوصايا أنها تنطوي على قيم أخلاقية وتربوية 
كثيرة. وقد لا يدرك الكثيرون قيمة الكتابة الموجهة إلى الطفل» فالكاتب عليه 
أن يتلبس عقل الطفل ونفسيته في المرحلة العمرية المستهدفة» وعليه كذلك أن 
يحدد الكيفية التي تعينه على تمرير ما يريد من خلال الكتابة بعيدا عن التلقين 
والحشو وهذا خطأ وهذا صواب. بل يجب التركيز على الاهتمام بعقله 
وتثقيفه؛ تماما مثلما نهتم ببدنه وتحصينه ضد الأمراض. 

وهذه الفكرة لابد أن يتم غرسها مند الصغر في الأسرة: والمدرسة» 
وأن تتكاتف كل الجهود؛ ومعها الأقلام التي تكتب للطفل وليس عن الطفل من 
أجل تقديم كل القيم بسهولة ونعومة بعيدا عن الوعظ الذي يصيب الطفل 
بالسأم. قمن المعروف أن هناك قيما أساسية تتشارك فيها كل الأديان مثل 
الصدق والحق والجمال وغيرهاء وكان السؤال هو كيف ننزل بهذه المسميات 
الضخمة إلى مستوى الطفل وكيف يكتسبونها عن اقتناع وحب؟ أدرك الجميع 
أهمية التحاور من أجل الطفل الذي يجب أن نترك له فرصة التفكير 


والاختيار والإبداع وكل هذا ممارسة فعلية لمفهوم الحرية التي يسئ البعض 
فهمه حتى من الكبار لا من الصغار فقط. 

ويعتبر أدب الطفل وسيلة لتدريب الطفل من خلال كل أشكال الكتابة 
على أن يمارس حرية الفكر والاختيار؛ وأن يتعرف على القيم الأساسية» وأن 
يشعر أن من أول خطوات الحرية أن يشعر بواجباته والتي تصاحبها 
مجموعة من الحقوق عليه أن يعرفها أيضا. فالهدف هو أن يتعلم الطفل أن 
يتقبل الشيء عن حب واقتناع وهذا من أول الحقوق التي يجب أن يتمتع بهاء 
مع مراعاة حقوق من حوله في إبداء رأى مخالف لرأيه كما يطالب هو بأن 
يكون له الحق نفسه. 

وتكمن أهمية دور أدب الأطفال في غرس كل القيمء وأن دور 
كاتب الطفل لا يقل أهمية عن دور الأم والأب في البيتء والمعلم في 
المدرسةء ورجل الدين في المسجد والكنيسة. أن حل الكثير من مش كلاثنا 
تكمن في زرع فكرة المواطنة والانتماء في عقل الطفل من أجل الحفاظ على 
هويته المستقلة» والتي قد تضيع عندما يجد أمامه هذا العالم المفتوح من خلال 
التليفزيون والنت ويجد أن كل الخيارات متاحة أمامه في العالم الاقتراضي» 
ثم يفاجأ أن هناك فرصا قليلة جدا للتعبير عن رأيه سواء في البيت أو 
المدرسة. 

أدب الطفل الديني أو العقائدي 

يجب أن يكون الأدب موجهاً حسب معتقداتنا وتكويننا العقائدي من 
غير أن نصفه بأنه أدب إسلامي؛ لئلا نجعله منعزلاء عندما تقول للم سأقدم 
أدباً إسلامياً لطفلك قد تتخوفء وتشعر بالرهبة والهببة:» فأهم شيء بالنسبة 
لأدب الطفل أن يكون محتواه تربوياً وموجهاً لغايات إسلامية لنجعل محتواه 


ومضمونه إسلامياً دون أن نصفه بصفة أدب إسلامي 


والمسؤولية في تقديم أدب موجه توجيه إسلامي؛ لا تقتصر على 
قصص دينية» القصة التي تعلم الطفل كيف يبني شخصيته» وكيف يتعلم القفيم 
الإنسانية» هذا كله يدخل تحت مفهومنا للأدب الإسلاميء أو الأدب الموجه 
توجيهاً إسلامياًء الأدب الإسلامي أكثر شمولية من أن تحدده؛ أن نقصره على 
قصص دينئية مكتوبة للأطفال؛ أي قصة تعالج حاجات الطفل وميوله ورغباته 
وتحقق غاياتنا في التربية الإسلامية تعتبر في نظري أدباً صحيحاً يتدرج 
تحت مفهومنا العام للتربية الإسلامية. 

وللحكم على القصص الاجتماعية والتربوية» في ضصوء حاجات 
الطفل» ميوله ورغباته» يجب ألا نجعل مفهومنا للأدب الإسلامي ضيقاً جداء 
ويندرج فقط تحت القصص الدينية. المسؤولية مشتركة» الكاتب» دار التشرء 
الجهات المعنية بأدب الطفل؛ وزارة التربية والتعليم؛ وليس فقط المؤسسات 
الحكومية؛ كما أنها مسئولية الأفراد والأسرة والمعلمين والمربين في 
المجتمع؛ إذ إن جميع أفراد المجتمع وهيئاته تقع عليهم مسؤولية تقديم أدب 
موجه توجيهاً محليا وإقليميا وعالميا للطفل. كما يجب أن تبنى الكتابة 
للأطفال على الإبداع والمعرفة الصحيحة بالمستوى اللغوي عند الطفل 
ومن المهم تعويد الطفل على القراءة والتوجه له بأدب يتناسب مع عمره 
وتفكيره فالطفل خيال واسع يجب أن يستغله الكاتب في كتابة قصص 
ومسرحيات تحاكي هذا الخيال بإسقاط هذا الخيال على الواقع المعاش 
والخروج منه بقيم إسلامية ليثم غرسها قي عقل الطفل المستعد لتقبل كل ما 
نمنحه له؛ لا أن نتركه هكذا أمام التلفاز يضعه أمام عولمة فكرية وثقافية. 

أدب تبسيط العلوم للأطفال 

يعتبر تبسيط العلوم وبخاصة للأطفال» مطلب حضاري وعلامة 

مميزة لتقدم الأمم والشعوب» لإعداد الأجيال للحاضر والمستقبل» خصوصا 


علوم العصر الحديتة مثل التقنيات متناهية الصغر المسماة تكنولوجيا «النانو» 
(النانو يساوي جزءا من المليار)» والخلايا الجذعية» وهندسة الأنسجة وطلب 
التجديد» والروبوتات والذكاء الصناعي؛ وتكنولوجيا الحاسبات والمعلومات» 
وغيرهاء وهناك سباق حاليا في دول العالم المتقدمة نحو تبسيط هذه العلوم 
لعموم الجمهور والأطفال من خلال الكثير من الأساليب غير التقليدية 
المبتكرة التي تسهم في عرض الحقائق العلمية بأسلوب جذاب وممتع يسهم 
في تنمية الخيال والإبداع لدى الأفراد وتشجيعهم على الاهتمام بهذه العلوم 
وارتيادها وتعلم المزيد عنها. 

وتعتبر القصص العلمية من الففون والأساليب التربوية المهمة 
والمميزة لتبسيط العلوم والمحببة لدى الأطفال» التي يمكن من خلالها تقديم 
مادة علمية مثيرة مبسطة تستشرف الحاضر والمستقبل» تناسب أعمارهم 
وتنمي وتنشط خيالهم وإبداعهم لتسهم في إعداد جيل مفكر واع بآفاق 
التطورات العلمية الحديثة والمستقيلية المتسارعة. فمن خلال القصة العلمية 
وما تحتويه من مثيرات» يمكن تشجيع روح الإبداع والابتكار لدى الأفرادء 
خصوصا الأطفال والشباب؛ كما يمكن أيضا تنمية الخيال العلمي لديهم. 

ولقد أدركت الدول المتقدمة أهمية القصص العلمي وأدب الخيال 
العلمي في تنمية الإبداع والكشف المبكر عن المبدعين والموهوبين» فقامست 
بإدراجه في المناهج الدراسية في رياض الأطفال والمدارس والجامعات 
لتشجيع الأطفال والطلاب على التفكير العلمي وتوقع ما سيكون عليه 
المستقبل والاستعداد لمواجهته؛ إذ بينت الدراسات الحديثة أن تدريس العلوم 
من خلال القصص العلمية والخيال العلمي يشكل أهمية خاصة وضرورة 
مهمة من ضرورات تنمية التفكير العلمي ومهارات التفكير الإبداعي والنقدي» 
كما يسهم الخيال في إيجاد اتجاهات وقيم إيجابية عند الأفراد تجاه العلم 


والعلماء؛ مما يدفعهم إلى محاولة تتبع خطاهم وبالتالي التوجه نحو الاهتمام 
بدراسة العلوم وإشاعة المنهج العلمي والرؤية المستفبلية في المجتمع. 

ومن بين العلوم الحديثة المستقبلية المهمة التي ستغير أوجه حياتنا 
في الكثير من المجالات: تكنولوجيا «النانو»؛ فقد أصبح من المهم حاليا 
تثقيف الأفراد. وبخاصة الأطفال؛ وإعدادهم لهذه التفنية المثيرة الواعدة. 

وقد أدرك "منير نايفة"؛ أستاذ الفيزياء النظرية والنانوتكنولوجي 
بجامعة إليتوي الأميركية ونائب رئيس المجلس العلمي العالمي لمعهد الملك 
عبد الله لتقنية النانو بجامعة الملك سعودء أهمية تعريف الأطفال والناشئة 
العرب بهذه التقنية» من خلال أساليب مبسطة وجذابة؛ فقام بتأليف سلسلة 
قصص علمية بعنوان «هذا النانو لكم» ومن خلال شخصية الدكتور «نانو» 
التي تجسد شخص البروفسور نايفة» بالحديث عن تقنيات النانو وتطبيقاتها 
وآفاقها الواعدة في الحاضر والمستفبل» وقد تعاونت معه وشاركته في إعداد 
هذه السلسلة جامعة الملك سعود؛ وقد صدر منها بالفعل عن الجامعة النسخ 
الأولى التجريبية. 

فجاءت القصة الأولى بعتوان «الزيارة والكعك». أما «الدكتور نانو» 
كعلامة تجارية مميزة؛ فقد انبثقت من خلال نقاش عائلي. أكد أن فكرة هذه 
القصص تتميز ببساطة ومتعة أسلوبها في تعليم الأجيال الناشئة أساسيات 
علوم وتقنيات النانو والتطورات والاكتشافات العلمية الحديثة والمستقبلية التي 
تتم في هذا المجال الحيوي. والفئة العمرية المستهدفة من هذه السلسلة 
القصصية تلاميذ الصقين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية. 

وعن هذا النوع من الكتابة» فهي قصص مغزولة بأفكار وحقائق 
علمية موجهة للأطفال بهدف تعليمهم أساسيات النانو على نمط الأسلوب الذي 
استخدمه كل من الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ وابنته لوسي في كتابهما 


عام 7٠٠١07‏ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين التاسعة والحادية عشرة 
بعنوان «مفتاح جورج السري للكون» ( غطا ما وعك1 أعتعء5 5:ع1م0 0 
56 حيث يحكي قصة طفل صغير يدعى «جورج» وعالم فلك 
مرح يدعى «إيريك» الذي يجسد شخص البروفسور هوكينغ نفسه؛ حيث يفتح 
جهاز الكومبيوتر الناطق الخاص به نافذة على الكون الغقامض والمجهول؛ 
حيث يرتدي الاثنان ملابس رواد فضاء ويستخدمان جهاز الكومبيوتر للبحث 
عن الكواكب التي يمكن للبشر السفر إليها هربا من سخونة الأرض؛ وخلال 
الرحلة يتعلم جورج الطفل الصغير والقارئ أساسيات الفيزياء الفلكية وعلم 
الفلك من خلال خيالات وصور توضيحية.(رافع يحيى:7:١١١٠)‏ 

أن أعمال القصص العلمي والخيال العلمي الجيدة تعتبر ركيزة مهمة 
نحو نشر الوعي العلمي بين أفراد المجتمع؛ حيث توفر قدرا كبيرا من المتعة 
الذهنية للقارئ وتستثير وتنشط خياله نحو حاضره ومستقبله ومستقبل المجتمع 
الذي يعيش فيه أو حتى مستقبل البشرية كلهاء وبخاصة استخدام التساوؤلات 
مثل: «ماذا يحدث لو..؟»؛ حيث تشجع على التفكير العلمي الجاد وارتياد 
مجالات جديدة للبحث والاكتشاف والابتكار والاختراع. 

أفلام الخيال العلمي 

لقد تحولت مجموعة لا بأس بها من أفلام «السايئنس فيكشن» إلى 
حقيقة قي وقتنا الحالي.: فإن تفنية الوسائط المتعددة أو «الملتميديا» 
وتطبيقاتها على الإنترنت تقدم مثالا لا يحتاج إلى شرح؛ ويمكن إنهالو 
عرضت على أهل العقول في القرن التاسع عشرء لما ترددوا في اعتبارها 
من الخوارق والخزعبلات والبدع؛ وربما أضيفت إلى قائمة المستحيلات 
الثلاثة في التراث العربي؛ والأمر لا يتوقف عند هذا الحدء فهناك نظريات 
علمية تتكلم عن إمكانية انتقال الإنسان عبر الزمن ومن قارة إلى قارة في 


ثوان معدودة» والمشكلة الوحيدة أن العلم لم يصل حتى الآن إلى ما تحتاج 
إليه من تقنيات لتنفيذها أو طرحها للاستخدام العام؛ الحل إذن في تناول العلوم 
بطريقة جماهيرية» وبصيغة أقرب إلى العامية والشعر الشعبي» لأن الإنسان 
عدو ما يجهل» والعلم في نظر شريحة واسعة ومؤثرة من المجتمع يدخل في 
خانة المجاهيل» وقد يقترب أحيانا في علاماته وأرقامه وعباراته من كتابات 
وطلاسم السحرة والمشعوذين» ويطرق باب الممنوع الاجتماعي والديني» 
وهذا الأمر ليس جديداء فقد يدأه المهتمون بالعلوم قي بريطاتيا الفرن التاسع 
عشرء عندما اعتمدوا على المفردة الدارجة أو العامية في تسويق الأقكار 
العلمية صحافياء وكان نشرها في عناوين غير علمية يزيد من احتمالات 
الإقبال عليهاء ومن الشواهدء عمود أندرو ويلسون في مجلة «اليسترايتد لندن 
نيوز» والأخيرة صدرت لأول مرة سنة 1847؛ وعمود ويلسون في المجلة 
حمل ترويسة: «سايئس جاوتنغز»» أو بالعربية «مواجيز علمية»» وهو منهج 
سار عليه ويلسون وزملاؤه؛ والمعنى أنهم تكلموا عن إنتاجهم الأدبي في 
محاضراتء ونشروا المحاضرات في مقالات ومواد صحافية» ثم قدموها في 
مؤلفات وكتب. 

دخول العلم الخالص إلى صحافة القرن التاسع عشر له بعد سياسي» 
والدليل أن الإنجليزي هربرت جورج ويلز (15147/1875)ء صاحب المهن 
الكثيرة ومؤلف روايات الخيال العلمي المشهورء ذكر في مجلة «نيتشر» 
البريطانية سنة 1845 أن الكتابة السهلة والممتعة مطلوبة للوقوف ضد تحكم 
الحكومات في تمويل الأبحاث» وأن وجود منافذ إضافية ‏ يقصد الصحافة 
والأعمال الأدبية ‏ مطلب ضروري لتعميم الثقافة وتطور العلوم. وبععصض 
روايات ويلز عرفت طريقها إلى السينما العالمية» ومنها: «ذي تايم ماشين 
-ل 4١845‏ التي أنتجت فيلما سنة 2١157٠‏ و«دي ور أوف ذي ورلدز ل 


المصورة في أعوام (1555: :)3٠٠١6‏ وهربرت ويلز صدرت له 
مئات الكتب» وكتب أكثر من خمسين رواية. 

ثم إن الكتابة الصحافية أو الأدبية عن العلوم ساهمت في ترويض 
قضايا علمية صارمة ومعقدة» كالفيروسات والنشاط الإشعاعي والتفاعلات 
الكيمياتية» ولم تعد تستهلك جهدا أو تشترط حضور خبير لفهمهاء بعد أن 
كانت متروكة للمختصين وحدهمء بل وساعدت في اكتشاف أسباب الأمراض 
وليس تشخيصها فقط» ويوضح ذلك أستاذ الاجتماع القرتسي برونو لاتور 
(14461441)) الذي تابع مسيرة العمل العلمي من المعمل إلى الأدب» 
وكتب بعدها أن العلم يبني سلطته وشروطه الموضوعية في اللفة التي 
يوظفها لإيصال الرسالة إلى الجمهورء وأن المعلومات العلمية غير الثابتة 
تصبح مقبولة بمجرد أن يقدم المختصون أدلة تؤكدهاء ولو تجاوزت الأدلة 
المذكورة خلاصة النتائج المعملية أو البيائات الإحصائية» وأنها لا تنظر لأي 
اعتراض ما لم يكن معززا بنتيجة علمية مختلفة؛ وكلام لاتور مرفوض عند 
لورين داستون (١٠٠2)؛‏ فقد قالت بأن تمرير العلوم في قالب مفهوم للمجتمع 
يسلط الضوء عليها ويعطيها خصوبة وحيوية» واستبعدت لورين مسألة 
التلفيق» وقالت بأنها استنتاجات تحتمل الخطأء وتقبل ما يترتب عليه من سؤال 
ومحاسبة مدروسة ومتوازنة. 

من هناء فالكتابة الجذابة والمشوقة دون تبسيط وهشاشة أو 
فلسفة ثقيلة ‏ فكرة أساسية في تسويق العلم والتحريض عليه؛ وهو 
تحريض جميل ومطلوبء تماما كما تفعل شخصية «شرلوك هولمز» الروائية 
للكاتب والطبيب الاسكتلندي السير آرثر كونان دويلء والمقصود وصف 
القضية العلمية وكأنها حل للغز مربك» والكاتب العلمي المحترف يستطيع 
الانتقال بين اللغة اليومية والعلمية؛ دون أن يضحي بمن يقرأ أو يتابع؛ ولا 


يستعين باللغة العلمية إلا في أضيق الحدود .وللمدرسة الجماهيرية في 
الكتابات العلمية امتداد تاريخي طويل في بريطانياء وأهم ما يميزها التركيز 
على البناء العام للنصء» واقتصادها في استخدام الكلمات العلمية الغامضة» 
والفكرة تناولها كارل بيرسون في مؤلفه: «غرامر أوف ساينس ا 
27» وتدور حول التصاعد في عرض الموضوع العلمي وبطريقة أشبه 
بكتابة القصة أو الرواية والصعوبة هنا تتركز في أنها تعطي للكاتب حرية 
التحكم في المحتوى» وتوجيه مسار الكتابة إلى النتيجة التي يريدهاء بالضبط 
مثلما يفعل القاص والروائي» وهذا النوع من الكتابات العلمية الخفيفة تشرت 
له «هاردويك ساينس ‏ غاسيب» المهتمة بالإشاعات العلمية» ومنافستها 
«نوليج»: والثانية أول من استخدم الصور العلمية وأخرجها من أدراج 
المختصين إلى الشارع»ء ووظفت العناوين والصور العلمية المثيرةء 
وخصص مساحات مفتوحة للإعلانات.(بيتر هنت/28167 5(1لالا» 
له 
ثقافة الحوار ومضمون أدب الطفل 
يجب أن يركز مضمون أدب الطفل العربي على استخدام وترسيخ 
مصطلحات وسلوكيات أدب الحوار لدى الطفل مثل: عندما تطلب شيئًا 
فتقول"إذا سمحت" "تس ف""شكر”ماأروعك. ". 
عندما تخطئ ولو كان خطؤك صغيرًا جذا فققول: "أتا 
آسف !.." "وما أجملك. ؟ لو سمحت. !.وما أهذبك. .عندما تقتم لك 
خدسسة و أي شيء قتقول:قلللكرًا._” 
فبعض الأطفال يأخذون أغراض وممتلكات غيرهم... دون أن 
(يأخذوا) إذنهم على ذلك بكلمة (لو سمحت)..! وكثيرون أيضتا.. 
(يخطئون) ويسيئون للآخرين باختلاف أخطائهم..وقد لا يبخلوا عن 


شتم..سبأ..أو سوء الظن بالأخر.. ولكنهم يبخلون بكلمة (آأسف)..! 
وأكثر من هؤلاء.. (تخدمهم).. تساعدهم.. تساندهم..وقد تنقذ 
حياتهم..!! وأكثر من ذلك.. ولكنك للأسف..لا تحظلى منهم 


ب ة "شكرا" 
كثير من الناس لا يقدّرون هذه الكلمات الغنلاث.. وقد 
بعتبرون قولها (سذاجة).. أو.. (أضعف شخصيم)... وقد 


يعتبرونها... (كلام فاضي لاا منه ولا إليه..!).. ولكنهم لا 
يعلمون.. بأنهم عندما يقولون لمن جرحوه أو أخطئوا قفي 
حقه لأنا آسف).. بأنهم قد وضعوا بسمًا على ذاك 
الجرح. !.أيضتا. .هم لا يعلمون.. بأنهم عندما يقولون لمن قذم 
لهم معروقا.. ومن أحسن معهم وإليهم.. (شكرا).. بأنها 
ستكرم الفاعل..وتعطيه حقفه.. وتزيد من حماسه لفعل الخير.. 
وأنهم بذلك فتحوا باب (الود) معه. !.كذلك. .فهم لايعلمون.. 
بأنهم عنما يقولون في حاله رغبتهم في شيء ما أو طلب أمر 
ما إلو سمحت) بأنها ستفتح أبواب (المحبة) بينهم وبين من 
سألوه. .ولآن هذه الكلمات. .تفتح باب الود والمحبة.. وتحفظ للآخر 
قدره ومكانته... وتحترم شخصه.. وتداوي الجرح.. وتطيب الخاطر.. 
وتزيد من حماس المعطي.. وتقدّر بذله.. لأجل كل هذا..يجب 
مراعاة تعمد استخدامها في مجالات وأجناس أدب الطفل المختلفة حتى تصبح 
جزءاً أساسيا من الممارسات اليومية الحياتية للطفل عن رضا وفهم وقناعة 
الاستخدامها. 


أدب الطفل والتربية السياسية 

تعتبر التربية السياسية هي التعليم الرسمي وغير الرسمي» المخطخط 
وغير المخطط للقيم والمعتفدات المكونة للثفافة السياسية وتهدف إلى مواجهة 
التحديات التي يواجهها المجتمع سواء كانت داخلية أم خارجية» وييدأ هذا 
التعليم في مرحلة مبكرة من الطفولة ويستمر طوال الحياة تعتبر مرحلة 
الطفولة من أهم المراحل في حياة الإنسان»ففيها تنمو قدراته وتتفتح 
مواهبه وتتكون شخصيته لذلك فان أي إستراتيجية للنهوض العربي لا بد 
وأن تجعل من الاهتمام بالطفولة ضلعا أساسيا فيهاء إلا أن أغلب الجهود 
ركزت على قضايا الرعايا الصحية والنفسية والاجتماعية بينما لم تحظط 
الطفولة سوى بأهتمام ضئيل من قبل علم السياسة والمشتغلين بها. 

ويشهد العالم اهتماماً كبيراً بالمعرفة الموجهة إلى الطفل» لأن الطقل 
هو المستهدف الأول في عمليات التغيير المستمرة باتجاه المستقبل؛ فالمعرفة 
ليست حكراً على الكبارء وإنما هي ملك للجميع؛ تصل إليهم وفق ضوابط 
منهجية ونفسية وعقلية معينة على مدى العمر كله. 
وإذا كانت معرفة الطفل هي الحاضن الأشمل لكل أنواع التشاطات التي توجه 
إليه» فإن ثقافة الطفل تعنى بشكل رئيسي بأدب الطفل» وهو ذلك الأدب الذي 
اختلف الناس حول طبيعته وحول تعريفه أيضاء لتداخله الواضح مع أدب 
الكبار من ناحية» ولاختلاف مستواه اللغوي ومضمونه الفكري تبعاً للمراحصل 
العمرية المختلفة. 

إن من أهم ما يميز أدب الأطفال أنه يتمثل في كشف جوائب معرفية 
للطفل وإضاءتهاء وتقديم مادة ما بمستوى أدبي مع التركيز على كيفية 
عرضهاء وكذلك في التوجيه والإيحاء من خلال النص بأسلوب ميسر. إنه 
يعمد إلى إشباع حب الاستطلاع لدى الطقلء وإلى تنمية خياله؛ وإلى 


مخاطبته حول طبيعة الإنسان والإنسانية عامة وإنجازاتهاء وصولاً إلى 
استكشاف العوالم المختلفة حوله.هذا الأدب عليه أن يوفر المتعة والفهم 
ومحاولة ترك الأثر - أثر ما في نفسية الطفل وفي أفعاله. إن أدب الطفل هو 
مقتاح لدخول عالم الأدب عامة» فمن واجياته أن يحقق الثقة لدى الأطفال» 
وأن يوفر بديلاً للواقع - غير المرضي عنه أحيانًا - أو موازيًا له» وأن يقدم 
الأمان العاطفي أو الروحاني؛ وكذلك أن يغرس الشعور بالانتماء؛ ويوثئق 
روابط المحبة مع من حوله. وأهم من ذلك أن يحفز الطفل على استقلاليته» 
بحيث يدعوه إلى أن يتغلب على المصاعب ضمن رؤية هادقة» هذه الرؤية 
التي ترى أنه لا بد له من تضامن أو تعاون مع الآخرين . 

فإذا انطلقنا من ضرورة استقلاليته عرفنا أهمية أن يقوم هو بفعاليات 
تساعده على أن يتم عمله وينجزه بنجاح.... ويبني شخصيته 

وتهتم كثير من الدول» خاصة ذات التوجهات الديمقراطية 
والمتقدمة أو تلك ذات السياسات الاستعمارية» بالتربية السياسية للطفل» 
وتتخذ من أدب الطفل مدخلا وإسلوبا مناسبا وقريبا من ميول واهتمامات 
الأطفال للتربية السياسية وتبسيط مفاهيمها. وتقصد به هنا أدب الأطفال 
الحر الغير رسمي شكل القصص والشعر بأنواعه» والنتصوص المسرحية 
وغير ذلك من الأجناس الأدبية؛ المكتوبة بواسطة أدباء من المجتمع نفسه؛ أي 
ليس ذلك الأدب المترجم عن لغات أخرى غير لغة المجتمعء وليس تلك 
الأدب المنقول والمستوحى من قصص عالمية. 

واهتمت إسرائيل بالتربية السياسية منذ نشأتها وقيامها من خلال 
نظام التعليم لتربية العقل اليهودي على التمسك بتلك الأرض التي تحقق 
الحلم الصهيوني في الوجود والاستمرارء وبعد حرب 517 فرضت التعليم 
اليهودي الرسمي الذي لا يهتم بأماني العرب وتاريخهم حتى تمنع على 


المدى البعيد تشكيل الاتجاهات الرافضة لوجودها حتى بين أبناء العصرب 
الفلسطينيين. فتتخذ من أدب الأطفال مجالا لدراسة التربية السياسية» وذلك 
لأن أدب الأطفال هو الوسيلة الرسمية والمتحررة من القيود السياسية.يل 
هو أجدى أسلوب تتأصل به القيم الاجتماعية والسياسية:؛ وتتأكد به 
العواطف الدينية والقومية عند الناشئين. 


تطور أدب الأطفال عالمياً وعربيا 

أولا: تطور الأدب العالمي الموجه للأطفال: 

لقد تقدم أدب الأطفال تقدماً ملحوظأ في العصور الحديثة؛ ونبغ في 
مجاله كتاب كثيرون. ونتتبع فيما يلي *تاريخ تطور أدب الأطفال عالمياً : 
فرنسا :إن أول ما ظهر أدب الأطفال كان في فرنسا ولم يكن هذا الأدب 
مألوفاً بين الأدباء حيث كانت معالجته تنزيلاً لقدر الأديب إلى أن جاء الشاعر 
" تشارلز بيرو" وكتب قصصاً للأطفال تحت عنوان " حكاية أمي الأوزة"' و 
"سندريلا". غير أن الكتابة في أدب الطفل لم تصبح جدية إلا في القرن الثامن 
عشر بظهور "جان جاك روسو" وانتشار تعاليمه من خلال كتابه "إميل" حيث 
اهتم بدراسة الطفل كانسان حر. 

وفي القرن الثامن عشر أيضاً ظهرت قصص " ألف ليلة وليل" بعد 
ترجمتهاء وصدرت أول صحيفة للأطفال تحت اسم " صديق الأطفال". بعد 
ذلك ظهر الشاعر "لافونتين" الذي قرأ له شوقي. وقد كان "لافونتين" من أشهر 
كتاب الأطفال في فرنساء حيث أطلق عليه اسم أمير الحكاية الخرافية قفي 
الأدب العالمي. 

انجلترا :كانت الكتابات فيها خلال القرنين 11 ١85‏ تهدف إلى 
الوعظ والإرشادء دون الاهتمام بعقلية الطفل ونفسيته ككتاب " وصية لإبن" 


لفرانسيس اوزبورن. وبقيت الكتابات هكذا إلى أن جاء عام »)١715(‏ حيث 
ترجم "روبرت سامير" "حكاية أمي الأوزة" لتشارلز بيرو وذلك بقصد التسلية 
والترفيه. وفي بداية 2١11‏ اخذ الكاتب " تشارلز لامب" يكتب للأطفال 
ويترجم عم مؤلفات "هائز أندرسون"؛ كما نشرت أول مجموعة للأطفال " 
أليس في بلاد العجايب" للكاتب "لويس كارول". ثم جاء القرن العشرون» 
وجاء معه العصر الذهبي لأدب الأطفال» وظهر كتاب عظام مثل "ديكنز" و" 
بيتر ديكنسون". 

ألمانيا :كتب الأخوان "يعقوب ووليم جريم” "حكايات الأطفال 
والبيوت” واشتهرت هذه المجموعة كتراث ألمائي» حيث كتبت بلغة الشعب 
ومطلعها دائماً "كان ياما ك". 

إن الحكايات الجميلة التي سحرت وما زالت تسحر أطفال العالم كتب 
العديد منها الأخوان جريم مثل حكايات "ليلى والذئب" و"بيضاء كالتلج' و" 
الساحرة الشريرة" و" الأميرة النائمة" التي لم تستيقظ من نومها الذي استمر 
لف ع ام إلا بمهد أن قبلههاكئيرجيل. 
ونجد اليوم في ألمانيا حوالي (؟) آلاف كاتب للأطفال و(؛ )١‏ دارا للتشر 
تصدر حوالي )١5١(‏ كتاباً للأطفال سنوياً . 

الدنمارك: يعتبر "هانز اندرسون" من أشهر كتاب الأطفال في 
الدنمارك» ويعد بحق رائد أدب الأطفال في أوروبا حيث كانت كتبه ينيوعاً 
للتسلية والثقافة» وكانت تجاربه وطريقة معيشته مصدراً غنياً لقصصه 
وأساطيره. كتب "هانز" الشعر والقصص التي تدور حول الجنيات والأشباح» 
وكان خلال ذلك يعلم الطفل أن يتقبل الحياة بحلوها ومرهاء مثال على ذلك 


ومن الذين كتبوا عن "هانز أندرسون" بول هازارد في كتابه '"كتب 
وأطفال ورجال". 

ايطاليا :ابتعد كثير من كتاب ايطاليا عن قصص الأساطير بعد 
صدور كتاب "تشارلز بيرو" أساطيرنا كانت كذباً. ولكن نجد اليوم في ايطاليا 
اتجاهات جديدة لبعث التراث الشعبيء فالكاتب "ايتالو كالفينو” جمع ونقل 
قصصاً للأطفال من اللهجات الايطالية إلى اللغة الايطالية الحديثة؛ وجاء 
بحقيقة مؤداها أن الإنسان يشترك بصفات عامة قبل أن يصبح أممأ مختلفة. 
لقد امتاز أدب الأطفال في ايطاليا بارتباطه الوثيق بالواقع. ومن أشهر من 
كتبوا للأطفال في ايطاليا "جين روداري" حيث كتب قصة "جيب في جهاز 
التلفزيون" وهي شبيهة بقصة ” أليس في بلاد العجائب". وفي ايطاليا اليوم 
العديد من القصص المليئة بالمغامرات والمعرفة. 

بولندا :يوجد في بولندا منذ عام ١17١‏ مؤسسات للطبع والنشر 
متخصصة قي أدب الأطفال مثل "مكتبتنا" و "مؤسسة النشر للشباب." 

بلغاريا :كتب "ران بوسبليك" العديد من القصص والأشعار مثل 
"الطفل والعصا" و "الفتاة الحكيمة" التي استطاعت بطيبتها وحكمتها أن تدخل 
قصر الملك وتستحوذ على حبه. 

أمريكا :بدأت القصص والحكايات الشعبية عن البطولة والقوة على يد 
الكاتب "بول بنيان" كقصة "أمريكان لامبرجاك" أي الأمريكي الخشابء: ثم 
كتب "جول هاريس" "مغامرات العم ريموس" وقد تطرو الاهتمام بأدب 
الأطفال في أمريكا وأصبحت هناك حجرات خاصة يتلقى فيها الأطفال الأدب 
حسب سنهم؛ ومن أشهر كتاب الأطفال في أمريكا الكاتبة "هارييت يبتشر". 


روسيا :نشرت أول مجموعة من قصص الأطفال تحت عنوان 
"أساطير روسية" ثم أخذ كبار الأدباء يساندون أدب الأطفال مثل "بوشكين" 


الذي خاطب الأطفال بقصيدة "الصياد والسمكة". و "تولستوي" الذي كتب 
للأطفال قصصاً هدفها المحبة والسلام.كما كتب الشاعر "كريلوف” للأطفال 
على لسان الحيوانات تمثل الواقع الروسي أبان حكم القياصرة.ونجد اليوم في 
روسيا مئات الكتب بأسعار زهيدة؛ ومكتبات الأطفال في كل مكان. 
اليابان :اهتم اليابانيون بأدب الأطفال؛ وهناك كثير من المؤلفين أمثال السيدة 
"كيوكو ايواسكي" حيث الفت كتباً عن الحيوانات والطيور والأزهار» وكان 
هدفها تعليم الأطفال أهمية الطبيعة للناس. (بيتر هنت- ,25-32,) 
(معاعم أصبالط ,2011 


تاريخ وتطور أدب الأطفال عربياً 

بدأت القصة وتطورت عند الإنسان الأول حين بدأ يفكر بالظواهر 
المحيطة به. كالموت» المرضء والطبيعة ومظاهرها؛ حيث أخذ يبحث عن 
أسباب وحلول لكل ما يراه» ومن هنا ظهرت الأساطيرء وأول القصص 
المكتوبة التي عرفتها البشرية هي القصص المصرية المكتوبة على ورق 
البردي» كقصة "ايزيس" التي غاب عنها زوجها "أوزوريس" فأخذت تطلوف 
البلاد بحثاً عنه إلى أن وجدته أشلاء وكل قطعة من جسده في منطقة» 
فجمعت أشلاءه وفاءاً منها وإخلاصاً. وتقدمت القصة ليصبح لها تأثير على 
الجماعة كالولاء للقبيلة والحفاظ على التقاليد حيث كان هدفها غرس السلوك 
القبلي في نفوس الأفراد. 

أدب الأطفال عند العرب قديما: 

العصر الجاهلي :كانت القصة عبارة عن حكايات وأساطير شعبية 
تروى في مضارب الخيام للكبار والصغار؛ وكانت المرأة تحكي للأطفال 


قصصاً عن المعارك والفروسية وعن الأمم الماضية والأسلاف وكان هدفها 
تعزيز السلوك الفبلي والانتماء للقبيلة. 


العصر الإسلامي: 

عصر الرسول والخلقاء الراشدين: 

بمجيء الإسلام ظهرت القصة الدينية إذ كانت الأمهات تحكي 
للأطفال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإعماله وأخبار من معه من 
المسلمين» وكان من عادة الآباء قراءة المدائح النبوية والتراتيل الصوفيةء 
وكان هدفها تثبيت العقيدة وتوجيه الناشئين إلى الحق؛ التعويد على الصبر 
والثبات والحث على الجهاد. 

وقد أدت الفتوحات الإسلامية إلى ظهور عدد من القصاصين أمثال 
"تميم الداري" وهو أول شخص قصّ في مجلس الرسول و "أيو اسحق كعمب 
بن نافع" الذي استلهم قصصه من التوراة ومن ملوك اليمن. 

العصر الأموي :استغلت القصص في عهد معاوية» في بث الدعوة 
السياسية من خلال الأماكن المختلفة خصوصاً المساجد؛ وكانت القصص في 
العهد الأموي دينية» تاريخية وسياسية. 

العصر العباسي :أدى الاختلاط بالأعاجم إلى امتزاج الثفافة الإسلامية 
بثقافات البلاد المفتوحة كالفارسية» الرومانية» اليونانية» المصرية...» وفي 
هذا العصر امتلأت البيوت بالجواري اللواتي كن يحكين القصص للأطفال» 
ومن أهم القصص "حي بن يقطان" لابن طفيل "وسيف بن ذي يزن" "وعتنترة 
بن شداد" وقصص أخرى عديدة عن الخلفاء الراشدين .وفي الحقيقة؛ كان 
الذين يكتبون القصص في العصرين الأموي والعباسي يدونونها للكبارء إلا 
أنها أصيحت من أغنى مصادر أدب الأطفال قي عصرنا الحاضر. 


وبشكل عام كان أدب الأطفال عند العرب والمسلمين قديماً يهدف إلى تقديم 
نموذج أخلاقي حسن للطفل» وتعويده على السلوك الحميد وتنمية خياله:» 
وتقديم القدوة والمتعة والتسلية له وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال" 
علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل والرماية واروا لهم ما حسن من 
القول." (نجيب .كيلاني»315517: ٠‏ 4) 


أدب الأطفال عند العرب حديثاً مصر : 

ظهر أدب الأطفال في مصر حديثاً زمن محمد علي عن طريق 
الترجمة نتيجة للاختلاط بالأجانب» وكان أول من قدم:كتاباً مترجماً عن اللغة 
الانجليزية إلى الأطفال "رفاعة الطهطاوي" الذي كان مسؤولاً عن التعليم في 
ذلك الوقت. 

ومن قصصه المترجمة "حكايات الأطفال" و" عقلة الصباع". أدخل 
رفاعة قراءات القصص في المنهج الدراسي ولم يظهر بعد وفاته من يفككار 
برعاية الأطفال إلى أن جاء شوقي الذي عرف أدب الأطفال أثناء وجوده في 
فرنساء فكتب قصصاً للأطفال على ألستة الحيوان والطيور ومنها حكايات 
"الصياد والعصفورة" و "الديك الهندي'و "الدجاج البلدي" إلى غير ذلك من 
الحكايات في ديوان "الشوقيات" ومن قوله في قصة "الثعلب والديك." 
برز الثعلب يوماً في شعار الواعظيئا ويقول الحمد لله اله العالمينا...الخ 
ألف شوقي الأغاني والأناشيد وأكثر من ثلاثين قصة شعراً وكان لقصصه 
مغزى وهدف وتسلية وفكاهة. كتب شوقي لخليل مطران وطلب منه السير 
معاً في الكتابة للأطفال» ولكن خليل لم يرغب في الخوض في هذا النوع من 
الكتابة. قرأ شوقي للشاعر "لافونتبن" واطلع على حكاياته للأطفال ولكنه لم 


يقلدها قم تضاءل اهتمامه بأدب الأطفال للأسباب التالية: 


١‏ - لعدم تقدم المجتمع ككل. 
“ - نظرة الاستخفاف لأدب الأطفال. 


4 - كون المجتمع مجتمع رجال. 


وكتب؛ شوقي؛ على فكرى" مسامرات البنات" وغيرهاء وجاء كامل 
الكيلاني وكتب "الستدباد البحري" وكان يهدف من كتاباته ترغيب الطفل 
بالقراءة ليقوى ميوله وخياله ويعمل على صقل مواهبه؛ وتأثر الكيلاني بأبي 
العلاء المعري وشخصية جحاء وكان يستخدم أحباناً ألفاظأ أعلى من مستوى 
الأطفال» لكنه لجأ لوضع مفردات لبعض الكلمات الغامضة. وقدترك 
للأطفال مجموعة قصص مثل القصص العلمية وشكسبيرء ومكتبة الكيلاني» 
وترجمات. 

وفي النصف الثاني من القرن العشرين أخذت دور التشر تتنافس 
لتخرج للأطفال كتباً بطباعة جميلة وألوان زاهيةء وقدمت كتباً للأطفال 
تتضمن قصصاً وأساطيرء كتباً دينية» علوماً مبسطة "العالم من حولنا"؛ وكتباً 
عن حياة المجتمعات؛ أغاني وأناشيد وسلسلة اقرأ واكتب وكتباً مطبوعة 
بطريقة بريل. رغم أن بعضاً من هذه الكتب لا يتناسب مع قدرات الأطفال. 
وتصدر دار الهلال اليوم مجلتان للأطفال. وتصدر دار الهلال اليوم مجلتان 
للأطفال؛ سمير وميكي» ويبلغ عدد الدوريات حوالي (8) 

لبنان :تميزث الكتب في لبنان بالطباعة النيقة والرسوم والألوان 
الجميلة الزاهية ومن كتاب أدب الأطفال " كارمن معلوف"؛ كما صدر عن 
مركز دراسات الوحدة "ربوع بلادي" سلسلة كتب مصورة ل "شريف 
الراس"» وأقبلت دور النشر على ترجمة الكتب الأجنبية وأنتجت دور 


المطبوعات كثيراً من المجلات مثل سوبرمان؛ والوطواط وطرزان. 
سورية :أخذت مطبوعات الأطفال تنتشر في سوريا بشكل ملحوظ ومن أشهر 
كتاب الأطفال» "زكريا تامر" الذي كتب حوالي )٠٠١(‏ قصة للأطفال وأخر 
مجموعة صدرت له هي "لماذا سكت النهر" وقد ظهر كتاب آخرون متهم 
"معين بسيسو" و"سليمان العيسى" وتصدر في سوريا مجلة "أسامة” للأطفال. 

العراق :بدأ الاهتمام بالطفل ككل» وذلك بوضع خطة شاملة دخلت 
حيز التنفيذ لتأسيس دور حضانة ومدارس ونوادي؛ وهناك اهتمام بالطفل في 
الإذاعة والتلفزيون» وتصدر في العراق مجلة "مجلتي."” 

الكويت :هناك اهتمام كبير بالأطفال» ويوجد بها مجلة "سعد" للأطفال. 
الجزائر :تصدر كتباً للأطفال باسم "سلسلة الأب كستور."” 

تونس :توجد فيها مجلتان للشباب "شهلول وعرفان" وقد ظهر في 
تونس عدد كم كتاب الطفل مثل "محمد العروسي." 

ليبيا :كتب يوسف الشريف ومحمود فهمي " قصص ليبية للأطفال.” 
البحرين :ظهر بعض الكتاب المهتمين بالطفل مثل "حميدة خميس." 
الأردن وفلسطين :بدأت محاولات الكتابة للأطفال في العشرينات؛ وفي 
الأربعينات جمع محمد إسعاف النشاشيبي أناشيد الأطفال في كتاب " البستان". 
واصدر اسحق الحسينيء "الكلب الوفي" وألف راضي عبد الهادي قصة 
للأطفال بعنوان "خالد وفاتئة" وتميزت هذه الفترة بقلة الإنتاج. وفي 
الخمسينات أصدر روكس العزيزي كتاب "الزنابق" للصف التمهيدي. وفي 
الستينات كتب العديد من الكتاب للأطفال مثل حسني فريز ونبيل صوالحة 
الذي كتب "رحلتي الملونة في الأردن" ويوجد الآن كتاب طفل متخصصون 
في الأردن مثل "روضة فرخ الهدهد" التي أخذت على عاتقها كتابة سلسلة 
حكايات بطولية بدأتها بقصة عز الدين القسام. ومن مجلات الطفل مجلة 


"سامر" و"طارق والحقيقة أن هناك اهتمام كبير بأدب الأطفال في البلاد 
العربية» ولكنه يحتاج لمزيد من الدراسة والتخطيط» ومراعاة لنمو الأطفال 
وقدراتهم وميولهم؛ والابتعاد عن نقل الكتب الأجنبية حرفياً للغة العربية( 
حنان عبد الحميد العناني» 231995 .)5١0‏ 
أهمية أدب الأطفال في العصر الحالي: 

إذا كانت هذه هي البدايات الأولي لنشأة أدب الطفل فإن النشأة 
الحديثة لهذا الأدب جاءت متزامنة مع مجيء العصر الحديث وامتداد الآفاق 
أمام الدراسات الإنسانية علي مختلق أشكالها وصورها وبدأ أدب الأطفال 
يظهر بصورة مبلورة محددة في القرن السابع عشر في أوروبا وبالخصوص 
في ايطاليا وفرنسا وانجلترا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية وكذا في 
روسيا وأمريكا. 

وإذا كان أدب الطفل كان قد خرج في بداياته في شكل حكاية أو 
هدهدة للنوم. فإن مفهوم أدب الطفل قد تغير في عصرنا الحاضرء فبدلاً من 
التركيز علي حفظ الترات ونقله إلي الصغار علي شكل قصة أو نشيد أو 
أغنية أو معلومة؛ أصبح متعدد الأهداف وعلي رأس تلك الأهداف تعويد 
الصغار علي أسلوب التفكير العلمي» وهذا الهدف ليس بالمهمة السهلة نظراً 
لاعتماد الكثير من كتاب الطفل علي أساليب تفكير قديمة غير علمية» وهي 
كتابات وأفكار منحازة لحزب ماء للميول والرغبات دون الاهتمام جيداً 
بالمعايبر العلمية والصدق للارتقاء بالأطفال مع أن أهم واجبات الأديب 
الملتزم الاهتمام بأسلوب التفكير العلمي والدقة والأمانة في تقديم أدب راق 
يتماشي مع عقلية الصغار لتطوير قدراتهم وتجديد إبداعاتهم. 

فأدب الطفل كنصوص إبداعية تحمل خبرات لغوية موجه للأطفال 

يقصد بها التربية الاجتماعية والنفسية والتربوية والفنية والجمالية , فضلاً عن 


التنمية العلمية والفكرية واللغوية ومستويات التخييل , من خلال تقديم خبرة 
لغوية تتناسب مع عمر الطفل ومستواه الإدراكي بأسلوب جميل ومشوق 
ومناسب. وترجع أهمية أدب الأطفال إلى أنه أداة من أدوات تنشئة الطفولة 
التي تعتبر عماد المستقبل وأساسه وهو يساهم في بناء شخصية الطقل التي 
يقوم عليها المستقبل. إن أدب الأطفال يوجد حيث توجد الطفولة لكنه لم يحظط 
قديما بالدراسة والتسجيل والتبويب وخاصة أن أدب الأطفال في السنوات 
الأولي كان من واجبات الأسرة؛ الجدة؛ أو الأم أو الأب وغيرهم من أقراد 
الأسرة» ولذلك كان خاضعا للاجتهاد الشخصي والتقليد وتوارث التراث جيلاً 
بعد جيل» شأنه في ذلك شأن الكثير من روايات وأشعار الكبار التي يتناقلها 
الرواة المتخصصون. بل حتى الشعوب والأمم التي أسهمت بنصيب في 
تراث العالم القتصصيء كالهند والفرس والعرب والإغريق» لم يذكر لتنا 
التاريخ أنها عنيت بتسجيل أدب خاصة بالأطفال؛ وكان كل ما وصل إلينا من 
تراث تلك الأمم موجها إلي الكبار أساسأء ققصص وأساطبر الهند والشرق 
الأوسط وفارس وحتى الإغريق لم تكتب أصلا للصغارء وإنما قصد بها 
إرضاء الجوانب العاطفية والفنية للكبار. 


الطفل بين الأدب والثقافة 

يعتبر كل من مفهوم الأدب والثقافة بشكل عام مفهومين شاملين» 
يدخل في نطاقهما معنى أو مفهوم أدب الأطفال وثفافتهم اصطلاحاء تى 
للأدب عنه في إبراز الشعور والأفكار. ويفال تَقُفَ فلان يتقف تَقفاً وتَقفاً 
وثقافة: صار حاذقاً خفيفاً فَطناً. وثقف الشيء: أقام المعوجّ منه وسؤاه. وتقف 
الإنسان: أتبه وهذبه وعلمه. والثقافة: العلوم والمعارف والفنون التي يُطلب 
الحذق فيها .وفي كتب الاصطلاح ورد أن الثفافة هي " كل مظاهر العادات 


الاجتماعية في المجتمع المحلي واستجابات الأفراد نتيجة لعادات الجماعة 
التي يعيشون فيها ومنتجات النشاط الإنساني ". فهي إذن: ما صنعه الإنسان 
في مجتمعه معنوياً كان أو مادياً كالمخترعات والاكتشافات والآداب والفنون 
وغير ذلك. 

وتعتبر ثقافة الطفل هي كل الوسائط الفنية والتقافية والإعلامية 
والمكتبية والمعلوماتبة التي يراد من خلالها التربية المتكاملة ل ذلك الطفل 
المنشود. فالثقافة: أسلوب الحياة السائد في مجتمع الأطفال؛ هذا الأسلوب 
المتفق مع خصائص الأطفال في مراحل نموهم. 

أهم المشكلات المعاصرة التي تواجه أدب الطفل العربي 

في تفرير مشترك صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" 
والجامعة العربية؛ أكد أن أكثر من عشرة ملايين طفل خارج المدرسة في 
العالم العربي. 

وفي إحصائية عن نصيب الطفل من الكتب في العام وجد أن: 

*الطفل الأمريكي: نصيبه من الكتب في العام ١1750‏ كتاباً. 
*الطفل الإنجليزي: نصيبه من الكتب في العام 5888 كتاباً. 
*الطفل الفرئنسي: نصيبه من الكتب في العام 7١18‏ كتاباً 
*الطفل الإيطالي: نصيبه من الكتب في العام 154٠‏ كتاباً 
*الطفل الروسي: نصيبه من الكتب في العام ١485‏ كتاباً في العام؛ أما 
الطفل العربي فلا يوجد له تصنيف أو رقم معين وقد بلغ عدد كتب الأطفال 
الصادرة في أحد الأعوام 77 كتاباً فقط.(محمد السيد حلاوة )17١ 5٠٠٠١‏ 

وحول واقع كتاب الطفل العربي» ففي إحصائية حديثة لمنظمة 
التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" وجد أن متوسط قراءة الطفل في العالم 
العربي لا يتجاوز 5 دقائق في السنة» وأن مجموع ما تستهلكه كل الدول 


العربية مجتمعة من ورق ومستلزمات الطباعة أقل من استهلاك دار نشر 
فرنسية واحدة. 
كل هذا يحدث بينما يطلق على الجيل الحالي..جيل 

الإنترنت..وأصبح تقدم المرء مرتبطا بتعامله مع ما يطلق عليه بالشبكة 
العنكبوتية.. وأصبح الدخول على الإنترنت لكثير من الأطفال العرب أمرا 
يسيرا ومعتادا. وأصبح الإنترنت سلاحاً ذو حدين.فأدب الطفل مجال واسع 
لنشر التبعية الثقافية والإعلامية؛ إذ يستخدم للغزو التقافي والإعلامي» ويتلقى 
الطفل المنتوجات الأدبية والفنية الغزيرة في شتى الفنون والوسائط ومنها 
الإنترنت بقصد التأثير على تكوين الناشئة» والترويج للنمط التقافي التابع. 

لذلك أفرز لديئا مفاهيم خاطتئة أنتجت انفصالاً بين الطفل وعقيدته 
ومجتمعه؛ لأنه يرى ما يصادم ما يقال له وفي النهاية يكون عقل الطفل 
مجالاً للصراع. 

كما يركز كثير من كتاب الأطفال على النزعة الفردية الي تسير 
الحدث دون ذكر للمجتمع المحيط بالبطل؛ مما يجعل الطفل معتزاً بذاته ميالاً 
للانفراد برأيه مهملاً آراء الآخرين. وكما أن الكتابة موهبة قهي أوضح في 
الكتابة للصغار؛ لأنك تتعامل مع مصدق لما يراه أو يسمعه أو يقرؤه» ولا 
بد أن نعي أننا نصارع عدواً شرساً له باع طويل في التعامل مع أدب الطفل 
إن لم نشمر ساعد الجد لم نلحق به ناهيك عن أن نسبقه. 
ويقول عبد التواب يوسف: «والأطفال لدينا اليوم ضاقوا بسذاجة الكتب التي 
تسمى: (كتب الأطفال)؛ وضاقوا ببساط الريح وسندريلا وغيرها». 

ويرى حازم العظم: «إن معظم ما تنشره دور التشر للأطفال 

مترجم أو مؤلف بغير خبرة كافية؛ فالأدب الخاص قليل ويمر بأزمة وجودء 
وهذه الأزمة أتاحت لبعض الناشرين في غيبة الرقابة والتقد: البحث عن 


مجلات وكتب الأطفال الرائجة [أقول والأفلام المتحركة ولعب الكمبيوتر] 
فقدموها لأطفالنا مترجمة بالصور نفسها بغير تمحيصء مع أنها تحوي قبماً 
تربوية غير ملائمة لعقيدتنا وقيمنا الروحية» أو مرفوضة حتى في البلاد التي 
تصدر عنها». 

بل بُلينا بمن يكتب قصصاً للأطفال تهدي إلى الخوف والجبن بدل أن 
تهدي إلى الشجاعة والجهاد؛ وتدعو إلى الركون إلى الحظ كقصص السحرة 
والشياطين والعفاريت. 

ويرى بعض التربويين إن كثيراً مما كتب للأطفال في واقعه ليس 
صالحاً للأطفال لتجاوزه مستويات الأطفال؛ أو لتجاوزه الجانب التربوي 
المناسب للأطفال» أو لعدم تضمنه قيماً أخلاقية تسهم في تربية الأطفال 
وتنشئته. 

أزمة الكتابة للطفل عن مشكلات أدب الطفل يشير كثير من 
المهتمين بشوّن وأدب الطفل أن الكتابة للطفل كتابة صعبة جدا لأن الطفل لا 
يقتنع بسهولة بكل ما يكتب له وعلينا أن نكون في مستوى أطفالنا الآن وهو 
المستوى المعرفي الذي تجمد لدى بعض كتاب الأطفال متذ زمن» وأنه لابد 
أن يهتم أدباء الأطفال بكتابة الخيال العلمي وهي من المواد النادرة في مجال 
أدب الطفل العربي. فكتابة الخيال العلمي تعتمد على حقيقة علمية أو نظرية 
مغزولة بالخيال الخصب الذي يضيف إلى حياة الطفل الكثير . 

وهناك ندرة في الكتابة للأطفال بواسطة الشعر فالشعراء الذين 
يكتبون للطفل في غالبيتهم لا يراعون أهمية جانب التذوق الفني في كتابتهم 
أو أنهم يكتبون في موضوعات قتلت بحثا ولم تعد على الطفل في شيء؛: 
وهناك ثلاثة أجيال من الكتاب للأطفال الجيل الأول يمثلهم «ماما نعم الباز» 
ودماما لبنة» وعبد التواب يوسف والراحل احمد نجيب ويعقوب الشاروني 


وهناك جيل الوسط وجيل الشباب» وهناك ندرة أيضا في مسرح الطفل 
العربي وأغنيات الأطفال فمازلنا نغني الأغنيات القديمة وهذه إحدى 
المشكلات التي تعاني منها ثقافة الطفل إضافة إلى قلة المجلات ومطبوعات 
الأطفال. 

ومن مشكلات الكتابة للطفل تحولها إلى مهنة؛» بحيث تشير بحوث 
ودراسات عديدة في ذات الشأن على أن من امتهن كتابة أدب الطفل في 
الحقيقة هم أدباء كتبوا بفشل أدباً للكبارء فتحولوا للكتابة للصغارء متناسين 
الأبعاد التربوية؛ أو الشروط الثقافية في ظلّ غزو الفضائيات وأفلام الكرتون 
الغربية لثقافة الطفل العربي» بالتالي فإن كمّ الإنتاج من الكتب الأدبية للأطفال 
ضئيل ويعاني من مشكلة تفريغ معظمه من القيم المطلوب تضمينها . 

وهنا تبقى الإشكالية الكبرى تطرح تساؤلاً كبيراً؛ حول أهمية العودة للتراث 

الشرقي بشكل عام وإعادة إحياء ما اندثر منه فيما يخص ثقافة وأدب الطفل» 
وتنقيته» وتقديمه للطفل على أنه أدب خاصء بالإضافة لمضاعنة الجهود 
بإنتاج أدب طفل شرفي وعربي يحمل خصوصية المنطقة وثقافتهاء عبر تقديم 
الدعم لكتاب أدب الطفل المختصين وليس الأكاديميين فقط في هذا المجال؛ 
بالإضافة لإيجاد مراكز تحوي باحثين مختصين في مجال الطفل للبحث عن 
أطفال موهوبين يستطيعون الكتابة لتقديمه للطفل؛ لأن الطفل أوعى وأقدر 
على إدراك وعي جيله. 

أننا بحاجة لدراسات في فن الكتابة للأطفال وهي قليلة جدا قفي 
العربية» بينما نجدها بالعشرات في اللغات الأجنبية؛ لماذا لا نيدأ ترجمة عدد 
من أمهات الكتب التي تتحدث عن فن الكتابة للأطفال وهي كثيرة باللغفة 
الإنجليزية والفرنسية» لماذا لا نترجم روائع الأدب العالمي خاصة تلك الني 


فازت بجوائز؟!. 


ويواجه أدب الطفل العربي مشكلات تحول دون انتشار كتب 

الأطفال العربية ووصولها للطفل. وتتركز أهم هذه المشكلات في التوثيق 
والتسويق والتوزيع. 

فعلى صعيد الانتشار فهناك عدد من الكتب الجيدة صدرت في 
فترات زمنية مختلفة في القرن العشرين والقرن الحالي ومازالت ولكنها إما 
غير معروفة أو لا يمكن الحصول عليها لعدم توافرها بسبب عدم وصولها 
لمناطق عديدة من البلد الذي صدرت فيهءو البلاد المجاورة»كما أن نقاذ سمخ 
الطبعة الأولى وعدم صدور طبعات تالية من الكتاب تؤدي في النهاية إلى 
اندثاره»وهذه المشكلات ترتبط بتأخير إنشاء لجان ومؤسسات مهمتها توثيق 
ما يصدر من الكتب وإصدار دليل دوري بها من أجل رصد حركة تطور 
أدب الطفل وتسهيل عدد المكتبات العامة وضعف نظام الفهرسة بها. 

وكذلك فإن تكلفة إصدار كتاب للطفل»وضعف الإقبال عليه قد يقفان 
عائقاً أمام بعض الكتاب والناشرين يحول دون إصدار طبعات تالية أو كتب 
جديدة. 

وهناك مشكلة العزوف عن قراءة الأدب وهى ترتبط بنظرة المجتمع 
العربي إلى القراءة وأهميتها في النهوض بالمستوى الفكري للمجتمع وتكوين 
محصلته الثقافية»وهنا تكمن المشكلة»والخلل هنا لا يكمن في حضارتنا التي 
ترتكز على القاعدة العقائدية الأولى«اقرأ» ولكنه يكمن في عدم تطبيق تلك 
القاعدة»وتوارثنا هذا الإهمال حتى وصلنا إلى نسب مخجلة حقا في غياب 
القراءة عن حياتنا اليومية»مشكلة العزوف عن القراءة ليس بين الصغار ققط 
وإنما بين الكبار أيضأءإن الأدب المقدم للطفل متذ يداية تشأته في مجتمعتا 
وحتى العقد الأخير ما قبل الأخير من القرن العشرين» في مضمونه وأهدافه 
وطريقة تقديمه للطفل يعاني قصوراً واضحاً في عناصره وبالتالي فهو لم يجد 


إقبالاً من الأطفال ولم ينجح في حفر موقع له على خريطة الأدب المحليءأو 
عن الأدب العالمي»ويكمن قصور معظم ما قدم في عدم مراعاة خصائص 
الطفل النفسية والإدراكية واللغوية»حيث يكتب الأديب بلغة تفوق مستواه 
وحول موضوعات لا يحب الطفل أن يقرأ عنها. 

مشكلة ما يكتب للطفل العربي تعليميي أكثر ما ينبغيء وتلك هي سمة 
الأعمال الأدبية الموجهة للأطفال وطابعها التربوي. 

و هذا أمر ملاحظء فقصصنا وقصائدنا حتى أناشيدنا المقدمة للطفل 
وعظية في غالبهاء تركز على الأهداف التربوية على حساب الصياغة الفنية» 
فتأتي كدروس إرشادية واضحة ينفر الطفل منها ولا يتأثر بمحتواها. وقد 
تعجز تلك الأعمال عن مخاطبة الطفل بلغة يفهمهاء بموضوعات تعالج ما 
يشغل باله و يرغب في معرفته. 

و يظهر قصور الأدب المقدم للطفل أيضاً في شكل الكتاب وطريقة 
إخراجه وطباعته التي لا تلبي عنصر الجذب. إذ يقل الاهتمام بنوعية الورق 
وحجم الخط ومستوى الرسوم الفني وجودة إخراج الكتاب 

ومن الملاحظ في كثير من طبعات أدب الأطفال العربي أنه لا 
يحدد على أغلفة الكتب المستوى المعدّل أو معدل المستوى: كأن يُكتب على 
الغلاف - معد لأبناء الرابعة -السادسة -. مثلاًء بل يتركون للآباء أن 
يتصفحوا وأن يقرءواء وأن يقررواء بينما كان من المفروض تحديد الففة 
العمرية من جهة» وتظهير الكتاب ببضعة سطور تبين المضمون / الملخص 
الذي يعالجه الكاتب. وبهذا نوفر على الآباء جهد التصفح والقرارء ذلك لأن 
القرار السريع من قبلهم قد يكون غير موفق. 

على أن أهم ما يمكن التطرق إليه في هذا الصدد هو الإشارة إلى 
الشعراء والكتاب الذين يتوجهون بإبداعهم إلى الطفلء إذ يحق لنا أن نتساءل 


عن تفافتهم المكتسبة حول الطفل تربوياً ونفسباً وثفافياً واجتماعياء وعن 
تحصيلهم النقدي حول مفهوم الفنون المختلفة التي تتوجه إلى الطفل» فما هو 
اطلاعهم على الدراسات اللغوية التي تشير إلى معجم الطفل في المراحل 
العمرية المختلفة؟ وما مدى الجدية التي يبدونها في التهيو للكتابة للطفل؟ 
وقبل ذلك كله ما الدوافع الحقيقية وراء الكتابة للطفل؟ أهي دوافع فنية أم 
تربوية أم أخلاقية أم إرشادية أم هي كل ذلك معاً؟ أم هي دوافع مادية من 
أجل تحقيق ربح مضمون بسبب رواج سوق كتاب الطقل أحياناً مما يجعل 
احتمال التضحية يالهدف الأساسي واردا؟ الهدف الأساسي لكتاب أدب الطفل 
يجب أن ينطلق من غاية تربوية تعليمية ثفافية:؛ لأن أدب الطفل يجب أن 
ينهض به المبدعون المؤهلون الذين يقبلون عليه بوعي وحب وإخلاص 
ورغبة في خدمة الطفل يحركهم دافع فني قوي في العيش في عالمه وفق 
الأسس التربوية الثقافية الأخلاقية وإذا كان كتّاب الطفل يجب أن يكونوا 
مهيئين للكتابة وفق الشروط التي ذكرنا سابقاًء فإن ثمة علاقة قوية بين أدب 
الطفل وعملية القراءة نفسها؛ فحب الطفل للقراءة ينشأ من سنواته الأولى قبل 
أن يقرأ فعلياء فالأم أو الأب أو المربية أو المعلمة حين تقرأ على الطفل مسن 
كتاب؛ أو تروي عليه شفاهياً يظل معلقاً بالمصدر شغوفاً بأن يتمكن هو نفسه 
من قراءة ما فيه في قابل الأيام .فعلى المربين ألا يفوتوا هذه الفرصة النادرة 
التي تضع الطفل على خريطة القراءة الدائمة» والتي أصبحنا نرى لها 
مبادرات جادّة مخلصة في وطننا العربي» فعلينا جميعا أن نتفاعل مع هذه 
المبادرات؛ وأن نتجه مدفوعين بحبنا للأطفال ووعينا بأهمية تربيتهم على 
حب الكتاب والقراءة إلى جعل القراءة الذاتية جزءاً أساسياً من شخصية 
الطفلء لا تفارقه ولا يفارقها حتى آخر. ويشير واقعنا الحالي إلى أنه بالرغم 


من إن القصص من أهم المصادر التي يعتمد عليها الطفل في معرفة حقائق 
الحياة , وبالتالي تنمية ثفافته إلا أتنا نقدمها لأطفالنا دون مراعاة ما يلي: 

- القصص التي تقدم لأطفالنا تؤكد لديهم قيماً أو نماذج سلوك خاطكة 
أو منحرفة. 

- وجود كثير من مواقف العنف ومنافاة الأخلاق. 

- بعد هذه القصص من الجاذبية والتشويق. 

- قلة الكم المقدم للأطفقال. 

- قلة عدد كُتاب الأطفال مقارئة بعدد باقي أنواع الكتاب الآخرين 

- تكرار الأفكار والموضوعات مما يجعل الطفل يصاب بالملل. 


- تمجيد القوة البد نية والعنيفة مثل قصص " طرازان " أو " 
سوبرمان ". 

- ابتعاد بعض القصص عن أي قيم إنسانية أو أخلاقية مثل 
الجاسوسية. 


- ندرة القصص التي تهتم بغرس أهمية استخدام العقل في حل 
المشكلات بدلا من القوة البدنية. 

- فضلا عن تمجيد الشر فانه لا يراعي أن القصص تثير العطلف 
على الشرير وتبرر بذلك انتصاره على الشرطيء؛ حتى وإن انتصر الخير في 
النهاية فحجم ومساحة الشر وانتصاره يكون طوال القصة حتى نهايتها 
فينتصر الخير , وبالرغم من أن مؤلفي هذه القصص يقولون إنهم يعرضصون 
صور السلوك الخاطئة ولكن هذا خطأء لأن الأطفال يتأثرون بمختلف مواقف 
القصة التي يقرؤئها أو نحكيها لهم؛ لما في تلك المواقف من حركة وتشويق 
ولا ننسي التأثير السيئ والعميق في الأطفال منها. 


- بعض القصص تقوم على السخرية من الآخرين» ومثال لذلك 
موضوع " توم وجيري " وبمشاهدة الطفل لها يتركز في وعيه نمطا خاطئ 
من السلوك» ويسهل تقليده والتمثل به؛ لما فيه من تنمية للإحساس بالتفوق 
على الآخرين وآثر ذلك على الآخرين من أذى وأضرار. 

- بعض القصص تدعو إلى ازدراء الأجئاس أو احتقار نوعية من 
البشر مثال القصص التي تدور حول إبادة الهنود الحمرء أو قصص طرازان 
التي تؤكد تفوق الرجل الأبيض» وعدم أهمية الآخر فمن حق الرجل الأبيض 
أن يقتلهم كما يقتل الحيوانات المتوحشة. 

- تهوين الحياة الإنسائية في وجدان الأطفال لتقديم القتل كأنه عمل 
عادى جدا وهذا عكس ما يجب أن يكون من احترام الحياة الإنسانية والحفاظ 
عليها وتقديرهاء بل تقديسها مهما اختلف لون البشرة. 

- بعض القصص ترسخ قيم سلبية مثل الفوضى وعدم الالتزام 
بالقانون وإعلاء مستويات ذكاء اللصوص والمجرمين عن مستويات رجال 
الشرطة والقضاء. 

- فضلا عن ذلك تزييف الحياة وذلك بسهولة الحصول على المال 
والبذخ والإسراف في إنفاقه وعدم تقدير العديد من القيم الإيجابية. 

- وبعض القصص يشار إليها علي إنها تئمي الخيال العلمي ومع 
مراجعتها نجدها بعيده كل البعد عن تنمية " أسلوب " التفكير العلميء الذي 
يعتمد على الملاحظة والاستنتاج والتجربة والخطأء ووضع الفروض واختبار 
الفروض ولكن تحت غطاء الخيال العلمي نجد جوهرها استخدام البضل 
لمعظم الأجهزة والوسائل الحديثة في الدمار والقتل ويطلق عليها يعقوب 
الشاروني قصص " الهذيان العلمي " الذي يستعير من العلم أشكاله الخارجية» 
دون مضمونه الحقيقي. 


- ومن القصص أيضا ما يربي الخوف والفزع عند الأطفال , وما 
ينعكس ذلك على شخصيتهم وعدم تنمية العقلية الايجابية التي تنطلق إلى 
الإبداع. 
وتركيز قصص ومجلات الأطفال بشكل خاص وأدب الأطفال بشكل 
عام على تقديم وتكرار صور التمييز بين الرجل والمرأة يؤدى إلى التركيز 
على تلك المفاهيم في المجتمع والمفروض أن يحدث العكس أي نقوم 
بتصحيح اتجاهات المجتمع الخاطئ لما تقدم نجد أنه من المهم أن ينشأ الطفل 
على مصاحبة الكتاب فيكون صديقاً للكتاب منذ سن مبكرة» ولاسيما الكتاب 
الأدبي؛ ولعل أفضل كتب الإبداع الأدبي هي القصة التي تمنح الطفل التنمبية 
الحقيقية الواسعة في شتى الأبعاد لأنها الأقدر على استيعاب مجالات المعرفة 
المختلفة» ولأنها الأكثر استيعاباً للحقول التعبيرية والدلالية المختلفة. 
فالطفل الذي يصبح صديقاً للرواية أو القصة أو المسرحية منذ سنيه 
الأولى يراكم المعارف وينمي اللغة نحوها وصرفها ومعجمها ودلالاتهاء 
ويبرع في القراءة الصحيحة ويتمكن من تنمية مهاراتها المختلفة؛ فيص بح 
تموذجاً جيداً لمكتسب اللغة» ويقلل من ميزاتيات الإنفاق التي تنقق على تعلم 
اللغة الصحيحة دون طائل أحياناً كثيرة. 
إن القصةء على الرغم من أنها وسيلة تربية وتسلية وإمتاع؛ تصبح 
هنا وسيلة أساسية لتعويد التلميذ على القراءة بمفهومها العام أي في كل 
الحقول والمعارف» فقراءة القصة ليست مهمة لذاتها وحسبء ولكنها مهمة 
لتعويد الطفل على القراءة من المهد إلى اللحد . 
وتبدو قيمة القصص المتقنة؛ فوق ما فيها من قيم جمالية» في تعويد الطفل 
على القراءة السليمة نحوياً وصرفياء لأنها تعنى بضبط أحرف الكلمة بنية 
وإعراباء مما يسهل على الطفل أن يستوعب بنية الكلمة وأن ينطقها نطقاً 


سليماء وأن يتعرف معاني الكلمات وهناك أمر آخر من وراء قراءة الأعمال 
الأدبية» ولاسيما الفنون السردية» هو إقرار الأطفال على محاولة الكتابة 
المبكرة» خاصة الكتابة الإبداعية» فالهيئات التي تشرف على أمور التربية 
تبذل وقتأ طويلاً في المراحل المختلقة لإصلاح ما جرى عليه التلاميذ من 
معارف ومهارات لغوية خاطئة تتصل بكل العلوم والمعارف» ولو أنهم تنبهوا 
على ما في هذا الأمر من فائدة محققة لوجهوا جهودهم المخلصة في هذا 
الاتجاه الذي يلبي الحاجات اللغوية الأساسية للمتعلم في مراحل حياته 

فقراءة القصص والفنون السردية المختلفة تجذب الطفل» بما تتضمنه 
من عناصر جاذبة وتشويق ومغامرات وطرائفء إلى عالم الكتاب؛ وتغريه 
بأن يتجه إلى محاولة كشف أسراره» فتقوده طوعا إلى محاكاتها والبناء على 
نمطهاء والرغبة في أن يكون له كتابه الخاص الذي يمارس فيه الكتابة راغبا 
حرا مستمتعا 

تحديات تواجه تنمية القراءة الأدبية لدى الأطفال في عصر 
العولمة: - 

يواجه الطفل العربي في عصر العولمة والإنترنت والمستحدتات 
التكنولوجية المستمرة العديد من التحديات من بيتها: 

١‏ - الأمية الثقافية» وقلة العناية بالمكتبة المنزلية» وقلة القدوة أمام 
الصغار من والديهم 

* - غلبة أجهزة التليفزيون على وقت الصغار في البيوت» 
واستهلاك الوقت في مشاهدتهاء ومتابعة ما يدور فيها من مسلسلات؛: وأفلام 
الكارتون» والمباريات الرياضية 


“” - احتفاء الصغارء والكبار بالأشرطة المسجلة من كل لون ونوح 
واستهلاك وقت كثير في الاستماع إليها. 

4 - استهلاك بقية أوقات الفراغ في اللعب خارج المنزل. 

5 - ارتفاع ثمن الكتاب ارتفاعاً كبيراً تعجز عنه مستويات الدخول 
لدى غالبيه الأسر. 

5 - ارتفاع أسعار كتب الأطفال» فضلا عن أن معظمها مترجم عن 
غير العربية. 

* - قلة عدد مجلات الأطفال العربية» ومعاناة الموجود منها من تدنى 
جودة الإخراج. 

8 - قلة عوامل جذب التلاميذ إلى القراءة في المكتبة المدرسية» إما 
لسوء الكتب؛ أو لموضوعاتها التي لا تشغف التلاميذء أو لتدني في مستويات 
القدرة على القراءة. 

4 - ضيق وقت اليوم الدراسي» وذلك لو كان هناك نظام فترات»: 
مما يجعل وقت القراءة الحرة قليل " أزمة وقت ". 

٠‏ - " أزمة مكان " حيث لا يوجد قاعات متعددة للقراءةء» ومكتبات 
مختلفة حسب مستويات القراءة في المرحلة الابتدائية. 

١‏ - ارتفاع أسعار بيع كتب وقفصص ومجلات الأطفال وكذلك 
ارتفاع أثمان تذاكر دخول مسارح الأطفال إن وجدت. 

-١‏ " أزمة ميزانية "ضعف الميزانيات المخصصة لشراء الكتب» 
والقصصء والمجلات» وتزويد المكتبات بها. 

١‏ - النظر إلى الكتب والمكتبات على اعتبار أنها نوعاً من الترف» 
وأن القراءة خارج كتب المدرسة نوعا من الفماد يهدر وقت المذاكرة 
والتحصيل الكمي للمعارف المدرسية. 


ومن أسباب انخفاض عدد كتب أدب الأطفال نذكر منها: 

١‏ - ترفع الكتاب والأدباء الكيار عن اقتحام عالم الطفل البرئ» فلم 
يقبل أحد منهم التنازل للهبوط إلى مستواه وامتهان لكرامته وحط لمنزلت»ه 
ولهذا تأخر ازدهار كتاب الطقل وأدب الطفل في المكتبة العربية. 

؟ - وكذلك سوء طباعة الكتاب للطفل حيث إن ذلك يرجع إلى أن 
الناشر يخشى إذا أرتفع سعر الكتاب نتيجة لما تتكلفه العناية بمظهره الفني»* 
أن لا يسدد نفقاته ولا يعود عليه بالربح»ء وهنا عامل اقتصادي كان له دور 
في تخلف الكتاب العربي عن نظيره في الخارج 

" - ونذكر أيضاً عدم وجود رسامين يحترفون الرسم للأطفال حيث 
أن الرسوم ركن أساسي في قصص الأطفال التي تجعلها محيبة إلى أنفسهم. 

ويرى البعض أن الكتابة للطفل بسيطة وسهلة وهنا تأتي كتابتهم 
ساذجة لا يستسيغها عقل طفل اليوم الذي يتعامل مع الكمبيوتر والنت؛: وفاقت 
معارفه العلمية ما كان يحصل عليه الآباء في مثل سنهمء فنحن نريد أن تقدم 
لهم ما يشبع ذائقتهم المعرفية ويثري ثروتهم اللغوية.. علينا أن نثري خياله 
ولا تكيله فالخيال هو أهم ما يميز الطفل.. وخاصة أن طفل اليوم يعاني من 
كسل في ابتكار لعبه كما كنا نفعل في الماضي وفي مساحة اللعمب واللهو 
البريء الذي كنا نتمتع به ونجد الطفل اليوم محاصرا بين أربعة جدران 
وأمامه التلفزيون والكمبيوتر فيفقد التفاعل الاجتماعي مع الآخرين ويكون 
عرضة للانكماش عاطفيا ونفسيا فالكل مشغول عنه وهو يلهو وحده بهذه 
الآلات. صحيح أنها مبهرة ولكنها تفقده الخيال الخصب الذي كنا نتمتع به. 

رؤية مستقبلية لأدب الطفل العربي 

مع عصر العولمة الذي تسوده ملامح ثقافة عالمية تسعى إلى ببسث 
أفكار ومفاهيم وقيم سلبية»فإننا تسعى إلى مواجهه ذلك بالإصرار على إتباع 


خطوات المواجهة المناسبة لتحديات عصر العولمة في مجال أدب الأطفال 
بوجه عام» وقصص وشعر وأناشيد ومجلات الأطفال بوجه خاص. 
ومن أجل تحقيق الوجود المؤثر لأدب طفولة في العالم العربي نحن 

بحاجة لأن نضع تصوراً مناسباً لمكانة أدب الطفل العربي تفق عليه الدول 
العربية مجتمعة للدفع به إلى العالمية»و يأتي الاعتراف بأهمية هذا الأدب في 
تنشئة الطفل وتثقيفه كخطوة أولى يليها تشكيل لجان لتقييم الإصدارات 
السنوية على المستويين المحلي و القومي» وتخصيص جوائز دورية ثايئة 
لها. وعلى الرغم من كل هذه العوامل الجوهرية التي تعيق مسيرة الطفل 
العربي الأدبية: إلا أن هذا الأدب اثبت وجوده وسعى جاداً نحو التطورء إذ 
نستطيع القول أننا نعيش بداية نهضة ملموسة لأدب الطفل العربي»ف المتتبع 
لكتب الأطفال العربية عموماً في الآونة الأخيرة»وخاصة تلك الصادرة خلال 
العقد السابق يلاحظ طفرة نوعية وكمية في تلك الكتب جاءت نتيجة تغيرات 

ثيرة في مجتمعاتنا أهمها الاهتمام بالطفولة وإنشاء مؤسسات و برامج 
لرعايتهاء كما أن تطور تقنيات النشر وظهور دور نشر متخصصة في كتب 
الأطفال ومجلاتهم ساعدا على إصدار كتب تضاهي الكتب العالمية في 
مضمونها وشكلها وطريقة إخراجهاء وعلى مستوى الأدب نفسهافإن أهم 
العوامل الفنية التي أدت إلى الارتقاء بأدب الطفل اتساع دائفرة موضوعات 
الكتابة لتشمل الموضوعات الهامة في حياة الطفل مثل نظرته لما 
حوله»ومخاوفه»:وحاجاته الأساسية. كما أن مراعاة الكتاب للمراحل العمرية 
المختلفة ساعد في مخاطبة شرائح مختلقة من الأطفال:فالطفولة عبارة عن 
مجموعة من المراحل السابقة و اللاحقة لهاء فما يكتب لطفل الخامسة مثلاً 
يختلف عما يكتب لطفل الثامنة من حيث مستوى اللغة» و الموضوع؛ وطريقة 
العرض؛ وشكل وحجم الكتاب. 


رؤية مستقبلية للكتابة للطفل 

وعلى كاتب أدب الأطفال أن يستعد قبل أن يكتب. ففن الكتابة من 
أجل الطقل يحتاج إلى فكر درامي متفتح من الطراز الأول؛ وأن فن الكتابة 
من أجل الطفل يحتاج إلى إجراء دراسة كل ما يتعلق يحياة الطفل النفسية 
والخيالية لكي يصل إلى عفليته بسهولة بعيدا عن ترك بصمات سيئة يمكن أن 
تعكس نتائج عكسية .وضرورة توجه الأدباء إلى التخصص الدقيق في الكتابة 
للصغار لأنه يعتبر نادرا والكتابة وفقا لقدراتهم العقلية» فكل من يعمل في 
مجال ثقافة الطفل لابد أن تتوافر لديه المعرفة العميقة الشاملة المتذوقة لنوع 
الوسيلة التي يتعامل بها مع الطفل وإلا تعذر أن يقدم له مادة قيمة. و أن 
النص الأدبي المثالي الموجه للطفل يتعين ألا يخلو من عنصر الإثارة مع 
مراعاة القيم الدينية والسلوكية والاجتماعية والتركيز على العلوم المفيدة 
المختلفة بأسلوب شيق آخذين في الاعتبار المراحل العمرية للطفل التي 
قسمتها إلى ثلاث مراحل عمرية مختلفة . كذلك مراعاة قلة عدد الشخصيات 
في النص وتميزها والتركيز على شخصية واحدة لتجنب التعقيد بهدف تسهيل 
فهم الهدف من النص الأدبي المؤلف للأطفال.(اللبديء نزار وصفيء 
ام 

رؤية مستقبلية لمجلات الأطفال: 

نجد أن الطفل يجد في مجلات الأطفال - وهو عامل رئيسي في 
رواجها - أشياء كثيرة تعوضه عن نقص الخبرة:؛ أو يجد فيها إجابات 
لأسئلته أو أتاحه فرصة القيام بأدوار ومغامرات يحب القيام بها أو صور 
مسلية وفكاهية تثري حياته الكتيبة أو موضوعات رياضية عن هوايته التي 
يحبها.وكل هذا يشبع حاجات لدى الأطفال» وهو ما يركز عليه الناشر 
لمجلات الأطفال. 


- رؤية مستقبلية لقصص وأغان وأناشيد الأطفال 

١‏ - عدم نشر ثقافة العنق والانتقام في موضوعات القصص» 
والالتزام بنشر ثقافة الحوار والتسامح. 

؟ - إثارة البهجة والفكاهة في تفس القراء والبعد عن أدب الشقاء 
والتعاسة. 

- تدعيم السلوك السوي من خلال سلوك أشخاص القصص من 
البداية إلى النهاية» ولا تقتصر القصة الممتلئة بالشر على عبارة خير أو 
معادة للشر في نهاية القصة. 

؛ - مراجعه ما تدعو إليه القصص من سلوكيات الجشع والنفاق 
ونجاح أصحاب تلك السلوكيات في الحصول على ثمار ذلك مما يرسخ في 
نفس الأطفال فاعلية هذه السلوكيات فيتصرف بها كنموذج لتحقيق أغراضه. 

- الابتعاد عن تصوير الأشرار وأصحاب السلوك السيئ تصويراً 
مبهراً وخاصة لو كان هناك تميز عنصري واثر ذلك السيئ في نفوس 
الأطفال. 

" - عدم التركيز على إظهار الأبطال عادة بالوحشية والغلطة في 
المشاعر والسعي إلى المال» 9 لان الأطفال ينعكس ذلك على تصرفاتهم» 
ويصبح تقليد البطل بمظهره وأساليبه في القصة نموذجاً يحتذي به في حياه 
الطفل يسعى إلى تنفيذه في الواقع والمستقبل. 

* - نظراً لاتساع مساحة الصورء وقلة مكان الكلام في مجلات 
الأطفال» وما ينعكس على إضاعة فرصة تنمية ثروة الأطفال اللغوية» وعدم 
بذل الأطفال جهد في تعلم القراءة» فلابد من مراعاة زيادة نسبة الكلام في 
مجلات الأطفال. 


اختيار نوعية الكتب والقصص: 

يجب اختيار الكتب المناسبة في موضوعها وصورها لكل سن» 
خاصة أن يلاحظ للأطفال من ثلاث إلى خمس سنوات»؛ فالطفل يفضصل 
القصص التي تدور حول الحيوانات: أو حول شخصيات مثل الأب والأم 
والأخ: أو حول الأحداث اليومية التي يعرفها الأطفال كل المعرفة» مع تسمية 
كل شخصية بصفة يسهل عليه تمييزهاء مثل "الدب الأبيض" أو "ذات الرداء 
الأحمر" 

ويفضل أن تكون شخصيات القصص بما فيها الجماد» متكلمة ولها 

أصوات وحركاتء وكذلك يحسن أن تتضمن القصة إيقاعاً في الكلمات أو 
الجمل ويتم التركيز على الحركات؛ وفى جمل قصيرة وشخصيات قليلة» مع 
التكرار في العبارات والألفاظ. 

ويراعى في القصص أيضاً عدم ذكر موضوع الجنيات حيث أن 
الأطفال قبل الخامسة تختلط في عالمهم الحقيقة بالخيال» فيجدون صعوبة في 
معايشة الساحرات والعمالقة» وسيصلون في سن السادسة وما بعدها إلى 
فسحة طويلة من العمرء لا مانع وقتها في ذكر هذه الحكايات الخرافية لهم 

ونلاحظ أن هناك قصص وخاصة الشعبية بها كثير من مواقفف 
العنف ومنافاة الأخلاقء ولا تصلح بذلك لكي تقدم للأطفال» ومن المهم هنا 
أن يتم إعادة كتبتها لتنقيتها من هذه الشوائب» مع الاحتفاظ بالقيم الايجابية 
والجيدة ومع الأخذ في الاعتبار أهمية مراعاة الجاذبية والتشويق بها. 

مرحلة ما قبل القراءة» نجد أن الكتب تكون قريبة من الألعاب؛ وقد 
تصنع من الورق المقوي» حتى تصمد أمام عبث الأطفال وطريقة التعامل 


بعنف مع الأشياءء وأيضاً هناك كتب بها أجزاء تتحرك عند فتح الصفحات 
وكذلك كتب تصدر عن أغلفتها أصوات موسيقية إذا ضغطنا ع ليها. 

الرسوم والصور: 

تتميز كتب الأطفال باعتمادها على الرسوم البسيطة الملونة 
الواضحة» التي تقوم بدوراً أساسي في جذب اهتمام الطفل؛ بعكاس كتب 
الراشدين التي تعتمد على الكلمة» فإن الصور والرسوم تقوم بالدور الرئيسي 
والأساسي في كتب الأطفال» خاصة صغار السن منهم؛ وذلك اعتماداً على أن 
البصر هو ما يعتمد الأطفال عليه في التعرف على العالم المحيط بهم. 

الأسلوب القصصي: 

يعد الأسلوب القصصي هو أفضل وسيلة تقدم عن طريقها كل ما 
نريد تقديمه للأطفال سواء كان ذلك قيماً دينية أو أخلاقية» معلومات علمية أو 
جغرافية أو تاريخية» توجيهات سلوكية أو اجتماعية. فالأسلوب القصصي 
يمتاز بما فيه من تشويق وخيال وربط للأحدات: يمكن أن يكون الوعاء الذي 
من خلاله نقدم للأطفال ما يفيدهم. 

حجم حروف الكتابة للأطفال: 

يجب أن يتم اختيار الكتب المناسبة في حجم الحروف؛: خاصة 
للأطفال قبل سبع سنوات» حيث يصعب على الأطفال تركيز أبصارهم فترة 
طويلة على الأشياء الدفيقة» لذلك يجب في كتب مرحلة ما قبل المدرسة:؛ أن 
تستخدم حروف الكتابة الكييرة الحجم جداً. 


الكلمات: 
هناك لكل مرحلة من المراحل كلمات تناسب مستوى نمو الطفل» 
ومع تقدم السن تزداد حصيلة الكلمات ولهذا فإن كتب الأطقال يجب أن 


تراعى حدود الحصيلة اللغوية للطفل الذي يقرأ الكتاب» وألا وجد القراءة 
عملية صعبة غير مفهومة» مما يؤدى به إلى الانصراف عن القراءة خاصة 
عندما يعانى من إحباط ومشقة. 

تنمية أدب الأطفال في الوطن العربي من خلال إتباع ما يلي: - 

- زيادة عدد المجلات للأطفال في كل البلاد العربية. 

- تبنى سياسة إعداد متخصصين في مجال الكتابة للأطفال؛: وذلك 
بفتح وزيادة عدد كليات الأطفال [رياض الأطفال] ومعاهد الطفولة في كل 
البلاد العربية» وأن يتم عمل أقسام خاصة بكل ما يتعلق بأدب الأطفال من 
كتابة ورسوم وإخراج وغيرها. 

- التركيز علي الجائب القومي والثقافي والعلمي المميز للعالم العربي 
وإبرازه حتى لا يضيع ذلك في طوفان الاختراق الثقافي الوافد من الخارج 
في عصر العولمة. 

- محاولة» وإن كان ذلك يبدو مستحيلاء منع صدور المجلات 
الأجنبية المترجمة والتي تقدم قيم تتعارض مع قيمنا وثقافتنا التي نسعى إلى 
تقديمها للطفل العربي» وعلى الأقل يتم إعادة صياغتها حتى تلائم مجتمعاتتا 
العربية. 

- إبراز الجوانب العلمية والإيجابية في شخصيات مجلات الأطفال 
لغرس جيل ذو عقلية علمية إيجابية. 

- تيسير وصول المجلات الجيدة وضمان وصولها إلى المدارس 
ونوادي الطفل ودعمها إذا كانت غالية الثمن وخاصة أن ما ينفق على دعم 
ثقافة الطفل هو أكتر فاعلية على ما ينفق على ترسانات الأسلحة في الوطن 
العربي فثقافة الطفل العربي صارت قضية أمن. 


كاتب الأطفال: 
بتطلب من كاتب الأطفال في مجالات وأجناس الأدب المتنوعة؛ 
قصة أو شعر أو أغاني وأناشيد للأطفال أو مسرح شعري وغير ذلكء أن 
يضع نصب عينتيه عندما يكتب للطفل العربي في عصر العولمة تضمين 
الأشكال الأدبية القيم الإيجابية التي تتسق وطبيعة العصر من ناحية وقيم 
صيانة الحرية وحقوق الطفل ومكافحة معوقات التمتع بها والانفقاح على 
أفضل إنجازات العالم المعاصر ومقاومة الظلم والتسامح وقبول الآخر 
والحوار» والسعي لاكتساب المعرفة مدى الحياة والاعتزاز بالهوية العربية 
دون انغلاق» والصدق» وتحمل المسؤولية:والإنجاز والإجادة والإثار 
والحرص على المصلحة العامة والحفاظ عليها. 
ونظراً لافتقادنا لما نسميه " قاموس الأطفال" وهو ما ينعكس على 
الكتابة للأطفال بشكل كبير حيث أن كاتب الأطفال لا يجد أية مؤشرات 
تعاونه على اختيار الكلمات والألفاظ المناسبة للسن التي يكتب لها. 
ولهذا يجب على من يكتب للأطفال أن تكون لديه خبرة في 
القاموس اللغوي الذي يستخدمه هؤلاء الأطفال» وأن يكون على وعى 
ومعرفة بالألفاظ المتداولة بينهم» ومدلولها عندهم. 
وأن يستخدم الكلمات التي تشير إلى المعاني الحسية المتعلقة بالبمصر 
والسمع والحركة واللمس والتدذوق والشم وذلك لمراعاة أن الأطفال يتعرفون 
على العالم المحيط بهم بحواسهم أكثر مما يتعرفون عليه بمجرد الكلمات. 
ومن أدلة الاهتمام بالقراءة على مستوى عالمي نجد أن جامعة مثل 
جامعة الينوى بالولايات المتحدة وبالتحديد في كلية التربية بها تم إنشاء مركز 
بحوث القراءة الذي يتم إنشائه يهدف الارتقاء بتعليم القراءة والكتابة ودراسة 
الوضع القائم بالنسبة لتعليم القراءة في الولايات المتحدة واقتراح الحلول 


لتحسين هذا الوضع وذلك للخروج من الحالة التي ترتبت على نشر تفرير 
(أمة في خطر) والذي كشف عن أزمة خطيرة في الأداء التعليمي داخل 
الولايات المتحدة فعقب ظهور هذا التفرير الشهير قامت الأكاديمية القومية 
الأمريكية للتربية لحث الجمعيات التربوية المختلفة - كل في مجالها - على 
دراسة هذا الأمر ووضع تصورات لعلاجه ونتيجة لذلك فقد خرج تقربر 
اللجنة القومية للقراءة ونشر تحت عنوان (أمة قارئ). ورصدت مدرسة 
الطب النفسي بجامعة نيو إنجلاند باستراليا الوسائل المساعدة لتحفيز الأطفال 
علي القراءة وقد أوصت الأمهات والآباء بالأتي : 

١‏ - القراءة يوميا في المساء للأطفال قبل النوم حتى في أيام 
الإجازات. 

؟ - التعليق على موضوع القراءة بصورة إيجابية . 

' -تنويع القراءة بشكل يومي. 

4 - تعليق حروف اللغة على الجدران وعلى أثاث حجرة الطفل. 

© - تشجيع الطفل على القراءة والاحتفال به كلما انتهى من قراءة 
عشرة كتب. 

5 -إعطاء المديح للطفل على حبه للقراءة وبيان فوائد القراءة 
ببساطة . 

/ -مساعدة الطفل على تسجيل أسماء الكتب التي قرأها. 

-الاستمرار بالقراءة معه لفترات بسيطة حتى بعد أن يعتاد على 
القراءة بنفسه مع مناقشة ما يقرأ معه. 

4 - تشجيع الطفل على اختيار الكتب التي سيقرؤها حتى يكشف عن 
مواهبه وميوله منذ سن مبكرة.(هادى نعمان الهيتي»٠5 )١1848.7‏ 


مواجهة مشكلات القراءة عند الأطفال: 

حيث تعتبر مشكلة عدم إقبال كثبر من الأطفال العرب على القراءة من 
المشكلات التي تقف حائلا بين الطفل واستفادته من الأدب المكتوب. 
ولموجهة هذه المشكلة هذه المشكلة نقترح اتخاذ الإجراءات التالية: 

١‏ - تنظيم حلقات يومية بالمكتبات العامة ورياض الأطفال والمدارس 

الابتدائية يقرأ للأطفال فيها بصوت عال؛ ونسمع أستلتهم ونجيب عليهاء ئم 
نسألهم وتناقش إجاباتهم» ونسمح لهم بإعادة رواية ما سمعوهء ويطرحوا أسئلة 
حول ما سمعواء وأن يجيبوا بأنفسهم عن هذه الأسئلة» وأن تربط ما قرءوه 
بالرسم واللعب وبالتمثيل والأغاني وبالموسيقى: فيرسمون موضوعات مما 
سمعوها أو يؤلفون تمثيلية يؤدونها اعتماداً على ما سمعوه أو قرعوهء 

وهكذا... 

؟ - تكلف الأطفال بكتابة موضوعات لصحيفة الحائط ولابد من الاعتماد 

على المواد التي يكتبها الأطفال بأنفسهم» وذلك عن خبراتهم الخاصة وبلغتهم 
وبألفاظهم همء أي لا تكون موضوعات منقولة؛ ويلاحظ أن تكون 
الموضوعات في مجلة الحائط قصيرة جداً لا يتجاوز كل موضوع عدداً قليلاً 

من الجملء ويتم تقسيم كل موضوع إلى نقط متميزة» أي مواد كثيرة ولكنها 
قصيرة حيث أن طولها قد يجعل الأطفال يبتعدون عنها فلا يقرؤها أحد 

ومع مراعاة أن تكتب هذه المجلات بخط كبير جداً وواضح جداء وأن يكون 
هناك توازن بين المساحة المخصصة للكتابة ومساحة الصور والرسوم؛ 
ونقطة هامة أن تعلق المجلات في مستوى بصر الأطفال. 

* - من المقترحات أيضاً أن يقوم كل طفل بعمل "كراسة للمطالعة" خاصة به 

يأخذها معه إلى المكتبة ليسجل عليها ما أعجبه؛ وان يتم الاهتمام بما يكتبه 


الأطفال ويقوم المعلم وكذلك ولى الأمر بالاهتمام والعناية يومياً بما كتبه 
الطفل في كراسته هذه؛ وأن يدعوه أحياناً إلى أن يقرأ مناه ما كتبه. 

4 - عقد ندوات مكتبية» في المدارس والمكتبات العامة والنوادي ومكتبات 
بيع كتب الأطفال وغيرها من الأماكن المناسبة لتواجد الأطفال» يوم أو يومين 
محددين من كل أسبوع يعرض فيه طفل أو عدد من الأطفال كتاباً أو قصة 
معينة» ثم يتلقون الأسئلة حول ذلك الكتاب أو تلك القصة. 


© - توجيه وتشجيع أولياء أمور الأطفال شراء أو استعارة الكتب 
المناسبة لأطفالهم وقراءتها لهم في الأماكن المختلفة في المنزل 
والمواصلات والسفر. 


قائمة المراجع: 


٠‏ أحمد حسن حنورهء أدب الأطفال/ الكويت: مكتبة الفلاح» ١545‏ م 

» أحمد نجيب؛ أدب الأطفال علم وقن /: ط "»القاهرة: دار الفكر العربي» 
لم 

* إبراهيم محمودء ثقافة الطفل واقع وآفاق: أدب الأطفال وواقع الأطفال 
في مجتمعنا /. دمشق: دار الفكر: 1١9156‏ م 

٠‏ اللبدي» نزار وصفي واقع وتطلعات أدب الطفل دراسة نظرية 
تطبيقية» العين: دار الكتاب الجامعي» 7٠١١‏ م 

/ حامد عبد السلام زهران؛ علم نفس النمو: الطفولة والمراهقة‎ ٠ 
م‎ ١951 القاهرة:عالم الكتب؛‎ 

» حنان عبد الحميد العناني أدب الأطفال /:» ط” عمان: دار الفكرء 
14 

٠‏ زهراء الحسيني؛ الطفل العربي الحديث/ بيروت: دار الهادي؛ 7٠١١‏ م 

» سميح أبو مغلي.دراسات في أدب الأطفال / ط؟. مزيدة ومنقحة» 
عمان: دار الفكر, ١497‏ 

٠.‏ عبد الفتاح أيو معال أدب الأطفال: دراسة وتطبق / عمان: دار 
الشروق: 75٠٠١١‏ م - 

٠‏ على أحمد مدكور» تدريس فنون اللغة العربية/ القاهرة: دار الفكر 
العربي» 1191 م 

علي الحديدي. في أدب الأطفال / ط/ مزيدة ومنقحة القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية: 19155 م. 


محمد السيد حلاوةء كتب ومكتبات الأطفال /. - ط؟ القاهرة: مؤسسة 
حورسء 56٠٠١‏ م. 

محمد جمال عمروءالمدخل إلى أدب الأطفال/ محمد جمال 

عمرو عمان: دار النشرء٠915١‏ م 

محمد عبد الرؤوف الشيخ؛ أدب الأطفال وبناء الشخصية: منظور 
تربوي إسلامي / دبي: دار القلمه ١9194‏ م 

نجيب .كيلانيء أدب الأطفال في ضوء الإسلام /. ط"؟؛ بيروت: 
مؤسسة الرسالة: 1191 م 

هادى نعمان الهيتي: أدب الأطفال: فلسفتهء فنوئه» وسائطه؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرةء ط١‏ 3517ء ط7 9/85 ام. 

هادى نعمان الهيتي» صحاقة الأطفال في العراق: نشأتها وتطورها مع 
تحليل لمحتواها وتقييمهاء 2١135١‏ القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

هادى نعمان الهيتيء ثقافة الأطفال» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, مارس .١19488‏ 

هيفاء خليل شرايحة» أدب الأطفال ومكتباتهم ط؟» عمان: المطبعة 
الموطنة ومكتبتهاء “3/1 ام ممتمةصسم 021ملممتعامز .رماع" غسم11* 
6 ,عع لع انا مسملدمآ, عتتطمعع نز[ معملائطك 1ه متلءم مالع ززعمط 


